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الطب النبوي 








مقدمة الكتاب 
إن الحمد لله نحمدة ونستعيئُه ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا مَنْ يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسولة. 
أما بعل: 


فإن أصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد يلت و 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. 

«يايا الْدِنَ !منُوا أنَقُوأ أله حَنَّ ماب ولا مون إلا وشم مُنيئْونَ © » [آل 
عمزان ]م 
«يَايبا آلنَاس أَتَقواْ ريك الْدِى حَلَفَوْ من نَفْي وَجِدَوَ وَعَلَقَّ مها رُوْجَهَا وين ينما رجالا 


1 5 وحِدَةَ وَحَلقَّ 
كيرا وضاء وَأتَقُوأ أله الى حَاَلُونَ بهء َالْأَيَام إن لَه كان عَلَيَكُمْ قبا 09 > [الساء: 
.]١‏ 
«ياما, لد اموأ أتفوأ أله فووا ولا سينا 9© يضح لك أعمللي ويف 
2 ومن بلع اله وسو عد معنا عن عَظيمًا عْظِيمًا © » 2 0 
أما بعذ: 


فهذا كتاب «الطب النبويء للامام ابن قيم الجوزية يَيرئ شاهد على براعة 
علماء المسلمين ومواكبتهم لركب العلوم الدينية والدنيوية على حد سواء. 
وقد قمت بخدمة هذا الكتاب وفمًا للخطوات التالية: 
-١‏ ضبط نصه معتمدًا على نسخة خطية من مخطوطات دار الكتب 
المصرية تحت رقم (49” - طب تيمور) وقد فرغ ناسخها من نسخها سنة 
)١١195١(‏ هجرية. 





وقد قابلت هذه النسخة بالنسخة المطبوعة مثبثًا زيادات المطبوعة بين 
؟- قمت بتخريج أحاديث الكتاب. وحكمت عليها متبعًا حكم علامة 
الشام الشيخ الألباني مع العزو إلى كتبه يدنه . 
وأسأل الله عز وجل أن يتقبل عملي هذا بقبول حسن. 
وكتب 
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الطب النبوي 


الورقة الأول من المخطوطة 
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عوك بصلاظ الها ولع مش مره إصلاك موريان كا شتهاها 
مصلا الشلوب انها ميشاةا مط مها ود فع اذا ئها بطيف 
| يلزه وكزتتصيال!لالسمرانمىم رامنطن الثلمة بطيزايقيا] 

والتنييرلاماه يا هوي رزيس دي انفكا زيمن 
٠٠‏ اجبشيساعاء او يزرد العد تطلعا مزكناب ابد وسنة 
مرسوه ريما امايق النصوصرعلوازههالا ستيب هد مركلا 
سواه لاسن اصع العلووا لصي رمد إن لع لوركايا علب 
معرنة الوا ولس :ل مس اوه لواناه ولا 


تزبه ما لوج ويصتم امو رالوذا ‏ والكرروالسفوي وريم تلب . 
الونقخ ل ا 
ارول نادي ماو ست سالا نالجع وفلوة 
المغلرة وادك ريا انرا رسة نقسبالفسمرالن هنا رمات . 
زايا معزهالفوك مومعل الذفا» وابسم داضم وريج شيا 
تريغ الؤيم !الطب وفله' الملين الطّماء د السب وحن 
نيلعن يبا" للولوة واالرسة واغراق المتطتلات المملة بيذ" 
ريش العضل اران اككزالي مو البائلك والرْسوْن والنانئيان + 
و لزه الوصدة رالا والشؤ هك لضو راعذ وض 
رفز تت يهال رف أ لذقك سايذالؤنامت ٠‏ 
كرا لبان جا نين لصد لاك الايامردمن'لن سود رذابأ عرومزا لباعلاء لي 
ايشااك فهس :سل فدانا وزمل نائص' م ]جنا الطب العبامي, 
والعلره لالناط:بالارظ زكرملا يذه الكناب رامنا لذ 
زب ايعان الترهة أن امنب النبوكي با الا با : 
أن مزضبةط اهلان لجسم ولارنو_ماذ كرنا» وإ معومائت ١‏ | والمم لاك رهم اذاه وللهي و للم امرؤيد نهم يموع وهدرزف 
يكل دش يراد كنا« تنبب باليسي يلما ا'*دمن ليما بشر | الامام'2 فا سي حدبل )ل حكرض لب عوج ثال 
يبون و سس شيع ماين النوة مؤدةبالوكرم عند 0 :| وير نول انه صل لذ ليدم رفون سبوي 2 انؤضيرهياً 
22 ينها ات الانبيا: والممود رالبساي اك سضهماياهازيز! '' اه د عف وليل مالم وذ رجاهم 
عندقيهم رفصل تايان يقوك سا ليمدكياا يسول صو اف ليم ل .|| فازد او وز لاع فل وحوا وقف ولا لومااذا مواق سغار علجم رط ل 
وسافنالاب دذ كن كلاد ودة وذ كناش الملاق وندبيا”. .| ولذالعكات الطيم امزلم والصفراوج جود واعن لتلا 
العلا وده بدا م لجوة وهنا من سدم هذ "لقال ولج ١‏ . ولذ كك غلم كلالتضاءك البلزمة وقأوالهم وانفط: وغ لعا لمود 
ماجا» بم الربسول صيغ الله ليم وس يا ن عا راصعا واشت | لزن والهر وال والشفام وغل على المغروالهم والتصايز 
اضعا ئامن سم بجعرماجا ب وار شادء الى وولالت عل .وحسن ٠‏ دالب دل« رده سا رقا برف رهاض 
الفسم عزانت ورسوله مين اط ب طمن يشاءمنعباد فد | ٠‏ (ير ولطفظ هه وعرزط ورف ماعند النامرويدكناق 
اوجد نالك ؛صول الطب الشلشة ين العزأت وكين بيكوان ون سو 01١‏ :2 ولفهرنةلؤلز ورا 


ا 


م . 2 علت 
هل نير ريات رامع وحلف وحسكن وحلت يار" 
ش سم 0 مث وطب تناع ا نهم ريدم يك 
عي عد اصصالوات اتوسلام ملأل رطك وامم ا نفع 
ا ل 1 رارضأ 
سنال برل لدَّذ|أ وت و هرا صم الام عفي لاو ذمر» واه يل 
وأترم ةكرش لعز ا 





الطب النبوي 


الورقة قبل الآأخيرة من الكتاب 





5 ا ليك 
4 
١‏ 
.> اللميواء وه 
0 مرهلاب أذوقز راسد فزي, تمزسيا و وصدتثار 
33 4 ضٍِ احم وعديو يني 
اث 1 0 2 عجوي اذ لاساماستع| اماد عر «الرد يه إإعّاقبت 
0 ةا 1 
ْ م : 2 2 576 وريز التوب ؤعان ميا خا 00 استفي ١‏ بوه وب [يث ولاشيا؛ الو يزذيها + 
3 01 ع 5 706 ارتاتمدف هال سرط كماد 0 ار ١‏ عل ةالدثان اهاج بالمى اذا سمغ وإلبول رالفأيطءا بام خا 
. 0 7 0 3 رودن تعالي مولا لين لوهم موري رلك ايان السنة واتعمة الوم باحق | بالعشس ديز راحد مزهن! 
1 يان د ٠‏ ابام ةراد مل فالات لزي | «معبساءز وطارصب كانتا 
2 22 22 باب وأعرض دم اليا 10 اب سرض[ . لدناها يهو عاد اطتن اراس عل سم فراطضعت 
كت 32 0 ونون لذ جم الي لواالبنة مذصنين أذ تويب 3 مك وعريقالفرأن يبه بقاد ملاعل رما لسية 
ٍ 30 5 . ار هقان ةم 9 200 وآ 0 
لوط وس الشالمون بذ امهراا 0 نالبا:" :انقتت 4# من العأ يهار ا 
3 ُّ 8 0 0 4 39 0 ب - 
3 بأ 0 0 0 اط ظملج طريسالعدد عن اتاب حمية 14 يس سل 


ا ث0 مايا دان عات لبط 5 
اال لج رسع لذ عرضالبد 
والوصوة بام بين انعط ا 
وعدّلد علسواء رود أن تاعدطي الا مان الالشتحف تاهآ 
والحيب: هزلوذ يد اسِسَغزٌ الواد «الذا ست زنكرسيا زه ذة: 
الأصول شه ؤهلعالموا الشلشة فوا ل اية الشورفئ ؛ 
0 ريسا أوملسفة ايام باج ا 
ل هداز كعذ/إتؤطلبا متيل نه رفة 
اموات راج رفسل 
الوذا* !إن كله ما تق رتصورالقوة :وتضعت اباأ سا" 
ل 


مابؤةيم كا بس تللم : مركيؤة له مدال باج 
١‏ يشاك سانيا شاب اوتاه رمن 
عدي سول سضواه علي رس ل وز زنك وشير اه هل 
نأ مهدى تأماطتانتوب نز يلا يرارب لهساو 0 
إسلام ولا سيل لحصيوله مر عم 0 
الكلوبا تتكوث عاريه برها وواطهاريات ]2 ا 
٠‏ لكاب وان تكونمورة ترما وحانه ا 
وا لباكلاحوة الينةالا بن كلا سل انلق امن 
جهة اريسل ومابظنْ منحصولاح: القلوب بدرن ناعوج 
ار بن نظ وام| ذلك حيوة نس البييية اللبوات” 


ٍ 

| 
1 ما لانم له ماس فا يا نشعرنانا سم لشويس 
نيزي ينال ل زا ا 
وصعيا ترجا دسياة :م وصضاد وام تيدم بن 
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لهعااامد 

عرلا الاح ف ملباسلة جع 
0 ر« 1 8« 

مشو الى ال موعت رد باق أرالروف 


!مره 1 
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اءالى للازى الملهد 


ني الم يه لو لوزي الإهبي اكت 


٠. 5 53‏ 5 . و 20 0 
:را عومر ياك بن يكزي ايوب بري نيا د سهد ,صها وب الى وريز ةزعل طعة ' 
أ#رر لبون وين بجر » ادير دترم وان ود رمن قله الركى لجا ؤع ىور كلتما يب 
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ام لس 

لخر 2 رتس رسي رهد 
صر روزي ٠‏ 
0 0 
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٠.٠. 
+ 0 
0 3 


2 وإلوبم , إوقراوا تل ١‏ لع ردن واد رهم رك نسر مر قر :أ 00 00000 
0 > ٍ“ 00 صر وين) لقم جز بي ابي برص بك 000 
ب ار صل زتره 1 نمن را ا لكو تمدق ند سا2 
بين جد ول لاف ع افد ردقال نكر ن نهر ردنت وزقة د 
وريس ب كن لانت و6 شم ل صخ-32 ل اس ع لدررر الغ مر ١‏ 
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الحمد لله رب العالمين» وصلاة على أشرف المرسلين محمد خاتم 
النبيين وآله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 

فهذه فصول نافعة فى هَدِيه يِه فى الطب الذى تطبّب بهء ووصفه لغيره» 
ونبيّنُ ما فيه من الحكمة التى تَعْجَرْ عقول أكثر الأطباء عن الوصول إليهاء 
[وأن نسبة طيهم إليها كيسبة طِب العجائز إلى طيهم]ء فنقول وبالله 
المستعان» ومنه نستمد الحول والقوة: 


[أنوع المرض] 


المرض نوعان: مرضُ القلوبء ومرضٌ الأبدان. وهما مذكوران فى 
القرآن. 


[مرض القلوب] 


ومرض القلوب نوعان: مرض شبهة وشك. ومرض شهُوة وغ 
وكلاهما فى القرآن. ين فى مرض الشبهة: «فى مهم عَرَسُ 
فَرَادَهُمْ 21 مَرْضَا» [البقرة: 

وفك الله تعالى: 00 لذن فى لويم عرْضُ وَالْكَفْرونَ مَاذَآ راد أمَّهُ يبدا لا 


وقال ف اس ا رشق وراك 0 
ولا ا إلى ألو وصثولد. يك يميم ا مين عنقم تروت 69 ولد يكن لم أل 
أو إل مدعني 9© فى فلوهم مَرسُ لو أريَابوأ َم افر > ك يِف أَنَّهُ علوم ويسُومٌ 
1 وليك 0 هُم الظيوت 9 االنور: 50-48]» فهذا مرضص الشبهات 
والشكوك . 


وأما مرض الشهواتء فقال تعالى : «يئَة النَي شك كاعر ين ايشا 


٠‏ الطب النبوي 





و22 م 


إن قن فلا مَحصمِمَن بالقول طم ليِى فى قَلِوء مَرَضٌ»ه [الأحزاب: 87]» فهذا 
مرض شَهُوة الزّنَى . . [والله أعلم]. 


فصل 
فى مرض الأبدان 


وأمَا مرض الأبدان: فقال تعالى: طلس عَلَ الم حَرَجُ ولا عل الأضيج 
حَرَحٌ ولا عَلَ الْمَرِيضِ حَترَجٌ» [الفتح: 17][النور: .]1١‏ وذكر مرض البدن فى 
الحج والصوم والوضوء لسر بديع يُيّن لك عظمة القرآن» والاستغناة به لمن 
فهمه وعَمّله عن سواه وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة اسقط يفا 
والجميةٌ عن المؤذى» واستفراعٌ المواد الفاسدة. فذكر سبحانه هذه الأصول 
الثلائة فى هذه المواضع الثلاثة 

فقال فى آية الصوم : «قسن كارت هِنَ مَرِيضًا أو عَلْ س سفن فده عن أمار 
َع [البقرة: 184]» قاب الفطر للمريض لعذر المرض؛ وللمشافر [لعذر 
السفر] طلبًا لحفظ صحته وقوته لثلا يُذِْبِهَا الصومٌ فى السفر لاجتماع شيدَةٍ 
لكر وما عه فيز التحليل» وعدم الغذاء الذى يخلف ما [يتحلل]؛ 
فتخورٌ القوة وتضعفء فأباح للمسافر الفِطْرَ حَنَقلًا لصحته وقوته عما 
يضعفها . 


وقال فى آية 00 : طقن كن (ق/ مما يكم مَريضًا و3 بوه أَدَّى مّن رَأْسِوء مَيِذَيْةٌ 
مّن صَامٍ أو صَدَقَةٍ أ ضقي [البقرة: »]1١95‏ فأباح للمريض» ومن به أَذَئٌ [ في ] 
راسف من قمل. أو افك أو غيرهماء أن يحلق رأسه فى الإحرام استفراغًا 
لمادة الأبخرة الرديئة التى أوجيت له الأذى فى رأسه باحتقانها تحت الشّعرء 
فإذا حلق راسة تفتحت المسامء فخرجت تلك الأبخرة منهاء فهذا 
الاستفراغ يقاس عليه 0 استفراغ يؤذى اتحباسه . 

والأشياء التى يؤذى انحباسها ومدافعتها عشرة: الدّمُ إذا هاج» والمنئ إذا 
تيغ والبول؛ والغائطء والريخ. والقىءٌ» والعطاسنٌ, والنوم» والجوع, 
والعطثنٌ. وكل واحد من هذه العشرة ة يوجب حيسّه داء من الأدواء بحسبه. 





وقد ننّه سبحانه انوع أدناهاء وهو البخارٌ المحتقن فى الرأس على 
استفراع ما هو أصعبٌ منه؛ كما هى طريقةٌ القرآن التنبية بالأدنى على 
الأعلى . 
17 الجمية: فقال تعالى فى آية الوضوء : «وإن كم مو 5 أو عَلَ سَمَرٍ أو 
5 مَك ين التيط أذ لمن الزعة فلم يمرا ما متب كيتنا صفِيدًا نا 
[النساء: 4] [المائدة: +]ع فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حِميةٌ 
له أن يصيبَ جسده ما يُؤذيه؛ وهذا تنبيةٌ على الجمية عن كل مِؤذٍ له من 
داخل أو خارج) فمقد أرشد سبحانه عباده إلى أصول الطب» ومجامم 
قواعده. ونحن نذكرٌ هَذَى رسول الله يلد ففى ذلك» ونبيّنُ أنَّ هَذيه فيه أكمل 
هَذَى. 


[طب القلوب] 


فأمّا طب القلوب: قمسلم إلى الرسلٍ صلوات الله وسلامه عليهم» ولا 
سبيل إلى حصوله إلا من جهتهم وعلى أيديهمٍ فإن صلاح القلوب أن تكون 
عارفة بربّهاء وفاطرهاء وبأسمائه؛ وصفاته» وأفعاله» وأحكامهء وأن تكون 
مَؤيْرةَ لمرضاته ومحابّه. ومتجنةٌ لمَتَاهِيه ومسّاخطه» ولا صحة لها ولا حياة 
ألبتةً إلا بذلك. ولا سبيل إلى تلقيه إلا من جهة الرّسل» وما يْظن من حصول 

صِحّة [القلوب] بدون انّباعهم . فغلط ممن يَظُنّ ذلك؛ وإنما ذلك حياةٌ نفسه 
الفمة الشهوانية» وصِكّتها ا وععياة قلبه وصحته. وقوته عن ذلك 
بمعزل» ومن لم (8/ ##) يميز بين هذا وهذاء ليك على ا تلد فإنه من 
الأموات». وعلى نوره» فإنه منغمِسسٌ فى بحار الظلمات. 
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فيل 
ف أن طب الأبدان نوعان 
وأمّا طب الأبدان: فإنه نوعان: 


نوع [قد] فطر الله عليه الحيوانٌ ناطقّه وبهيمّه؛ فهذا لا يحتاج فيه إلى 
معالجة طبيب» كطب الجوعء. والعطش» والبردء [والحر] والتعب 
بأضدادها وما يُزيلها. 

والثانى: ما يحتاج إلى فكر وتأمل» كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة 

فى المزاجء بحيث يخرج بها عن الاعتدال؛ إما إلى حرارة» أو بُرودة» أو 
يبوسةء أو رطوبة»ء أو ما يتركب من اثنين منهاء وهى نوعان: إما مادية. 
وإما كيفيةء أعنى إما أن يكون بانصِبّاب مادة» أو بحدوث كيفية» والفرق 
بينهما أنَّ أمراض الكيفية تكون بعد زوال المواد التى أوجبتهاء فتزول 
موادهاء ويبقى أثرٌ *ها كيفية فى المزاج. 

وأمراض المادة أسيابها معها [تمدّها]ء وإذا كان سببٌ المرض معهء 
فالنظر فى السيب يتبغى أن يقع أولاء ثم فى المرض ثانيّاء ثم فى الدواء 
ثالنًا. أو الأمراض الآلية وهى التى تخرجٌ العضو عن [هيئاته]ء إما فى 
شكل» أو تجويف» أو مجرئٌ» أو خشونةء أو ملاسةء أو عددء أو عظمء 
أو وضع» فإن هذه الأعضاء إذا تألّفت وكان منها البدن سمى تألفها اتصالاء 
والخروجُ عن الاعتدال فيه يسمى تفرقٌ الاتصال, أو الأمراض العامة التى 
تعم المتشابهة والآلية. 

والأمراضٌ المتشابهة : : هى التى يخرّج بها المزاجُ عن الاعتدال» وهذا 
الخروجح يسمسمى مرضًا بعد أن ص رَ بالفعل إضرارًا محسوسًا. 

وهى على ثمانية أضرب: أربعة بسيطةء وأربعة مركبة» فالبسيطةٌ: 
البارد»ء والحارء والرّطب» واليابس. والمركّبةٌ: الحارٌّ الوّطبء» والحار 
اليابس» والبارد الرّطبء والبارد اليابس» وهى إما أن تكون يانصباب مادة» 
أو بغير انصباب مادة» وإن لم يضر المرض بالفعل [سَمى] خروجًا عن 
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الاعتدال [صحيًا] . 

وللبدن ثلائةٌ أحوال: حال طبيعية» وحال خارجة عن [الطبيعية]» وحال 
متوسطة بين الأمرين: 

فالأولى: بها يكون البدن صحيحًا. 

والثانية : بها يكون (ق/ #ب) مريضًا. 

والحال الثالثة: همى متوسطة بين الحالتين» فإن الضد لا ينتقل إلى ضذه 
إلا بمتوسط. وسببٌ خروج البدن عن طبيعته؛ إِمّا من داخله؛ لأنه مركب 
من الحار والبارد» والرطب واليابس» وإما من خارج» فلأن ما يلقاه قد 
كون مؤافقاء وقد يكون غير عراف والضزة الدع :يلحن الاهناق كدبيكرة 
من سوء المزاج بخروجه عن الاعتدال. وقد يكون من فساد العضو؛ وقد 
يكون من ضعف فى القُوَّىء أو [فى] الأرواح الحاملة لهاء ويرجع ذلك إلى 
زيادةٍ ما الاعتدال فى عدم زيادته» أو نقصانُ ما الاعتدالٌ فى عدم نقصانه» أو 
تفرّقٍ ما الاعتدال فى اتصالهء أو اتصالٌ ما الاعتدال فى تفرّقه» أو امتدادٌ ما 
الاعتدال فى انقباضه؛ أو خروج ذى وضع [أو] شكل عن وضعه وشكله 
بحيث يخرجه عن اعتداله. 

فالطبيب كفو الذق شرو ساي با لكران اتعوتة وبحم اناما يضر 
[تفريقه ]» أو ينقصُ منه ما يضرّه زيادّته» أو يزيك فيه ما يضرَّه نقصه فيجلب 
الصحة المفقودة» أو خطنا [بالمثل] والشيه؛ ويدفع العِلةٌ الموجودة 
بالضد والنقيض» ويخرجهاء أو يدفعُها بما يمنع من حصولها بالجمية: 
وسترى هذا كله فى هذى رسول الله مَتْدَسافيًا كافيًا بحَول الله كوعدا 


قصل 
فى هدى النبى بن في التنداوى والأمر به 


فكان من هَدْيه يِفَل التداوى فى نفسهء والأمرٌُ به لمن أصابه مرض 
من أهله وأصحابه [رضوان الله عليهم أجمعين]» ولكن لم يكن [مِن] هَذّيه 
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ولا هذى أصحابه [رضى الله تعالى عنهم] استعمالٌ هذه الأدوية المركُبة التى 
تسمى «أقرباذين»» بل كان غالب 8 بالمفردات» وربما أضافُوا إلى 

المفرد ما يعاونه» أو يكير سَؤْرته» وهذا غالتٌ طِبّ الأمم على اختللاف 
أجناسها من العرب والثُّركُء وأهل البوادى قاطبةٌء وإنما عُنى بالمركبات 
الرومٌ واليونانيون» وأكثرٌ طِبٍّ الهند بالمفردات 

وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوى بالغذاء لا يُعْدَل [عنه] إلى 
(/ ) الدواءء ومتى أمكن بالبسيط لا يُعْدَل [عنه] إلى المرككب7" . 

قالوا: وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والجميةء لم يُحاوَلُ كانه 
بالأدوية. قالوا : ولا ينبغى للطبيب أن يولع بسقى الأدوية» إن الدواء إذا لم 
يجد قن الندن داة تخللة». أو وحن وا لا توافقه» أل وجد .ما زافق رادت 
كميته عليه» أو كيفيته» تشبّث بالصحةء وعبث بهاء وأربابٌ التجارب من 
الأطباء طبهم بالمفردات غالباء وهم أحد فِرَّق الطب الثلاث . 


والتحقيقٌ فى ذلك أن الأدوية من جنس الأغذية» فالأأمة والطائفة التى 
غالبٌ أغذيتها المفردات» [أمراضها] قليلة جدّاء وطيّها بالمفردات» وأهل 
المدن الذين غلبت عليهم الأغذية المركُبة يحتاجون إلى الأدوية المركبة» 
سبك ذلك أن أمراضهم فى الغالب مركّبةٌء فالأدويةٌ المركبة أنفعٌ م لهاء 
وأمراضٌ أهل البوادى والصحارى مفردة» فتكفى فى مداواتها 0 
المفردة . فهذا ابرهان “يحنت الضناعة الطبية, 

ونحن نقول: إن ههنا أمرًا آخرّء نسب طب الأمباه إليه كنسبة طب الطرقية 
والعجائز إلى طبهم وقد اعترف به حُذَاقهم وأئمه تمتّهمء فإِنْ ما عندهم من 
العلم بالطب منهم من يقول: هو قياس. ومنهم مَن يقول: هو تجربة. 





)١(‏ فى هامش الأصل ما نصه: «قال داود فى بحث علاج الاستسقاء فى «تذكرته» ما 
نصه: واعلم أنه غير لازم فى مداواتهيةٍ أن تكون بما فى شأنه أن ينفع من ذلك 
المرض» بل قد يداوى بما يجوز العقل استعماله» فمن عثر على شيء فى ذلك 
فليلعم أنه خرج مخرج الإعجاز كما فى قصة ملاعب الأسنة؛ وقد شكى إليه 
الاستسقاءء فأرسل إليه بحفنة من تراب تفل عليها فحين شربها برئ» اه. 





ومنهم من يقول: هو [إلهامات]. ومناماتء وحَدُسنٌ صائب. ومنهم من 
يقول: أخذ كثير منه من الحيوانات البهيمية» كما تشاهد السنانير إذا أكلت 
ذواتٍ السموم تَعْمِدٌ إلى السَّرَاجء قَتَلغ فى الزيت [لتداوى] به» وكما رؤيت 
الحيّاتٌ إذا خرجت مِن بطون الأرض» وقد غَشيت أبصارها تأتى إلى ورق 
الرازيانج» فتّمِرٌ عيونها [عليه]. وكما عُهد من الطير الذى يحتقن بماء البحر 
عند انحياس طبعه. وأمثال ذلك مما ذُكرَ فى مبادئ الطب. 


وأين يقع هذا وأمثالة من الوحى الذى يوحيه الله إلى رسوله بما ينفعه 
ويضرهء فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحى كيسبة ما عندهم من 
العلرم إل جا مقاء شريه الا جارجتيل ههنا من الأدري' الت تشع من لامر اسن 
ما لم يهتد إليها عقول أكابر الأطياء» ولم تصل تصل إليها علومهم (3/ عب) 
وتجاربهم وأقيستهمء من الأدوية القلبية» والروحانية»ء وقوة القلب» 
واعتماده علي اللوء والتوكلٍ عليه؛ والالتجاء إليه» والانطراح والانكسارٍ بين 
يديه » والتذلّلٍ لهء [والصلا 5]ء والدعاءء والتوية» والاستغمَارٍء [زوالصدقة] 
والإاحسان إلى الخلقء وإغاثة الملهوف». والتفريج عن المكروب» فإِنَّ هذه 
الأدوية قد جَرَّيّتها الأمم على اختلاف أديانها ومللهاء فوجدوا لها من التأثير 
فى الشفاء ما لا يصل إليه علمٌ أعلم الأطباءء ولا تجربتّه: ولا قياسه. 

وقد جرّبنا نحن وغيرنا من هذه أمورًا كثيرةٌ» ورأيناها تفعلُ ما لا تفعل 
الأدويةٌ الحسّيّة؛ بل تَصِيرُ الأدوية الحسّيّة عندها بمنزلة [أدوية] الطرّقية عند 
الأطباءء وهذا جار على ل الجكمة الإلهية ليس خارجًا عنهاء ولكن 
:الأسباب شوغ فزن القلبٌ متى اتصل برب العالمين» وخالق الداء 
والدواء» ومدبّر الطبيعة ومصرّفها على ما يشاء كانت له دوي لكر شيو 
الأدوية التى [يُعانيها] القلبٌ البعيدٌ منه المُعْرِرضٌُ 


اسعل ا 1سا م لوبت ريت اهارن 
الداء وقهره؛ فكيف ينكر لمن قويت طبيعنّه ونفسّه؛ وفرحت بقربها من 
بارئهاء وأنسيها بهء وحُيّها له وتنعمها بذِكره. وانصراف قواها كلها إليىء 
وجَمْعِها عليهء واستعانيها به» وتوكلها عليه. أن يكون ذلك لها من أكبر 
الأدوية» وأن توجب لها هذه القوةٌ دفم الألم بالكلية» ولا يُنكِرٌ هذا إلا 
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أجهل الناس» وأغلظهم حجاباء وأكثفهم نفسّاء وأبعدهمٍ عن الله وعن 
شقةه حقيقة الانسانية» وسنذكر إن شاء الله السببت الذى بة أزالت قراءة_ الفاتحة 
دا اللّدْغَدِ عن اللّدِيع التى رُقى بهاء فقام [ملآن به قلبه] حتى [كأنٌ] ما به 


فهذان نوعان من الطب النبوى» نحن بِحَؤْل الله نتكلم عليهما بحسب 
الجهد والطاقة. ومبلغ علومنا القاصرة» ومعارٍفنا المتلاشية جدّاء وبضاعينا 
المَرّجاة» ولكنًا لستوهنا مَنْ بيذة الخير كله [ونستمد] من فضله. فإنه 
العزيز الومّابٍ. 
فصل 
ف الأحاديث التى تحث على التداوى وربط الأسباب 
بالمسببات 


روي مسلم افى لصحيه . مم 
ويا ٠‏ عن النبئ يكل (3/ 4) أنه قال: «لكل داء دوائٌ» فإذا أصِيبَ دَوَاءٌ الذاء. 
برأ بإذن الله عَنَّ وجَلّ0" . 

وفى:9الضحيخين» ار لطا عن أبى هريرة قال: قال رسول اللهكَيةة : 
اما أنزل الله مِنْ داءِ إلا أَنْرَلَ لَه لَهُ شِفَاة)”" . 

وفى [مسئد الإمام أحمد» : من حديث زياد بن علاقة عن أسامةً بن 
شريك» قال: «كنتٌ عند النبئ يَنةِ » وجاءت الأعرابٌ» فقالوا: يا رسول 
الله؛ أَنَتَدَاوَى؟ فقال: ١«نعَمْ‏ يا عبادٌ الله تَدَاوَوْاء فإنْ الله عَرَّ وجَلٌ لم يضَعْ 
داة إلا وَضَّعَ لَهُ شفاء غيرٌ داءِ واحده. قالوا: ما هو؟ قال: «١الهَرَم)"”‏ . 





1 )5١١ صحيح: أخرجه مسلم(4‎ )١( 

(")صحيح : أخرجه البخارى(87854) . 

(7)صحيح : أخرجه أبو داود(865”) والترمذى(8*١5)‏ وابن ماجه(1477") وأحمد 
(78/4؟) وصححه الألبانى فى ضحيح الجامع (9*4) . وصححه ابن حبان 
6051 (06054). 
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2 000 
جهله» 


وفى ١المسند»:‏ من حديث ابن مسعود يرفعه: إن الله عر وجل لم يل 
داء إلا أنرّلَ لَهُ شِفاءً. عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ؛ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَه؛ 

وفى «المسند» و(7السئن»: عن أبى خِرَامةٌ قال: قلتٌ: يا رسول الله؛ 
أرأيْتَ رق تَسْتَدْقِيِهَاء ودواءً نتداوى بهء وثَقَاء نَتَقِيهَاء هل د من قَدَرٍ الله 
شيئًا؟ فقال: «هى من قَدَرٍ الله”" . 

فقد تضمّنت هذه الأحاديثٌ [إثبات] الأسباب والمسبّيات» وإبطال قول 

مَن أنكرهاء ا ا 
الأدواة القاتِلة» والأدواء التى لا يُمكن لطبيب أن يُبرئهاء ويكون الله عَرَّ 
وجل قد جعل لها أدويةٌ تبرئهاء ولكن طُوّى عِلمَّها عن البّشرء ولم يجعل 
لهم إليه سبيلاء ٠‏ دغ للحن زا نا ملحي الله ؟ ولهذا علق النبيك مَل 
الشفاة على مصادفة الدواء للداعء فإنه لاا شيء من المخلوقات إلا له ضِدء 
فكل داء له ضد من الدواء يعالّج بضدّهء فعلق ق النبئٌ كَكْتَهٍ المُرَءَ بموافقة الداء 
للدواء. وهذا قدرٌ زائدٌ على مجرد وجوده. فإِنَّ الدواء متى جاوز درجة الداء 
فى الكيفية» أو زاد فى الكمية على ما ينبغى» قله إلى داء آخرء ومتى قصر 
عنها لم يَف بمقاومتهء وكان العلاج قاصرّاء وفتى لم يقم المدارئ غلن 
الدواء. [أو لم .يقخ الدواء على الداءاء لم يحصّل الشفاء» ومتى لم يكن 
الزمان صالحًا لذلك الدواء لم ينفعء ومتى كان البدنُ غيرَ قابل لهء أو 
القوةٌ عاجزةٌ عن حملهء أو * ع اي كا يناك او قن يحصل ١‏ . 
لعدم المصادفة» ومتى تمت المصادفة حصل البرءٌ بإذن الله ولا بذء وهذا 





.)1809( صحيح: أخرجه أحمد (778/54) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) صحيح: وأخرجه أحمد (17؟2)79 (4575), (/5771), (2)4774 وابن ماجه 
(741؟),» وصححه الحاكم في المستدرك (874). وصححه الألبانى فى 
الصحيحة )58١(‏ . 

() ضعيف: أخرجه الترمذى(148١5)‏ وابن ماجه(7”577) وأحمد(9/١47)‏ والحاكم 
)١194/4(‏ وضعفه الألبانى فى ضعيف الترمذى (89”) . 
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حسنٌ المحملَيْن فى الحديث. 

ا والثانى : أن يكون من العام المراد به الخاصٌء. لا سيما والداخل فى 
اللفظ أضعاف أضعاف الخارج منه» وهذا يُستعمل فى كل لسانء 0 
المراد أن الله لم يضع دء يَقْبَلُ الدواء إلا وضع له دواء» فلا يدخلٍ فى هذه 
الأدواء التى لا تقبل الدواء. وهذا كقوله تعالى فن, الريح التى سلّطها على 
قوم عاد: «ِتُدَيْرٌُ كل عَم بأَمْرِ » [الأحقاف: ]١١‏ أى : كل شىء يقبلٌ 
التدمير » ومن شأن الرّيح أن تدمرف ونظائره كثيرة. 

ومن تأمّل خَلّْقٌ الأضداد فى هذا العالّم» ومقاومة بعضها لبعض» ودفم 
بعضها ببعض» وتسليطٌ بعضها على بعض» تبيّن له كمال قدرة الرب تعالى؛ 
وحكمئّه, وإتقاثه ما صنعه» وتفرده بالربوبية» والودية ا نيش والقهرء وأنْ كل 
ما سواه فله ما يضاده ويمائْعه. كما أنه الغنئٌ بذاته وكُلٌ ما سواه محتاجٌ 
بلّاته . 

وفى الأحاديث الصحيحة الأمرٌ بالتداوى» وأنه لا يتافى التوكلء» كما لا 
يُنافيه دقُع داء الجوعء والعطشء والحرّء والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقةٌ 
التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التى نصّبها الله مقتضيات لمسيّبّاتها قدرًا 
وشرغاء ذأن تعطيلها يقَدَحٌ في نفس التوكل» كما يَقدَحُ فى الأمر والحكمة؛ 
ديعن هن حية رظن معطلها إن د كه افو 1ن ] التوكل» فإن تركها 
عجرًا يُنافى التوكل الذى حقيقتّه اعتمادٌ القلب على الله فى حصولٍ ما ينفع 
العبد فى دينه ودنياه» ودع ما يضرّه فى دينه ودنياه» ولا بد مع هذا الاعتماد 
من مباشرة الأسباب؛, وإلا كان معطلا للحكمة والشرعء فلا يجعل العبدٌ 
عجزه توكلاء ولا تكله :عجرا . 

رما رذ على ين 0 التداوى» وقال: إن كان الشفاء قد قُدَّرَء فالتداوى 
وذ الله 5 يدنع ولا يرد) وهذا 7 الذى أورده الأخرزات على 
رسول الله يكِِ. وأما أفاضل الصحابة [رضوان الله عليهم أجمعين]ء فأعلمُ 
بالله وحكمته وصفاتّه من أن يُوردوا مث هذاء وقد أجابهم (78 5) النبئُ َك 
يما شفى وكفى » فقَال: هذه الأدوية والدقَى وَالتّمَّى هى من قَدَر الله» فما 
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خرج شىة عن قَدَرهء بل يرد قدَرُه بقَدَرِمءِ وهذا الرَّذُ من قَدَره . فلا سبيلٌ إلى 
الخروج عن قدَرِه بوجه ماء وهذا كردٌ كَدَرِ الجوع, والعطشء والحزّء 
والبرد د بأضدادقاء وكردٌ قَدَرِ العدّرّ بالجهادء وكل من قَدَرِ الله: الدَافِعْ» 
والمدفوعٌ. والدفع. 

ويقال لمُوردٍ هذا السؤال : هذا يُوجِبٌ عليك أن لا تُباشر سبيًا من الأسباب 
التى تَجِلِبٌ بها منفعة. ارالدقة با نضرة +0171 عنقي الم ' إن قُدَرَتاء 
لم ربكن بد من وتوغهنا» ادلم تدر لم يكن سبل إلى وقوعهماء وفى 
ذلك خرات الدّين والدنياء وفساد العام » وهذا لا يقوله إلا دافع للحق. 
معانِدٌ له. فيّذكر القَدَرٌ ليدفمَ حجةً المح عليه» كالمشركين الذين قالوا: 
طش سَآءَ أنه مآ أَشْرَكَنا ولا اسَآوَْا؟ [الأنعام: 21148 و8لز سَآء أَنّهُ ما عبَدْنا 
دو ا ا 10 َاسَؤْبَا#ه [النحل: ه"]ء فهذا قالوه دفعًا لحُجّة الله 
عليهم بِالرُسُل . 

وجوابٌ هذا السائل أن يُقال: بقى قسمٌ ثالث لم تذكره. وهو أنَّ الله قَدَّر 
كذا وكذا بهذا السبب؛ فإن أتيتَ بالسَّبب حَصَّلَ المسبَّبٌء وإلا فلا. فإن 
قال: إن كان قَدَّر لى السَّببَء فعلتهء وإن لم [يُقدّره لى] لم أتمكن من فعله 
قيل : فهل تقبل هذا الاحتجاجٌ من عبلدك» وولدكء وأجيرك إذا احتّجّ به 
عليك فيما أمرنّه به» ونهيئته عنه فخالّقَك؟» فإن قبلته» فلا تَلّمْ مَنْ عصاكء 
وأخذ مالك. وقَذف عِردْضَكَ وضيّع حقوقك» ع > فكيف يكون 
مقبولًا منك فى دفع [حق] الله عليك قد زو فى: أثن إشرائيلى : (أنْ 
إبراهيمَ الخليل [عليه وعلى نبيئا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة 
وأزكى السلام] قال: يا ربٌّ؛ مِمَّن الدّاء؟ قال: مِنَّى. قال: فمِمّنْ الدَوَاه؟ 
قال: منى. قال: هَمَا بَالْ الطبيب؟ قال :رخل أكصسل الذزاة على يدئية: 
وفى قوله علد : «لكلّ داءِ دواءف تقويةٌ لنفس المريض والطبيب» و 
على طلبٍ ذلك الدواء والتفتيش عليه فإن المريض إذا 0 
لدائه دواءً يزيله. علق قليّه (ق/ ١ب)‏ بروح الرجاء» [وبّردت عنده] حرارة 


اليأس» وانفتَصحَ له بابٌ الرجاء» ومتى قَويتٌ نفسّه انبعثت حرارته الغريزية» 
وكان ذلك سببًا لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية» ومتى قويتُ 
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هذه الأرواح» قويت المُوّى التى هى حاملةٌ لهاء فقهرت المرضٌ 
ودفعتّه . وكذلك الطبيبٌ إذا علم أن لهذا الداء دواءً أمكنه طلبّه والتفتيشٌ 
عليه . وأمراضٌ الأبدان على ورَانٍ أمراض القلوبء. وما جعل الله للقلب 
مرضًا إلا جعل له شفاءًٌ بضده»ء فإنْ علمه صاحبٌ الداء واستعمله» وصادف 
داء قلبهء أبرأه بإذن الله تعالى. 
فصل 
فى هذيه بَنهِ فى الاحتماء من التخم» والزيادة فى الأحل 
على قدر الحاجة؛ء والقانون الذى ينبغى مراعاته فْ 
الأكل والشرب 
فى« المسدة عير عنه كد أنه قال: «ما مَلا آدبِىٌ وعاءً شرا مِنْ بطن. 


بحسب ب ابن ١‏ آدم لَقِيْماتٌ يُقِمْنَ صُلْبّهِ فِإنْ كان لا بُدَ قاعلا فتلت لِطَعَامهِء ومُلتْ 
لِشَرَابهء وثّلتُ لِتَفسِه”'' . 


الأمراض نوعان: : أمراضٌ مادية تكون عن زيادة مادة أفرطتٌ فى البدن 
حتى أضرَّتٌ بأفعاله الطبيعية» وهى الأمراضٌ الأكتزية 4 وسيها إدخال الطعام 
على البدن قبل هضم الأوّل» والزيادةٌ فى القدر الذى يحتاج إليه البدن» 
وتناولٌ الأغذية 0 النفع. البطيئةٍ الهضمء وإلاكثارٌ من الأغذية المختلفة 
التراكيب المتنوعةء فإذا ملا الآدمئٌ بطنه م هذه الأغذية» واعتاد ذلك» 
أورثته أمراضًا متنوعة» منها بطئٌ الزوالٍ وسريعهء فإذا توسّط فى [الغذاء]ء 
وتناول منه قدرٌَ الحاجةء وكان معتدلَا فى كميته و كيفيته» كان انتفاع البدن به 
أكثرٌَ من انتفاعه بالغذاء الكثير ومراتبٌ الغذاء ثلاثة: 


أحدها: مرتية الحاجة. 


والثانية : مرتبة الكفاية. 





/4( صحيح: أخرجه الترمذى (1180) وابن ماجه (749") وأحمد فى المسند‎ )١( 
.)6574( وصححه الألبانى ككَنهُ فى صحيح الجامع‎ ) 137 
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والثالثة : مرتبة الفضلةٌ . فأخبر النيئ يلة: أنه يكفيه لُقيماتٌ يُقَمْن صُلْبَه 
فلا تسقط قَوّتّه ولا تضعف معهاء فإن تجاوزهاء فليأكل فى ثُلْثِ بطنهء 
ويدع الثُلْثْ الآخر للماءء والثالتَ للمّسء وهذا من أنفع ما للبدن والقلب» 
إن البطن إذا امتلأ من الطعام (3/ #) ضاق عن الشراب» فإذا ورد عليه 
الشراب ضاق عن النَمسء وعرض له الكربٌ والتعب بحمله بمنزلة حامل 
الحمل الثقيل» هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب. وكسل الجوارح عن 
الطاعات» وتحركها فى الشهوات التى يستلزمها الشْبَعٌ فامتلاءٌ البطن من 
الطعام مضرٌ للقلب والبدن. هذا إذا كان دائمًا أو أكثريًا. 


وأما إذا كان فى الأحيان. فلا بأس بهء فقد شرب أبو هريرة بحضر ة النبى 
كك من اللبن» حتى قال: الى بعك بالحقٌّ لا أجدُ له مَسْلكا0", وأكل 
الصحابةٌ [رضوان الله عليْهم أجمعين] بحضرته مرارًا حتى شبعوا. 

والسْبَعْ المفرط يضعف المُوّى واليدن. وإِنْ أخصبه » وإنما يقَوَى الْبَدَنُ 
بحسب ما يَقْبَلُ من الغذاءء لاا بحَسَّبٍ كثرته. 

ولما كان فى الإنسان جزءٌ أرضى» وجِرْءٌ هوائى» وجزءٌ مائى» قسم النبى 
لي طعامه وشرابّه ونَمَسّه على الأجزاء الثلاثة 

فإن قيل: فأين حظ الجزء النارى؟ 

قيل: هذه مسأل تكلم فيها الأطباءء وقالوا: إِنَّ فى البدن جزءً! ناريًا 
بالفعل» وهو اعد أر كانه وانطيتاته: 

ونازعهم فى ذلك آخرون من العقلاء من الأطباء وغيرهم وقالوا: ليس فى 
البدن جرْءٌ نارى بالفعل» واستدلوا بوجوهة: 

أحدها: أنَّ ذلك الجزء النارى إما أن يُدعى أنه نزل عن الأثير» واختلط 
بهذه الأجزاء المائية والأرضيةء أو يقال: إنه تولّد فيها وتكوّنء والأول 

أحدهما: أنَّ النار بالطبع صاعدة» فلو نزلت» لكانت بقامير من مركزها 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى )5١817(‏ من حديث أبى هريرة. 
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إلى هذا العالّم. 

'الثانى: 0 تلك الأخراء النارية لا بُلَّ فى نزولها أن تعر على [فلك] 
العظيمة تنطفع بالماء القليل» فتلك 0 الصغيرة عند مرورها 0 
الرّمهرير التى هى فى غاية البرد ونهاية العِظّمء أولى بالانطفاء. 

وأما الثانى: وهو أن يقال: إنها تكرّنت ههنا فهو أبعد [وأبعد]. لأن 
الجسم الذى صار نارًا بعد أن لم يكن كذلكء. قد كان قبل صيرورته إما 
أرضاء وإما ماءًء وإما هواء لانحصار الأركان فى هذه (3/ #ب) الأربعة» وهذا 
الذى قل صار نارًا أولاء كان مختلطًا بأحد هذه الأجسام . ومتصلا بها 
والجسم الذى لا يكون نارًا إذا اختلط بأجسام عظيمة ليست بنار ولا واحدٍ 
منهاء لا يكونُ مستعدًا لأن ينقلب نارًا لأنه فى نفسه ليس بنارء والأجسام 
زبه] المختلطة باردة» فكيف يكون مستعدًا لا نقلابه نارًا؟ 

فإن قلتم: لِمّ لا تكون هناك أجزاء نارية تقلب هذه الأجسامء وتجعلها نارًا 
بسبب مخالطتها إياها؟ 

قلنا: الكلام فى حصول تلك الأجزاء النارية كالكلام فى الأول. 

فإن قلتم: إِنَا نرى من رش الماء على النَّوَرَة المطفأة تنفصل متها تار 
وإذا وقع شعاعٌ الشمس على البلّورة ظهرت النار منهاء وإذا ضربنا الحجر 
على الحديد» ظهرت النار» وكل هذه النارية حدثت عند الاختلاطء» وذلك 
يُبطل ما قررتموه فى القسم الأول أيضًا. 

قال المنكرون: نحن لا تكد أن تكونَ المُصاكّة الشديدة محدثةٌ للنارء 
كما فى ضرب الحجارة على الحديدء أو تكونّ قوةُ تسخين الشمس محدثةً 
للنار» كما فى البلورة» لكا نستبعد ذلك جدًا فى أجرام النبات والحيوان: إذ 
ليس فى أجرامها من الاصطكاك ما يُوجب حدوث النار» ولا فيها من الصفاء 
[والصّقالة] ما يبلغ إلى حدّ البلورة» كيف وشعاع الشمس يقع على ظاهرهاء 
فلا تتولد النار ألبتة» فالشعاع الذى يصل إلى باطنها كيف يولد النار؟ 


[الوجه] الثانى : فى أصل المسألة: أن الأطباء مُجْمِعونَ على أن الشرابت 
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العتيقٌ فى غاية السخونة بالطبع؛ » فلو كانت تلك السخونة بسيب الأجزاء 
النارية» لكانت محالا إذ تلك الأجزاءً النارية مع حقارتها كيف يُعْقّل بقاؤها 
فى الأجزاء المائية الغالبة دهرًا طويلاء بحيث لا تنطفئ مع أنّا نرى النار 
العظفمة تطما بالماء القليل. 


الوجه الثالث : [أنه] لو كان فى الحيوان والنبات جزءٌ نارىٌ بالفعل) لكان 
مغلوبًا بالجزء المائى الذى فيه وكان الجزءٌ النارى مقهورًا به وغلة لعفن 
الطبائع والعناصر [على بعض يقتضى انقلات] طبيعة المغلوب إلى [طبيعة] 
الغالب» فكان يلزم بالضرورة اعد لديم الأجزاء النارية القليلة جدًا 

الوجه الرابع : أنَّ الله سبحانه [وتعالى] ذكر خَلْقَ الإنسان فى كتابه فى 
مواضع متعددة. يُخيرٌ فى بعضها أنه خلقه من ماءء وفى بعضها أنه خَلَقَهُ من 
0 وف انعكها د لق خا دون لعفيها انه 
له م ف 0 
جعل ذلك خاصية إبليس . 

تالت الاصحيح مسلم؟ : عن الي َم قال : : «خْلِقَتْ حلا وار 

١ 

وَخْلِقَ [الجانٌ] من مارج من نارء وَخْلِقّ آدم مما وَصِفَ لكم»” 

وهذا صريح فى أنه خُلِنَ مما وصفه الله فى كتابه فقطء ولم يَصِفْ لنا 
سبحانه أنه خلقه من نارء ولا أن فى مادته شيئًا من النار 

الوجه الخامس : أنَّ غاية ما يستدلون به ما [يُشاهد] مِن الحرارة فى أبدان 
الحيوان» وهى دليل على الأجزاء النارية» وهذا لا يدل» فإن أسباب الحرارة 
أعمٌّ من النارء فإنها تكون عن النار تارة» وعن الحركة أخرى» وعن انعكاس 
الأشعة» وعن سخونة الهواء. وعن مجاورة النارء وذلك بواسطة سخونة 
الهواء أيضّاء وتكون عن أسباب أخرء فلا يلزم [عن] الحرارة النار. 


قال أصحاب النار: من المعلوم أنَّ التراب والماء إذا اختلطا فلا بد لهما 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1147) من. حديث عائشة. 
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من حرارة تقتضى طبخَّهما وامتزاججهماء وإلا كان كل منهما غير ممازج 
للآخرء ولا متحدًا به» وكذلك إذا ألقينا البذر ة فى الطين بحيث لا يصل إليه 
الهواء ولا الشمسُ فسدء فلا يخلوء إما أن يحصل فى المركب جسم مُنْضِحَ 
طابخ بالطبع أو لاء فإن حصلء فهو الجزء النارى» وإن لم يحصلء لم يكن 
المركبٌ مسخنًا بطبعه. بل إن سخن كان التسخين عرضيّاء فإذا زال التسخينٌُ 
الْعَرَضى » لم يكن الشىء ء حارًا فى طبعهء ولا فى كيفيته» وكان باردًا مطلقّاء 
لكن من الأغذية والأدوية ما يكون حارًا بالطبعء فعلمنا أن حرارتها إنما 
كانت» [ليزيد فيها] فيها جوهرًا ناريًا. 

وأيضًا: فلو لم يكن فى البدن جزْءٌ مسخن لوجب أن يكون فى نهاية (3/ 
#ب) البردء لأن الطبيعة إذا كانت مقتضية للبردء وكانت خالية من المعاون 
والمعارض» وجب انتهاءٌ البرد إلى أقصى الغاية. ولو كان كذلك لما حصل 
لها الاحساس بالبردء لأن البرد الواصل إليه إن كان فى الغاية كان مثلّهء 
والشىٌ 6 لا يتفهل عن مثله» وإذا لم ينل عنه لم بحسن به وإذا لم يحس به 
لم يتألم عنه وإن كان دونه فعدمٌ الانفعال يكون أولى» ٠‏ فلو لم يكن فى 
الود اسح لطي لشفل عن البردء ولا تألم به. قالوا: وأدلتكم 
إنها تتطل قول من يقولك” الأجزاء النارية باقية فى هذه المركبات على حالهاء 
وطبيعتها النارية» ونحن لا نقول بذلك» بل نقول: إِنْ صورتها النوعية تفسد 
عند الامتزاج . 

قال الآخرون: لِمَ لا يجوز أن يُقال: إن الأرض والماء والهواء إذا 
اختلطت» فالحرارةٌ المنضجة الطابخة لها هى حرارةٌ الشمس وسائر 
الكواكب» ثم ذلك المركب عند كمال نضجه يستعد لقبول الهيئة التركيبية 
بواسطة السخونة نبانًا كان أو حيوانًا أو معدثاء وما المانع أن تلك السخونة 
والحرارة التى فى المركبات هى بسبب خواص وقُوّى يُحدثها الله تعالى عند 
ذلك الامتزاج لا من أجزاء نارية بالفعل؟ ولا سبيل لكم إلى إبطال هذا 
الإمكان أليتة؛ وقد اعترف جماعة من فضلاء الأطباء بذلك وأما حديث 
إحساسن البدق بالبرد» فقول:- هذا :يدل على أن فئ الدن خرارة وتشخيئاء 
ومن يُنكر ذلك؟ لكن ما الدليلُ على انحصار المسخن فى النار؟ فإنه وإن 
كان كل نار [تسخن]ء فإن هذه القضيةً لا تنعكس كليةٌ بل عكسُها الصادقٌ: 





بعضٌ المسخن ثار. 

ان قولكم بفساد صورة الئّار النوعية» فأكثر الأطباء على بقاء صورتها 
النوعية» والقولُ بفسادها قول فاسد قد اعترف بفساده أفضلٌ متأخّريكم, »؛ فى 
كتابه المسمى ب (الشفاء»ة. وبرهّنَ على بقاء الأركان أجمع على طبائعها فى 
المركبات . . وبالله التوفيق. 


ع د 


ب الطب. النبوي 





فى علاج النبى ؟ئةِ للمرضى بالأدوية الطبيعية وكان 
علاجه (+ 5) َه للمرض ثلاثة أنواع 

والثانى: بالأدوية الإلهية. 

والثالث: بالمركب من الأمرين. 

ونحن نذكر الأنواع الثلاثة من هَذْيه كلوه فنبدأ بذكر الأدوية الطبيعية التى 
وصفها واستعملهاء ثم نذكر الأدوية الإلهية» ثم المركبة. 

وهذا إنما تُشير إليه إشارة» فإِنَّ رسول الله يلك إنما بُعِتَ هاديّاء وداعيًا 
إلى الله وإلى [الجنة]ء ومعرّفًا بالله. ومبيّنًا للأمة مواقع رضاه وآمرًا لهم 
بهاء ومواقِعَ سَخَطِه وناهيًا لهم عنهاء ومُخبرّهم أخبارٌ الأنبياء والرّسُّل 
العالم» وأمر المبدأ والمعادء وكيفية شقاوة النفوس وسعادتهاء وأسباب 
ذلك. 

وأما طب الأبدان: فجاء من تكميل شريعته» ومقصودًا لغيره» بحيث إنما 
يُستعمل عند الحاجة إليه؛ فإذا قدر [على] الاستغناء عنه» كان صرْف الهمم 
والقوّى إلى علاج القلوب والأرواحء وحفظٍ صحتهاء ودَفْع أسقامهاء 
وحمايتها مما يُفَسِدَّها هو المقصودٌ بالقصد الأول. وإصلاحٌ البدن بدون 
إصلاح القلب لا ينفع ) وفساد البدن مع إصلاح القلب مَضرّته يسيرة جَِذَا 
وهى مَضَبَّةٌ زائلة تعقبها المنفعة الدائمة التامة. . وبالله التوفيق. 

ل د 





[ذكر القسم الأول وهو العلاج بالأدوية الطبيعية] : 
فصل 
فى هذيه يله فى علاج الحمّى 

ثبت فى «الصحيحين» عن لالع عن ابن عمرٌ وين » أن النبى علد 
دإِنْمَا الحمّى أو شِدَةٌ الحمّى مِنْ فيح جهنم َأَبْرِدُوُهَا بِالْمَاءِ»” 0 

وقد أشكل هذا الحديثُ على كثير من جهلة الأطباء» ورأوه منافمًا لدواء 
الحُمّى وعلاجهاء ونحن تُبيّنُ بحَوْل الله [وقوته] وجهّه وفقهه فنقول: 

خطابٌ النبى يك نوعان: عام لأهل الأرض» وخاصٌ ببعضهم. 

فالأول: كعامة خطابه. والثانى: كقوله: «لَا تَسْتَفْبلُوا القِبلَةَ بغائط ولا بَولء ولا 
تَسْتَدْيرومَاء ولكنْ شرّقواء أوْ غَرّبُوا"”". فهذا ليس بخطاب (3/ هب) لأهل المشرق 
ولا لأهل المغرت ولا العراق: ولكن لأهل المدينة وما على سَمْتِها كالشام 
وغيرها. وكذلك قوله يه: «مَا بِينَ المَشْرِقٍ وَالمَغْربِ قبلة20 . 

وإذا عرف هذاء فخطابه فى هذا الحديث خاصٌ بأهل الحجازء وما 
والاهمء إذ كان أكثرٌ الحُمياتِ التى تعرض لهم من نوع الحمّى اليومية 
العَرّضية الحادثة عن شدة جراد الشمس»ء وهذه ينفعها الماء البارد ري 
واغتسالاء فإن الحُمّى حرارةٌ غريبة تشتعل فى القلب» وتنبثث منه بتوسط 
الروح والدم فى الشرايين والعروق إلى جميع البدن» فتشتعل فيه اشتعالا 
يضر بالأفعال الطبيعية . 

عَرَضية: وهى الحادثةٌ إما عن الورم» أو الحركةء أو إصابةٍ حرارة 





.)5109( صحيح: أخرجه البخارى (0741) ومسلم‎ )١( 
.)594( صحيح : أخرجه البخارى (85”) ومسلم‎ )0( 
وصححه الألبانى كله فى‎ )٠١١١( (؟) صحيح: أخرجه الترمذى (14؟) وابن ماجه‎ 


صحيح الجامع (6685). 


0 الج الجوي 





الشمسء» أو القَيْظ الشديد: ونحو ذلك. 

را وهى ثلاثةٌ أنواع؛ وهى لا تكون إلا فى مادة أولى» ثم منها 
يسخن جميع البدن. فإن كان مبدأ تعلقها بالروح سميت حَمّى يوم» لأنها فى 
الغانب تزول فى يومء ونهايُها ثلاثة أيام؛ وإن كان مبدأ تعلقها بالأخلاط 
سميت عفنية» وهى أربعة أصناف: صفراويةء وسوداويةء وبلغمية. 
ودموية. وإن كان مبدأ تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلية» سميت حَمّى دق» 
وتحت هذه الأنواع أصناف كثيرة. 

وقد يتتفع البدن بالحُمّى انتفاعًا عظيمًا لا يبلغه الدواءء وكثيرًا ما تكون 
حُنّى يوم وحُمّى العفن سيبًا لانضاج موادٌ غليظة لم تكن تنضِجٌ بدونهاء 
وسبيًا لتفتح سّدَدٍ لم تكن تصل إليها الأدوية المفتحة. 

وأما الوَّمدُ الحديثٌ والمتقادمٌ» فإنها تُبرئ أكثّر أنواعه يُرءً! عجيبًا سريعًاء 
وتنفع من الفالجء وَاللَمُوَى والتشنج الامتلائى» وكثيرًا من الأمراض 
الحادثة عن الفضول الغليظة. 

ؤقال: الن- حفن قفاله الأطاف إن كس امن الأمراهن تمقكن قنها 
بالحمّى» كما تحني المويض بالعافية» نتكون الحُمّى فيه أنقع من شرب 
الدواء بيكثير» فإنها تُتضج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما يضر د باليدن» فإذا 
أنضجتها صادفها الدواء متهيئة للخروج بنضاجهاء» فأخرجهاء فكانت سيبا 
للشفاء. 

وإذا عرف هذاء فيجوز (3/ <) أن يكون مرادٌ الحديث من أقسام الحمّيات 
العرضيةء فإنها تسكن على المكان بالانغماس فى الماء الباردء وسقى الماء 
البارد المثلوج. ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى عارج آخرء فإنها مجردُ 
كيفية خاي متعلقة بالرّوح. فيكفى فى زوالها مجردٌ وصول كيفية باردة 
ا وتُخمد لهيبها من غير حاجة إلى استفراغ مادة» أو انتظار نضج. 

ويجوز أن يراد به [جميعٌ] أنواع الحُمّياتء وقد اعترف فاضل الأطباء 
اجالتوس 4 .يأن الماء البارد ينفع فيهاء قال فى المقالة العاشرة من كتاب 
١احيلة‏ البرء»: «ولو أن وجلا شان حيية اللّحمء خصب البدن فى وقت 





المَنْظء وفى وقت منتهى الحمّىء وليس فى أحشائه ورمء استحمٌ بماءٍ بارد 
أو سبح فيهء لانتفع بذلك». وقال: (ونحن نأمر بذلك بلا توقف». 

وقال الرازئٌ فى كتابه الكبير: (إذا كانت القوة قوية» والحُمَّى حادة 
جد والنضحٌ بَيّنْ ولا وَرَمَ فى الجوف. ولا قَنْقّه ينفع الماء البارد شربّاء 
وإن كان العليل: خِصت البدن. والزمان” خارٌء :وكان معتادًا 'لاستعمال الماء 
البارد من خارج» فليؤدَنُ فيه . 

وقوله: «الحَمّى من قبح جهنم هو شدة لهيهاء وانتشارّهاء ونظيره 
قوله: (شِدَةٌ الحرٌّ من قُبْحِ جهنم؟. 5 وجهان. 

أحدهما: أنَّ ذلك نوج وَوققة شتفت من جهنم ليستدلٌ بها العياد 
عليهاء ويعتبروا بهاء ثم إِنَّ الله سبحانه قدّر ظهورها بأسباب تقتضيهاء كما 
أن الروح والفرح والسرور واللّذة من نعيم الجنّة أظهرها الله فى هذه الدار 
عِبرةٌ ودلالةٌ وقدّر ظهورّها بأسباب توجيها. 

والثانى: أن يكون المراد التشبيه » فَشَنّة اشندة الحممى ولهبها بمَيْح جهنم 
وشبّه شدة الحر به أيضًا تنبيهًا للنفوس على شدة عذاب النارء 5 هذه 
دراه النطي سم ابا زر 0 لفح ا يا ا 

وقوله: «فَأَبْرِدُوها؛ رُوى بوجهين: بقطع الهمزة وفتحهاء رباع : من 
«أَبْرَدَ الشىء»: إذا صَيِّرّه باردّاء مثل «أَسْحَنّه؛ : [إذا] صيّره سخنًا . 

والثانى: بهمزة الوصلٍ مضمومةٌ من «بَرَدَ الشىة يَبْرُدُهة: وهو أفصحٌ لغة 
واستعمالاء والرباعى لَغة رديئة عندهم. قال [الحماسى] (3/ «ب): 


رم لهم [ اع أ يع . دس ارا ىر 4 00 2 2ه اكوم يم 
إذا وجدت لهيبَ الحبٌ فى كبدى اقبلت نحو سقاء القوم َبْتَرِدُ 
هَيْنى بَرَدْتُ بِبَرْدٍ الْمَاءِ ظاهِرَهُ قَمَنْ لِتار عَلَى الأَحْشَاءٍ تَتَّقِدُ؟ 


وقوله: ١بالماء»‏ فيه قولان» أحدهما: أنه كل ماء. وهو الصحيح . 
0 أصحاث هذا 0 بما دس البخارى فى ااصحيحه)» 2 أبى 


- الطب النبوي 





أَحَدَتَى الْحُْمّى فقال: : أبردها عنك بماء زمزم فإِنَّ رَسولٌ الله يَلِنةِ قال: «إن 
الحُمّى من فَيْح جَهَئْم فأبردوها بالماء» أو قال: «(بماء زَمُرَم ا 

وراوى هذا قد شك فيهء ولو جَرّم به لكان أمرًا لأهل مكة بماء زمزم» إذ 
هو متيسر عندهم. ولغيرهم بما عندهم من الماء. 

ثم اختلف من قال: إنه على عمومهء هل المراد به الصدقة بالماءء أو 
استعماله؟ على قولين. 

والصحيح أنه استعماله. 

وأظن أنَّ الذى حمل من قال: المرادُ الصدقةٌ به أنه أشكل عليه استعمالٌ 
الماء البارد فى الحمّى ولم ِفَهِم وجهه مع أنْ لقوله وجِها حسما وهو أنْ 
العا من جنس العمل» فكما أخيد لهيب العطش عن الظمان بالماء البارد 
أَحْمَدَ مَدَ اللهُ لهيبٌ الحُمّى عنه جزاءً وفاقًاء ولكن هذا يُؤخد مِن فِقّه الحديث 
وإشارته. وأما المراد به فاستعماله. 

وقد ذكر أبو نعيم وغيره من حديث أَنّس يُرفعه : دإذًا ّ حُمَّ أَحَدُكُم. لوه 
عليه الماء البارِدَ ثلاث ليال مِنَ السَّحَرِ)””". 

وفى «سئن آبن, ماجّه؛ عن أبى هُريرةً إلتة يرفعه : «الْحُمَّى [كِير] من كبر 
جَهَنْمَ : كَنَحُومًا عَنْكمْ بالماء الجَارو»”" . 

وفى «المسند» وغيره» 6 الحسن» عن سَمَرَةٌ صن ير فعه : 
0 بالماء البارد». وكان:رشول الله ود 
إذا حم دَعَا بِقِرْ مَرنه به من ماع َأَفْرَعَهَا عَلَى ا فَاغْعَسَلَ240, 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (084:*. 


وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (491). 





زهرة صحيح : أخر جه ابن ماجه ه17 وصححه الألبانى ان فى صحيح ابن ماجه 
(749؟). 

(:) ضعيف : أخرجه الطبرانى فى الكبير 00 وسنده ضعيف وضعفه الشيخ الألبانى 
تله فى ضعيف الجامع (4715). 


الطب الجري ١‏ 





وفى «السئن»: من حديث أبى هريرةً قال: ذُكِرّت الْحُمّى عِنْدَ رسول الله 
عَئْيو ٠‏ قَسَبّهَا رجلٌ» + قال “رول الل عند : «لا تَسْبّهًا فإنها تَنْفى الذنوتء كما 
ثنفى الثّارُ حَيَتٌ الحَدِيدِ»2 . 

لما كانت الحَمّى يتبعها حِمية عن الأغذية الرديئة ؛ وتناول الأغذية 
والأدويةٍ النافعة» وفى ذلك إعاندٌ ” فأ) على تنقية البدن» ونَّفُى أخبايه 
وفضولة» وتضفيته م مواده الرديئة» وتفكل كه كما تفعل النارٌ فى الحديد 
فى نَمْى حَبئهه وتصفية ة جوهره» كانت أشبة الأشياء بنار الكير التى تُصَقَى 
جَوهر التحديد: وهنا القدرَ هو المعلوم عند أطباء الأبدان. وأما تصفيتها 
القلبٌ من وسخه ودَّرَنه» وإخراجها خبائته؛ فأمرٌ يعلمه أطباءٌ القلوب» 
وميدوة كبا خيرم به نبيّهم [رسول الله ]يي » ولكن مرض القلب إذا صار 
مأيوسًا من برئه» لم ينفع فيه هذا العلاج . 

فَالحُمّى تنفع البدنَ والقلبّء وما كان بهذه المّثابة فسَبّه ظلم وعدوان. 


وذكرتٌ مرة 9 محمومٌ قول بعض الشعراء يسبّها 


1 


3 


زَارَتْ مُكَفَرَه الذنُوبِ وَوَدَعَتْ تبّا لها مِنْ رَائِرٍ وَمُوَدَعَ 
َالَْ ونَدْ عَرَمَتْ عَلَى تَرْحَالِها مَاذا تريد؟ فقّلتٌ : أن لا تَرْجِعى 
نفلك اله إذ متكاها تين تمل الله كلق عن سند ولو قال: 

رَارَتْ مُكَفَرةُ الذَنُوبٍ لِصَبّها ١‏ أمْلًا بها مِنْ رَائِرٍ وَمُوَدع 
ئَالَْثْ وقد عَوَمَتْ عَلَى تَرْحَالِها ماذا تريدُ؟ فقلتٌ: أن لا تُقْلِعى 


وقد روى فى أثر لا أعرف حاله: شقى مسق90 . 


وفيه قولان: 





(١)صحيح‏ : أخرجه ابن ماجه(ة7579) وصححه الالبانى كد لت فى صحيح سنن ابن ماجه 
(95/ا؟) . 


(؟)ضعيف: قال العراقى : رواه القضاعى بسند ضعيف» انظر إتحاف السادة المتقين(2855/9) . 


0 الطب النبوي 





أحدهما: أن الحُمّى تدخل فى كل الأعضاء والمفاصل» وعدثها ثلاثمائة 
وستون مَفْصِلُاء ٠‏ فتكمّرُ عنه [بكل] مفصل ذنوبٌ يوم. 

والثانى: أنها تؤثر فى البدن تأد يرا لا يزول بالكلية إلى سنة» كما قبل فى 
قوله يَلةِ: «مَنْ شَرِبَ الحَمْرٌ لم تُقْبَل لهُ صَّلاةٌ أربعينّ يوّمًا»7'': إِنْ أثر الخمر 
يُبقى فى جوف العيد. وعروقه» وأعضائه أربعين يومًا والله أعلم . 

قال أبو هريرةً كرقتة مَا من مَرَضٍ يُصيبنى أَحَبٌ إلى من الحمّى» لأنها 
تدخل فى كلّ عضو منّىء وإنّ الله سَبِحَانة ال كل عفر حي الأنير 
وقد روى الترمذىٌ فى «جامعه» من حديث رافِع بن بن حديي ماشه ير فعه : 
«إذا أَصَابَتٌ حَدَكُمْ الحمّى فَإِنَ] الحمّى قِطعة مِنَ الثار قُليطفئها بالمَاءِ 
البَارِد. ويستقبل َهرًا جارياء فليستقبل جَرْ 0 يْهَ الماء بعل الفَحْرٍ وبل طلْوع 
الشّمْس ‏ وليقل : بِسْم اللهء اللَهُمَ ا عَبْدَكه وصَدُقُ سوك . وينغمسٌ فيه 
ليها نادت متا لجا ال فإن برىة» وإلا فقى خمس» نإل يرأ 


فى خمس» فسبع؛ فإن لم يبرأ فى سبع فتسعء فإنها لا تكادُ تُجاوز تسعًا بإذنٍ 
60 
الله» 


قلت: رعواصه بلدانى نضل الصيت فى اللاااد الكار على الختراتط 
التى تقدّمتء فإن الماء فى ذلك [الوقت] أبردُ ما يكون لبَعْدِهِ عن ملاقاة 
الشمس» ووفور القَوّى فى ذلك الوقبك لما أفادها النوم والسكون» وبرد 
الهواء» وت [فيه] قوةٌ القُرّى» وقوةٌ الدواءء [وقوة] الماء البارد على 
حرارة الحُمّى العَرّضيةء أو الغِبٍّ [أو] الخالصة؛ أعنى التى لا ورم معهاء 
ولا شىء من الأعراض الرديئة والمواد الفاسدة» فتُطفئها بإذن اللهء لا سيما 
فى أحد الأيام المذكورة فى الحديثء. وهى الأيام التى يقع فيها بُحرّان 
الأمراضٌ الحادةٌ كثيرّاء سيما فى البلاد المذكورة» لرَّقةٍ أخلاط سكانهاء 





00( صحيح : أخرجه الترمذى 4»١857(‏ وأحمد .)481١9(‏ (“لا/ا”), وابين ماجه 
(7770). ء» وصححه الحاكم .)١417/5(‏ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 
(5810). 

(؟) ضعيف : أخرجه الترمذى (84١7)وأحمد‏ (6/١18١)وضعفه‏ الألبانى فى ضعيف 
الترمذى (55"). 





وسرعة انفعالهم عن الدواء النافع. 
فصل 
فى هذيه 4 فى علاج استطلاق البطن 


فى (الصحيحين» : من حديث أبى المتوكل» عن أبى سعيد الخُدْرِىٌ تائقة 
«أنَّ رجلًا أتى النبئ يله فقال: إن أخى يشتكى بطته وفى رواية : استطلقٌ 
00 (اسْقِهِ عسلاء. فذهب ثم ثم رجعء فقال : قل سقيئّه فلم يُعْنِ عنه 

شينًا وفى لفّظ : فلم يزِذْه إلا اسْتَطلاقاء مرتين ن أو ثلاثًا كل ذلك يقول له: 
«امْقه عَسَلَاه. فقال لهُ ينثي فى الثالثةٍ أو الرابعةٍ: «صَّدَقَ الله» وكَذَّبَ بَطْنٌ 
أحك20, 


وفى امح مالي لمطدل : إن أخى عَرِبَ بطنّهه» أى فسد هضمُّهء 
واعتلتٌ مَعِدَنُه والاسم: «العَرّب» بفتح الراءء و«الذّرّب» أيضًا. 

والعسل فيه منافعٌ عظيمة» ٠‏ فإنه جلا لاوج التتى فى العروق والأمعاء 
وغيرهاء محلل للرطوبات أكلا وطلاءً » نافع للمشايخ وأصحاب البلغمء 
ومن كاداروراجةيارة! رطياة رعو عند ملو الطوتت حافظ لِقُرَى المعاجين 
ولما استووع فيه » ل لكيفيات الأدوية الكريهة؛ هن للكيد والصدرء 
مُدِرّ للبول» موافقٌ للسعال الكائن عن البلغم؛ وإذا شُرِبَ حارًا بدُهن الوردء 
نفع من نهش الهوام. وشرب الأفيون» وإن شرِبَ وحده ممزوجًا (8/ #ف) بماء 
نفع من عضة ة الكلب» وأكل المُطْرِ القتّالء وإذا جعِل فيه اللحمٌ [الطرئٌ]ء 
خَيِظ طراوته ثِلاثَةٌ أشهر»: [وكذلك إن جُعِل فيه القِنَّاءء والخيارٌء والمقرعء 
والباذيكان» ويحفظ كثيرًا من الفاكهة ستة أشهر]ء ويحفظ [- جثث] الموتى» 
ويُسمى الحافظ الأمين. وإذ لطخ به البدن [المقمل] أو الشعرء قتل قَملَّه 
وصِنْبانّه وطوّل الشَّعرٌ وحسنه) ولعمه» وإن اكتّحل بهء جلا ظُلمة البصرء 
وإن استّنّ به بِيْضَ الأسنان وصفمّلهاء وحَفِظ صحتّهاء [وصحة اللتقّاء ويفتح 
أفواة الغروقٍ» وَيَدِرٌ الطمك: ولعقّه على الريق يُذهب البلغمء وبخسِ حَمل 





.)52117( صحيعح : أخرجه البخارى (0950) ومسلم‎ )١( 


فق الطب النبوي 





المعذة» ويدف الفضلات عنهاء ويسخنها تسخيئًا ل ويفتح سْدَدّهاء 
ويفعل ذلك بالكبد والكلّى والمثانة» وهو أقل ضررًا لسَّدّد الكبد والطحال 
من كل حلو. 


وهو مع هذا كله مأمون الغائتلة. قليلٌ المضار» مُضِرٌ [بالعرض] 
للصفراويين» ودفعها بالخلٌ ونحوهء فيعودٌ حينئل نافعًا [مهم] جِدًا. 


وهو غذاء مع الأغذية» ودواء 5 الأدوية» وشراب مع الأشربة» وحلو 

مع الحلوى. وطلاء مع الأطلية» ومفرّح ممع ٠‏ المفرّحات» فما خْلِقَ لنا شىء 
يت سرس ولا مثلف ولا قريبًا منهء ولم يكن معوّل القدماء إلا 
عليه وأكثرٌُ كتب القدماء لا ذكر [فيها للسكر] ألبتةء ولا يعرفونهء فإنه 
د العهد حدث قريبّاء وكان النبى كد يشربه بالماء على الرّيق» وفى 
ذلك مِيرٌ بديع فى حفظ الصحة لا يُدركه إلا الفطن الفاضل» وسنذكر ذلك 
إن شاء الله عند ذكر هَذّيه فى حفظ الصحة. 


وفى «سنن ابن ماجه» مرفوعًا من حديث أبى هريرة 00 ١مَنْ‏ لَعِقَّ 
[الَسَل] ثَلاتَ غدَوَاتٍ كُلَ شَهْرِ لم يصِبْه عَظِيمْ من اللاو" ٠‏ وفى 9 
آخر: «عليكم بِالشْفَاءَيْنِ : العَسَلٍ والقُرآن»”” ٠‏ فجمع بين الطب البَشّرى 
والإلهى. وبين طب الأبدان: :وطن الأرواح» وبين الدواء الأرضى والدواء 
السمائىي. إذا عرف هذاء فهذا الذى وصف له النبيٌ , كه العَسَلء كان 
استطلاقٌ بطنه عن تَخَمَةِ أصابته عن امتلاء» فأمره ري العسل لدفع 
الُضول المجتمعة فى نواحى المَعِدَةَ والأمعاء. فإن العسلٌ فيه جلاءء ودفم 
للفضول. وكان قد أصاب المَعِدَةَ أخلاط لَرِجَةٌ تمنع استقرارٌَ الغذاء فيها 
للزوجتهاء (ة/ «ب) فإن المَعِدَه لها خَمْلُ كخمل [المنشفة]ء فإذا علقت بها 
الأخلاط اللّرجةء أفسدتها وأفسدت الغذاءة كدواوها يما يتجلوها من تلك 
الأخلاط» والعسلٌ جلاء؛ والعسلُ من أحسن ما عُولجٍ به هذا الداة» لا سيما 
إن مج بالماء الحار. 





(1) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (7490) وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (20851. 


(؟) أخرجه ابن ماجه (51401). والحاكم )5٠١/4(‏ 


وفى تكرار سقيه العسلّ معنى طبى بديع» وهو أن الدواء يجب أن يكون 
[له مقدارء وكمية] بحسب حال الداءء إن قصر عنهء لم يُزله بالكلية» وإن 
جاوزءء أوهئ القورئ:» فأحدث ضررًا آخرء فلما أمره أن يسقيّه العسل» سقاه 
مقدارًا لا يفى بمقاومة الداءء ولا يبل الغرضّ» فلما أخبره» علم أن الذى 
سقاه لا يبلّْ مقدار الحاجة. فلما تكرر ترداده إلى النبئيية ٠‏ أكّد عليه 
المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء» فلما تكررت الشرباتٌ بحسب 
مادة الداءء بَرَأء بإذن اللهء واعتبار مقادير الأدوية» وكيفياتهاء ومقدار قوة 
المرض والمريض من أكبر قواعد الطب. 

وفى قولف : «صدقٌ الله وكذّب بطنٌ أخيك». إشارة إلى تحقيق نفع 
هذا الدواءء وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء فى نفسهء ولكنٌ لكذِب 
البطن. وكثرة المادة الفاسدة فيهء فأمَره بتكرار الدواء لكثرة المادة. 
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وليس طدّوكةِ كطِبٌٍ الأطباءء فإن طب النبركلة متيمدٌ مدن قطعئ إليئ ؛ 
صادرٌ عن الوحى» ومَشْكاة النيوة» وكمالٍ العقل. اه أكثره حَدَُمنٌ 
وظنونء وتجارب» ولا يُنْكرُ عدمٌ انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة» فإنه 
إنما ينتفعٌ به من تلقّاه بالقبول» واعتقاد الشفاء به.» وكمال التلقى له بالايمان 
والإذعان. فهذا القرآنٌ الذى هو شفاء لما فى الصدور إن لم يتلق هذا التلقى 
لم يحصل به شفاءُ الصّدور من أدوائهاء ل م 
رجسهمء ومرضًا إلى مرضهم. وأين يق طب الأبدان منهء فطب النبوة لا 
يُناسب إلا الأبدانَ الطيبة» كما أنْ شيفاء القرآن لا يُناسب إلا الأرواح الطيبة 
والقلوب الحيةء فإعراضٌ الناس عن طِبٍّ النبوة ة كإعراضهم عن الاستشفاء 
بالقرآن (3/ سمف) الذى هو الشماء النافع وليس ذلك لقصور فى الدواءء ولكن 
لخنث الظيعة وفساد المحل» وعدم قبوله والله الموفق. 





5 كه 








فصل 
وقد اختلف الناس فى قوله تعالى : «حيج من بطُونها َرَابٌ 2 تيلف أَلْوْنُه فيه 
يدا 00 [التحل : 4 هل الضمير فى «فيه» راجمٌّ إلى اد أو 
ولي : رجوعه إلى ال وهو قول ابن مسعود؛ وار بن عباس » 
والحسن» وقتادة» والأكثرين» فإنه هو المذكور. والكلامٌ سيق لأجله؛ ولا 
ذكرٌ للقرآن فى الآية» وهذا الحديث الصحيحٌ وهو قوله: «صَّدَقَ الله» 
كالصريح فيه والله تعالى أعلم. 


فصل 
ف هديه 5 فق الطاعون. وعلاحه: والاحتراز منه 


فى «الصحيحين' عن عامر بن سعد بن أبى وَقاصٍ» عن أبيه ائتة قن أنه 
ا ل ل و ماذا سمغت 
من رسول الله فى الطاعون؟ فقال أسامةٌ: قال رسول الله يَكلةِ: «الطاعونٌ 
رجز رَسِلٌ عَلَى طائفةٍ من بنى إسرائيل» وعَلَى من كان قَبْلَكم, فإذا سَمِعْتُم به 
بأرضء قلا تَدْخُلوا عليه» وإذا وَكَمَ بأرض وأنتُم بها » فلا تَخَرّجِوا منها فِرَارًا 
الوا 
وفى (الصحيحين» أيضًا: : عن حَفْصَةٌ بنت سِيرِينَ قالت: قال أنسنٌّ بن 
مالك ونإنية: قال رسوكٍ الله 2: «الطَاعُونٌ شهادة لكل مُسْلمه”" . 


الطاعون من حيث اللّغة : : نوع من الوياء. قاله صاحب «الصحاح». 


وهو عند أهل الطب: ورم ردئ قتّال يخرج معه تلهّب شديد مؤلم جدًا 
يتجاوز المقدار فى ذلك» ويصير ما حوله فى الأكثر أسود أو أخضرء أو 





)0 صحيح : أخرجه البخارى (7117) ومسلم (114؟)من حديث أسامة بن زيد. 
زفق صحيح : أخرجه اليخارى (1716)ومسلم (0 )من حديث أنس بن مالك. 


الطب النبوي بوم 





أكمد. أو يؤول أمره إلى التقرح سريعًا. وفى الأكثرء يحدث فى ثلاثة 
مواضع: فى الابْطء وخلف الأذن» والأرنبة» وفى اللحوم الرخوة. 

وفى أثر عن عائشة نا : أنها قالت للنبئ 5 : الطعن قد عرفتاف فما. 
الطاعون؟ قال: «عدَةَ كَقْدَةٍ البَعير : يَخْرُجٌ فى المَرَاقٌ والابط»”" . 

قال الأطباء: إذا وقع الخُرَّاجُ فى اللحوم الرخوة» والمغابن» وخلف 
الأذن (8/ اب) والأرنبة» وكان من جنس فاسدء سُمّى طاعوناء وسبيّه دم 
ردئ مائل إلى العفونة والفساد.؛ مستحيل إلى جوهر سم يفسِدٌ العضوٌ 
ويَغيّر ها يليهء وريما رشح دَمُا وصديدّاء ويؤدّى إلى القلب كيفية رديئة» 
فيحدث القىء والخفقان والعْشىء وهذا الاسم وإن كان يَحُمّ كُلّ ورم يؤدى 
إلى القلب كيفية رديئة حتى يصيرٌ لذلك قثّالاء فإنه يختصنٌ به الحادث فى 
الحم العْددىء لأنه لرداءته لا يقبله من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع» 
وأردوّه ما حدث [تحت] الابط وخلف الأذن لقربهما من الأعضاء التى هى 
أرأس» وأسلمه الأحمرء ثم الأصفر. والذى إلى السوادء فلا يفلت منه 
أحد. 

ولما كان الطاعون يكثر فى الوباء» وفى البلاد الوبيئة» عَبّر عنه بالوباءء 
كما قال الخليل: الوباء: الطاعون. وقيل: هو كل مرض يعم. 

والتحقيقٌ أنَّ بين الوباء والطاعون عمومًا وخصوصاء فكلّ طاعون وباك 
وليس كل وباء طاعونّاء وكذلك الأمراضٌ العامة أعجٌّ من الطاعونء فإنه 
واحد منهاء والطواعينٌ خرّاجات وقروح وأورام رديئة حادثة فى المواضع 
المتقدم ذكرها. 

قلت: هذه القروح» والأورام؛ والخراجات» هى آثار الطاعون» وليست 
نفسّهء ولكن الأطياء [لما] لم تُدرك منه إلا الأثر الظاهرء جعلوه نفس 
الطاعون. 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد فى المسند (9151؟) وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع 
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8 الطب النبوي 





ٌٌ 
ا 


والطاعون يُعَبّر به عن ثلائة أمور : 


أحدها: هذا الأثر الظاهرء وهو الذى ذكره الأطباء. 
والثانى: الموت الحادث عنهء وهو المراد بالحديث الصحيح فى قوله: 


«الطاعونٌ شهادة لكل مُسلم». 


كك رزرة قن اديت "انام «أنةُ بقيةٌ رجز أَرسِلَ على بنى 
إسرائيلٌ)0'' . 

وورد فيه: «أنه وخر الجنّ»”". وجاء: «أنة دَعوةٌ نبى» . 

وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعهاء كما ليس عندهم ما 
يدل عليهاء والرسل تشير .الامو الغائية» وهذه الآثار التى أدركوها من أمر 
الطاعون ليس معهم ما ينفى أن تكون بتوسط الأرواح فإن تأثيرٌ الأرواح فى 
الطبيعة وأمراضها وهلاكها أمر لا 3#/ 6) ينكره إلا مَنْ هو أجهل ادن 
بالأرواح [وتأثيراتها]. وانفعالٍ الأجسام وطبائعها عنهاء والله سبحانه قد 
يجعل لهذه الأرواح تصرفا فى أجسام بنى آدمْ عند حدوث الوباء» وفسادٍ 
الهواءء كما يجعل لها تصرقًا عند [غلبة] بعضٍ المواد الرديئة التى تدك 
[للتفوس] هيئة رديئة» ولا سيما عند هيجان الدمء والمِرَّةَ السوداءء وعند 
هّيجان المتّى. فإِنْ الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه 
العرارض ما لا تتمكن من غيره» ما لم يدفعها دافع أقوى من هذه الأسباب 

من الذكرء والدعاءء والابتهال والتضرع, والصَّدَقَةء وقراءة القرآنء فإنه 
يستنزل بذلك من الأرواح المَلكية ما يقهّر هذه الأرواح الخبيئّة» ويُبطل 

شرّها ويدفع تأثيرها. وقد جرّبنا نحن وغيرّنا هذا مرارًا لا يُحصيها إلا اللهء 
ورأينا لاستنزال هذه الأرواح الطيبة واستجلاب قُربها تأثيرًا عظيمًا فى تقوية 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخارى(91475*) ومسله(59114) . 
(0؟) صححيح : أخرجه أحمد )1١90915(‏ 8 والطبراني في المعجم الصغير (ص 860). 
وصححه الحاكم )١١4/١(‏ ووافقه الذهبي. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 
(5901؟1) , 


الطب النبوي ض 


الطبيعة» ودفع المواد الرديئة؛ وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنهاء ولا 
يكاد [يحدث]ء فمّن وققه الله. بادر عند إحساسه بأسباب [الشر إلى] 
[استنزال] هذه الأسباب التى تدفعها عنه» وهى له من أنفع الدواءء وإذا أراد 
الله عَرَّ وجل إنفادً قضائه وقَّدّره أغفل قلبّ العبد عن معرفتها وتصورها 
وإرادتهاء فلا يشعر بهاء ولا[ ندرئ نها]ء ليتف :الله فد م1 كان مقعلا 

وسنزيد هذا المعنى إن شاء الله تعالى إيضاحًا وبيانًا عند الكلام على 
التداوى بالرّقَىء والعُوّذْ النبوية» والأذكارء والدعوات» وفعل الخيرات» 
ونين أن نسبة طب الأطباء إلى هذا الطب التبوى؛ كنسبة طب الطرقية 
والعجائز إلى طبهم. كما اعترف به خُذَاتهِمٍ وأئمتهم» ونبين أن الطبيعة 
الإنسانية أشد شىء انفعالا عن الأرواح؛ وأن قوى العَوّذ والرّقَى والدعوات 
فوق قُوَّى الأدوية» حتى إنها تُبطل قُوَى السموم القاتلة. 

والمقصود: أنَّ فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام. 

والعِلّة الفاعلة للطاعون» فإن فساد جوهر الهواء الموجبٌ لحدوث الوياء 
وفساده. يكون لاستحالة جوهره إلى الرداءةء لغلية إحدى الكيفيات الرديئة 
عليهء كالعفونةء (3/ مب) والئَّيّنْء والسُّمّيّة فى أى وقت كان من أوقات 
السنةء وإن كان أكثر حدوثه فى أواخر الصيف. وفى الخريف غالبا لكثرة 
اجتماع الفضلات المرارية [الحادة] وغيرها فى فصل الصيف» وعدم تحللها 
فى آخرهء وفى الخريف لبرد الجوء [ورَدْعَة] الأبخرة والفضلات التى كانت 
تتحلل فى زمن الصيف» فتنحصرء فتسخن» وتعفن» فتحدث الأمراض 
العفنة» ولا سيما إذا صادفت البدن مستعدّاء قابلاء رهلاء قليل الحركة. 
كثيرٌ الموادء فهذا لا يكاد يُقْلِت من العطب. 

وأصحٌ الفصول فيه فصل الربيع؛ قال «أبقراط»: إن فى الخريف أشد ما 
تكون [من] الأمراض [أو أن فى الخريف تكون الأمراض أحد ما تكون]ء 
وأقتل . 

وأما الربيعٌ» فأصحٌ الأوقات كلها وأقلّها مونّاء وقد جرت عادةٌ الصيادلة» 
ومجهزى الموتى أنهم يستدينون» ويتسلفون فى الربيع والصيف على فصل 
الخريف» فهو ربيعغهمء وهم أشوقٌ شىء إليه» وأفرح بقدومه. 


| وقد روى فى حديث: (إذا طَلعٌ النَحْمْ ارْتَمَّعَت الْعَامَةُ عن كل لد" . 
وفسّر بطلوع الثّرياء وقْسّر بطلوع النبات زمن الربيع» ومنه: «وَآلتَجِم الجر 
سْجِدَاقٍ ا 386 ا فإن كمال اللوعه و يعات يكون فى فصل الربيع» 

وأما القّرِياء ل طلوعها مع الفجر وسقوطها. 

قال التَّمِيمِيُ فى كتاب (مادة البقاء»: أشدٌ أوقات السنة فسادّاء وأعظمها 
بلية على الأجساد وقتان: 

والثاقى وفت: طلوعها من المشرق قبل طلوع الس على العالم» بمنزلة 
من منازل القمره وي وقفت تصرّم فصل الربيع وانقضائه. غير أن الفسادٌ 
الكائن عند طلوعها أقل ضررًا من الفساد الكائن عند سقوطها. 

وقال أبو محمد بن قتيبة: يقال: ما طلعت الذُّريا ولا نأتٌ إلا بعاهة فى 
النّاس والإابل» وغروبُها أعوّهُ من طلوعها. 

وفى الحديث قولٌ ثالث ولعله أولى الأقوال به أنَّ المراد بِالنّجُم : التّرياء 
وبالعاهة : الآفة التى تلحق الزروع والثمار فى فصل الشتاء وصدر فصل 
الربيع (/ ه)ء فحصل الأمن عليها عند طلوع اليا فى الوقت المذكورء 
نانك بهن للد قن بم للش أونرانها فل أ يد عااسهاء والمقصود: 
الكلام] على هَذيه يد عند وقوع الطاعون. 








)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو نعيم فى تاريخ أصبهان )١15١/1١(‏ وضعفه الألبانى يدنه فى 
الضعيفة (910؟) 


الطب النبوي 4١‏ 





قصل 
نهى النبى ::: عن الدخول إلى الأرض التى هو بها أو 
الخروج منها 


وقد جمع النبئٌ يِْ للأمة فى نهيه عن الدخول إلى الأرض التى هو بهاء 
ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منهء فإِنَ فى الدخول فى 
الأرض التى هو بها تعرضًا لليلاء» وموافاةٌ له فى محل سلطانهء وإعانةٌ 
[للإنسان] على نفسهء وهذا مخالف للشرع والعقل» ٠‏ بل :تجلتث الدخول: إلى 
أرضه من باب الحمية التى أرشد الله سبحانه إليهاء وهى حمية عن الأمكنة. 
والأهوية المؤذية. 

وأما نهيه عن الخروج من بلدهء ففيه معنيان: 

أحدّهما: حمل النفوس على الثقة بالله» والتوكل عليه» والصبرٍ على 
أقضيته» والرّضى بها. 

والثانى : ما قاله أئمة الطب: أنه يجب على كل محترز من الوباء أن 
يُخْرِجَ عن بدنه الرطوبات الفضلية» ويقلل الغذاءع» ويميل إلى التذبير 
المجفف من كل وجه إلا الرياضة والحمّام» فإنهما مما يجب أن يُحذراء 
لأن البدن لا يخلو غالبًا مِن فضل ردىء كامن فيهء فتثيرٌه الرياضة والحمّام» 
ويخلطانه بالكيموس الجيد. وذلك يجلب عِلَةَ عظيمة. بل يجب عند وقوع 
ا وتسكين هيجان الأخلاط. ولا يمكن الخروجٌ من 
أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة» وهى مضرة جدّاء هذا كلام 
أفضل الأطباء المتأخرين» فظهر المعنى الطبى من الحديث النبوى» وما فيه 
من علاج القلب والبدن وصلاجهما. 

فإن قيل: ففى قول النبئ منْةٍ : «لا تخرجوا فرارًا مِنه»» ما يُبطل أن يكون 
أراد هذا المعنى الذى ذكرتموه. وأنه لا يمنع الخروجٌ لعارضء ولا [يحبس] 
مسافرًا عن سفره؟ 

قيل: لم يقل أحدٌّ طبيبٌ ولا غيره إِنَّ الناس يتركون حركاتهم عند 


1:3 الطب النبوي 





الطواعين» ويصيرون بمنزلة الجماداتٍ» وانقا ريض فيد السان من الجر كه 
بحسب الامكان» والفارٌ منه لا موجب لحر كته إلا مجرد الفرار منة )6 ودعنّه 


واسكوله أنفع لقلبه وبدنه. وأقربٌ إلى تو كله على الله تعالى» واستسلامه 
لقضائه . وأما من له يستغنى عن الحركة كالصنَّاع (ة7”/ فلبلق والأجراء» 
والمسافرين» والبرّدى وغيرهم فلا يقال لهم: اتر كوأ جر كايكم ل وإن 
أمروا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه: كحركة المسافر فارًا منه» والله 
تعالى أعلم . 

وفى المنع من الدخول إلى الأرض التى [قد] وقع بها عدةٌ كم : 

أحدها: تجنب الأسباب المؤذية» والبّعْد منها. 

الثانى: الأخدٌ بالعافية التى هى مادةٌ [مصالح] المعاش والمعاد. 

الثالث: أن لا يستَنعْيقُوا الهواء الذى قد عَفِنَ وفْسَدَ فيمرضون. 

الرابع: أن لا يُجاوروا المرضى الذين قد مَرِضوا بذلك». فيحصل لهم 
بمجاورتهم من جنس أمراضهم . 

وفى «سئن أبى داود» مرفوعًا: «إنَّ مِن القرف التلف)"'. 

قال ابن قتيبة: 5 فلاة الرياءه ولاناة اشر صن 

الخامس : 01 النفوس عن الطَيرّة والعّدوىء فإنها تتأئر بهماء فإن 
الطيرة على من تطيّرَ بها. 

وبالجملة ففى النهى عن الدخول فى أرضه الأمرٌ بالحذر والجمية» 
والنهئ عن التعرض لأسباب التلف. وفى النهى عن الفرار منه الأمر 
بالتوكل»ء والتسليمء والتفويض. 

فالأول: تأديب وتعليم . 

والثانى : تمويض وتسليم . 





)0( كيلك أخرجه أبو داود (3937) وأحمد )451١/7(‏ وضعف إسناده الشيخ الألبانى 


ينه فى 0-5 عي سئن أبى داود 050 


الطب النبوي 1 


و [«الصحيح؛] : أن عمر بين الخطاب وني يي خرج إلى الشامء حتى .إذا 
كان سَرْع لّقيه أبو مُبيدة بن الجرّاح وأصحابه» فأخيروه أنْ الوباة قد وقع 
بالشامء فاختلفواء فقال لابن عباس بِِي: ادع لى المهاجرينَ الأرّلينَء قال: 
فدعوتهم » فاستشارهمء وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام. فاختلفواء فقال 
: خرجتٌ لأمرء فلا نرى أن تَرْجِعٌ عنه . وقال آخرون: معك بقية 
الناميب وأصحابٌ رسول الله يق فلا نرى أن تُقُدِمَهُم على هذا الوَبَاء؛ فقال 
عمر افق : ارتفعوا عَْ 2 ثم قال: ادع لى الأنصارء فدعوتُهم له 
ا فسلكُوا سيل المهااجرين» واختلفوا كاختلاقهم: فقال: ارتفعوا 
على ثم قال: ال الوح كينا و تيد الزراى امن بباخر و الفتع؟ 
رتم له فلم يختلف عليه امتهم وجادنه قالوا: نرى أن ترجع مم بالناس 
ولا دع مهم على هذا الوباءء فَأَذْنَ عمر فى الناس: إنى مُصبحٌ على ظَهْرِ» 
ره . فقال أبو عُبيدة بن الجرّاح : يا أميرٌ المؤمنين؛ أفِرَارًا من قَدَرٍ 
الله (/ 33) تعالى؟ قال: لو غيرُك قالها يا أبا عُبيدة» نعم نَفِرُ من قَدَرٍ الله 
تعالى إلى قَدَرٍ الله تعالى» أرأيتَ لو كانَ لك إل فهبطت وَادِيّا له عُدُوَنَانَ 
إحداهما خِصبة» والأخرى خدية: ألستّ إِنْ رعيتّها الخصبة رعيتها بَقَدَرٍ الله 
تعالى» وإن رعيتها الجدبةً رعيتها بقدر الله تعالى؟. قال: فجاء عبد الرحمن 
بن عَوْف عفن وكانّ متغيًا فى بعض حاجاتو» فقال: إِنَّ عندى فى هذا علمّاء 
سفحة تشول الله يَنِتهِ يقول: (إذا كان بأَرْض وأنْثُمْ بها فلا تَخْرُجوا فِرَارَا 
متا وإذا تمك يه بأرض فللا تيو ا عَلَيّههو1 . 





فصل 
فى هذيه ييه فى داء الاستسقاء وعلاجه 
فى (الصحيحين» : : من حديث أنس بن مالك مرفي » قال: «قَدِمَ رَمُطْ من 
عْرَيْئَةَ وَعكل على الت يلد فاجتَوَّوا المدينة» فشكوا ذلك إلى النََىَ 6 
0000 بوالها وألبانها]. ففعلواء فلما 
صحُواء عمدوا إلى الرَّعَاةٍ ةِ فقتلوهم, واستاقُوا الإبل» وحاريوا الله ورسوله. 





010 صحيح : أخر جه البخارى (9١لاه)‏ ومسلم (19١؟5).‏ 


3 الطب النبوي 





فبعث رسولٌ الله ملل يكدِ فى آثارهم, فَأَْخِدذُواء َقَطَمَ أيديهُم» وأرجُلَهُمء و 
أعيئهم » والقاهع: فى الشمس حت مات 230 

والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاءء ما عاارواة سلم فى اصحيج) 
فى هذا الحديث أنهم قالوا: : «إنَا اجتوينا المدينة» فعظمت بطوئُناء وارتهشت 
أعضاؤنا» . .. وذكر تمام الحديث. 


والجوى : داء من أدواء الجوف والاستسقاء : مرض مادى سبيه مادة غريبة 
باردة تتخلّل الأعضاء فتربو [بها] إما الأعضاء الظاهرة كلهاء وإما المواضع 
الخالية من النواحى التى فيها تدبير الغِذاء والأخلاط» وأقسامه ثلاثة: -5 
وهو أصعبها وزقىٌ» وطبليٌ. 

ولما كانت الأدوية المحتاحٌ إليها فى علاجه هى الأدوية [ الجالية] التى 
فيها إطلاقٌ معتدل» وإدرارٌ يحسب الحاجة وهذه الأمور موجودة فى أبوال 
الإبل وألبانهاء, أمرهم النبيك يْةِ بشربهاء فإنّ فى لبن الماح جلاءٌ و[تلييئًا]ء 
وإدرارًا وتلطيمًا (ق” ١ب)ء‏ وتفتيحًا للسدّدء إذ كان أكثُ رعيها الشيح. 
والقيصومء والبابونج» والأقحوان. والِإدْخِرء وغير ذلك من الأدوية النافعة 
للاستسقاء. وهذا المرضُ لا يكون إلا مع آفة فئ الكبيد خاصةء. أو [ مع] 
مشاركةء وأكثرها عن السدّد فيهاء ولبن اللقاح العربية نافع من السدّدء لما 
فيه من التفتيح» والمنائع المذكورة. 

قال الرازىٌ: لين 0 يشفى أوجاعٌ الكبد» وفساد المزاج . وقال 
الإسرائيلى: لبن اللقاح أرق الألبان» وأكثرها مائيّة وحِدَّة اس غذاء . 
فلذلك صار أقواها على تلطيف الفضولء وإطلاقٍ البطن» وتفتيح السدّدء 
ويدل على ذلك ملوحتّه اليسيرة التى فيه لافراط حرارة حيوانية بالطبع» 
ولذلك صار أخصّ الألبان بتطرية الكبد. وتفتيح سُددهاء وتحليل صلابة 
الطحال إذا كان حديئًاء والنفع من الاستسقاء خاصة إذا استّعمل بحرارته التى 
يخرج بها من الضَّرْع مع بول الفصيل» وهو حار كما يخرج من الحيوان» 


)غ0 صححب : أخرجه البخارى (8489-> ) ومسلم ( 0 وأبو داود (5) والنسائي 
0و 4 46) والترمذي (7) وابن ماجه (8/ا56). 





فإن ذلك :هما يزيل فى مرحت وتقظية الفغول». واإطلاقة الطره فإن تدر 
[انحدارٌه] وإطلاقه البطن. وجب أن يُطلق بدواء مسهل. 

قال ضاخت :«القانوة»: .ولا ثاتفت: إلى. ها يقال [من] أن طبيعة اللبن 
مضادة لعلاج الاستسقاء. 

قال : واعلم أنَّ لبن الثُوق دواء نافع لما فيه من الجلاء برفق» وما فيه من 
خاصية» وأن هذا اللّبين شديد المنفعة» فلو أن إنسانًا أقام عليه بدل الماء 
والطعام شف به» وقد حَرت ذلك فى قوع ذقعوا إلى تاد العرات. [فعاذتهم] 
الضرورةٌ إلى ذلك» فعُوفوا. وأنفمٌ الأبوال: بَوْل الجمل الأعرابى» وهو 
[النجيب] انتهى . 

وفى القصة: دليلٌ على [التداوى] والتطبّبء. وعلى طهارة بول مأكول 
اللحم»ء فإن التداوى بالمحرّمات غير جائزء ولم يؤمروا مع قرب عهدهم 
بالإسلام بغسل [أبدانهم]» وما أصابته ثيابهم من أبوالها للصلاة. وتأخيرٌ 
البيان لا يجورٌ عن وقت الحاجة. 
وسملوا عينيه: ثبت ذلك فى «صحيح مسلم». 

وعلى قتل الجماعة» وأَخذٍ أطرافهم بالواحد. 

وعلى أنه إذا اجتمع فى حق الجانى حدٌ وقِصاصصٌ استوفيا معاء فإن النبيّ 
د : قطع أيدّهم وأرجلهم حدًا لله على [جرأتهم]؛ وقَتَلّهُم لقتلهم الراعى. 
وعلىٍ أن المحارب إذا أخذ المال» وَقَتَل تلت يذه ورجله فى مقام 
واحد وقتل. 

وعلى أنَّ الجنايات إذا تعددت» تغلَّظت عقوبائهاء فإِنَّ هؤلاء ارتدُوا 
[وكفروا] بعد إسلامهم» وقتلوا النفس» وتلا بالمقتول. وأخذوا المال» 
وجاهروا بالمحاربة. 

وعلى أنَّ حكم ردء المحاربين حكم مباشرهم» فإنه من المعلوم أنَّ كُلَّ 
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وعلى أن قتل الغِيلةٍ يُوجب قتل القاتل حذّاء فلا يسقطه العفو ول عير 
فيه المكافأة» وهذا مذهبٌ أهل المدينة» وأحد الوجهين فى مذهب أحمدء 
اختاره شيخناء وأفتى به. 


فصل 
فى هذيه يَنْهِ فى علاج الجزح والرعاف 


فى «الصحيحين» غن ابن جازمة أنه سمع سَهُلَ بن سعدٍ يسأل عما دُووىَ 
به جرح رسولٍ الله 0 أحد . فقال: 0 وجهه. كد رَيَاعِيتةُ» 
ومُشيِمَت البَئِضةٌ على رأسه» وكانت فاطمةٌ بنتُ رسول الله يتور ضى عنهاء 
تخنيل. الدءَ »؛ وكان علي بن أبى طالب ا بي عا 0 فلما رأت 
فاطمة وَؤناالدم لا يزيد إلا كثرةٌ» أخذت قطعة حصيرء فأحرقنّها حتى إذا 
صارت رَمادًا ألصقتة اجرج فاستمسك الدة”"2. [لرمَادِ] الحصيرٍ المعمول 
من البَردِق؛. [وله] فِعَلٌ قو فى حبس 95 لأن فيه تجقمًا قويّاء وقِلة 
لذّعء فإن الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها لذعٌ هيِّجت الدمَ [وجلبئه]» 
وهذا الرَمادُ إذا فح وحدهء أو مع الخل فى أنف الراعفم فخ ازعافه. 
وقال صاحب «القانون» : البَرْدِئٌ ينفع من الترف» تمق ويد على 
الجراحات الطرية» فيدمليا» والقرطاسنٌ المصرى كان قديمًا يُعملٍ (3/ لاهب) 
منهء ومزاجه بارديايسء ورماده نافع من أكلَةَ الفم. ويحبسٌ نَفث الدمء 
ويمنع القروح الخبيثة أن تسعى . 
عن ود 


(1) صحيح :أخرجه البخارى (١141/مسلم )١740(‏ 








فصل 
ف هذيه بَنِهِ فى العلاج بشرب العسلء والحجامة, 
والحى 
فى صحيح البخارى» : عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس ييه ؛ عن التَّبنٌّ 
يلج ٠‏ قال: الشَّمَاءُ فى ثلاث : شربَةٍ عسل » وشَرْطةٍ محجمء وكبِّ نارء وأنا 
أنْهى [أمَتى] عن الْكَىّ»”" . 
قال أبو عبد الله المازّرى: الأمراض الامتلائية: إما أن تكون دموية» أو 
صفراوية» أو بلغمية» أو سوداوية. فإن كانت دموية» فشفاؤها إخراحٌ الدمء 
وإن كانت من الأقسام الثلاثةٍ الباقية» فشفاؤها بالإسهال الذى يلق بكل 
خلط منهاء وكأنه يلي : نه بالعسل على المسهلات» وبالحجامة على 
المْصّدء وقد قال بعض الناس: إن الفصدَ يدخل فى قوله: اشَرْطه مِحْجما ؛ 
فإذا أغيًا الدوائ. فآخِرٌ الطب الك . فذ كر مول فى الأدوية» لأنه يستعكمل 
عند غلبة الطبا اع لقوى الأدوية» وحيث له لجخ ثم الدواعٌ المشروب. وقوله: 
«وأنا أنهى رن الكيق 1 وفى الحديث الآخر: «وما ع أن أَكْتَوِى 6 
إشارة إلى أن يوخْرَ العلاج به حتى تدع الضرورة إليه. ولا يعجل التداوى به 
لما فيه من استعجال الألم الشديد فى دفع ألم ة قد يكون أضعفٌ من ألم الكىّ 
انتهى كلامه. 
وقال بعض الأطباء: الأمراض المزاجية : إما أن تكون بمادة» أو بغير 
مادة» والمادية منها. إما جار أو باردةٌ أو ل أو 50 أو ما كن 
منهاء وهذه الكيفيات الأربع ؛ منها كيفيتان فاعلتان: وهما الحرارةٌ 
والبرودةٌ؛ وكيفيتان منفعلتان رمعا ارط دلي ويلزم من غلبة إحدى 
الكيفيتين الفاعلتين استصحابٌ كيفية منفعِلّة معهاء وكذلك كان لكل واحد 
من الأخلاط الموجودة فى البدنء وسائر المركبات كيفيتان: فاعلةٌ 





(١)صحيح‏ : أخرجه البخارى(0541) . 
(7)صحيح : أخر جه البخارى(05847) ومسل(ه١؟5)‏ . 
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ومنفعلةٌ. فحصل مِن ذلك أن أصل الأمراض المزاجية هى التابعة لأقوى 
كيفيات الأخلاط (3/ #) التى هى الحرارةٌ والبرودةٌء فجاء كلام النبوة فى 
أصل معالجة الأمراض التى هى الحارة والباردة على طريق التمثيل» فإن 
كان المرض حارّاء عالجناه بإخراج الدمء بالمَصّد كان أو بالحجامة. لأن 
فى ذلك استفراغًا للمادة» وتبريدًا للمزاج. وإن كان باردًا عالجناه 
بالتسخين» وذلك موجود فى العسل» فإن كان يحتاج مع ذلك إلى استفراع 
المادة الباردة. فالعسلٌ أيضًا يفعل ذلك [بما] فيه من الانضاجء والتقطيع. 
والتلطيف. والجلاء» والتليين» فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة برفق 
وأمن من نكاية المسهلات القوية. 

وأما الكَىُّ: فلانَ كلّ واحد من الأمراض الماديةء إما أن يكون [حادًا] 
فيكون سريعٌ [الانقضاء] لأحد الطرفين» فلا يُحتاج إليه فيهء وإما أن يكون 
مُرْمِنًا]. 

وأفضلٌ علاجه بعد الاستفراغ: الكئٌّ فى الأعضاء التى يجوز فيها الى ؛ 
لأنه لا يكون [مزمنًا] إلا عن مادة باردة غليظة قد رسخت فى العضوء 
وأفسدثٌ مِزاجهء وأحالث جميع ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرهاء فيشتعل 
فى ذلك العضوء. ٠‏ فيستخرج بالكئ تلك المادهٌ من ذلك المكان الذى هو فيه 
بإفناء [الجزء] النارى [الموجود] بالكئ لتلك المادة» فتعلمنا بهذا الحديث 
الشريف [أَخْذ] معالجة الأمراض المادية جميعهاء كما استنبطنا معالجة 
ا د: «إنّ شدةً الحُمّى ين فَيْح جَهَنَمَ فأبرِدُوهًا 
بالماء» 


.)5509( صحيح : أخرجه البخارى (715754) ومسلم‎ )١( 
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فصل 
فى الحجامة 


وأما الجحامةٌ : فى سنن ابن ماجه» من حديث جُبَارَةَ بن المُخَلّى وهو 
ضعي عن كثير بن سَليمه قال: سمعث أَْنَ بن مالك تئة يقول: قال 


رسول الله طَل: ١م‏ مَرَرْتُ ليلةً أرق بى بملا إلا قاُوا: يا محمة؛ 5 أَمَتَك 
بالحِجامَوه”'' . 


وقال فيه: , ليلء 1 ل 


وفى الصحيحين» من حديث طاووسء عن ابن عباس وأناء أنَّ النبى كله 

0 عه شاة ته محهسص وف 
«احتجّمٌ وأغطى الحَجَامٌَ أجره”". 

وفى (الصحيحين» أيضاء عن حُمَيدٍ الطويل» عن أنس (3/ ههب) مَِيَة أن 
رسول الله وخر حجمة أبُو 7 5-0 من طعام» وكلمَ الت 
فَحْمُفُوا عنهُ من ضريبتهء وقال: خَيْرُ ما داوم بو الجبامَة''. 

وف لخاض الترود لاع عاد مضيو قال : يشيعت افكرقة لقولك* 
«كان لابن عباس ديا نا غِلمة ثلاثة حَجَامُونَء [فكان] اثتَانٍ [مِنْهُم] يُغلانٍ 
عليه وَعَلَى أهله وواحدٌ مِنْهُم تمه وَيَحْجَمُْ أهله . 

قال: وقال ابن عباس : قال نبئٌ الله يَلهِ: «نِعُمَ العبدُ الحَجَامُ يَلْمَبُ هب بالدّم» 
5 000 0 





)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذى "٠ ٠57(‏ من حديث ابن مسعودء وابن ماجه (41/9؟) من 
حديث أنس وصححه الألبانى انه فى صحيح الجاهم (الاكة)., 

(؟) حسن: أخرجه الترمذى )3١97(‏ وحسنه الألبانى يَدنْهُ فى صحيح الجامع (9171757). 

() صحيح: أخرجه البخارى (5278) ومسلم )١11١7(‏ 

(:) صحيح: أخرجه البخارى (5555) ومسلم )١6917(‏ 
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قالُوا: «عليك بالحِجَامَة». 





وقال: اذ خرعا تختعدوة فب يوه مع قلارة ووم تلم عشرة وبوع 
إحدى وَعِشْرِينَ'. وقال: ٠‏ «إنّ خَيْرَ ما ويم ب عور واللدود والححامة 
والمَحِنٌء وإنَّ رسول الله عَلَهٍ لذ فقال: : «مَن لَدَنَى»؟ فَكَلَهُمْ أمسكوا. فقال: 
دلا يبقّى أحَدٌ فى البَيْتِ إلا نه ند إلا العبامسَ» . قال: هذا حديث غريبء ورواه 


فصل 
في منافع الججامة 
وأما نانع اللججاحة : ا 1 00 والفصدٌ 
قلت قلت: 500 ناليد أنهما يختلفان باختللاف الزمان» 
والمكان. والأسنانٍ» والأمزجةء فالبلاد الحارةٌ» والأزمنة الجارة) 
والأمزجة الحارة التى دم أصحابها 5 غاية النْضح التعحامة فيها أنفع من 


الفصد دكثير » فإن الدَّمَ ينضح ويُرق ويخرج إلى سطح الجسد الداخل» 
فتَّخْرِحٌ الحِجَامَةٍ ما لا يُخرجه الفصدء ولذلك كانت أنفعَ للصبيان من 


القصدة :لمن لا يفرى علق النضد: 

وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارةٌ العامة فيها أنفعغ وأفضلٌ من 
الفصد. وتششحت فلن وشسظ الشهرء وبعل وسطه. وبالجملة : فى الربع 
الثالث من أرباع الشهر» لأن الدم فى أول الشهر لم يكن [بعد] قد لمت 
وتبنّعَ ؛ وفى آخره يكون قد سكن» وأما فى وسطه [وبعده]. [فيكون] فى 
نهاية الريك . 

قال صاحب «القانون»: ويُؤمر باستعمال الحِجّامة لا فى أول الشهرء لأن 


(١)ضعيف:‏ أخرجه الترمذى(95١23)‏ وابن ماجه(74108) وضعفه الألبانى فى ضعيف 
الجامع )095١‏ 7 
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الأخلاط لا تكون قد تحرّكت وهاجتء. ولا فى آخره لأنها تكون قد 
نقصّتء بل فى وَسَّطٍِ الشهر حين تكون اع ان 
لتزيد النور فى جرم القمر. وقد رُوى عن النبى تأنه قال : خيرٌ ما تداويتم 
به الحِجَامّة وَالفَصدُه. وفى حديث: «خَيْمٌ الدواءِ الحِجَامَةٌ الم 
انتهى . 

وقوله 22 لخيررما ناريت بد الجحاة مه إشارة إلى أهل الحجاز» والبلاد 
الحارة» لأن دماءهم رقيقة » وهى هن اهيل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة 
الخارجة [لها] إلى سطح الجسد» واجتماعها فى تواحى الجلد. ولأن مسامٌ 
اداتوم وابيمة 000 الي والججامة تفرق 
عي ا ب ا ا اشع من 
حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من الدم. وينفع من أورام 
الرئة» وينفع [من] الشّوْصّة وذات الجنب وجميع الأمراض الدموية العارضة 

عن أتفل الركبة إلى الووك, 

وفصد الأكحل :ينفع من الامتلاء العارض فى جميع البدن إذا كان دمويّاء 
وكذلك إذا كان الدم قد فسد فى جميع البدن. 

وفصد القيفال: : ينفع من من العلل العارضة فى الرأس والرقبة من كثرة الدم 
أو فساده. 

وفصد الوَدْجِيّنِ: ينفع من وجع الطحالء والربوء والبُهْرء و[وجع] 
الجبين . 

والحجامة على الكاهل : تنفع من وجع المَنْكبِ والحلق. 

والحجامة على الأخدعين : تنفع من أمراض الرأسء وأجزائه؛ كالوجهء 
والأسنانء. والأذنين» والعينين» والأنف» والحلق إذا كان حدوث ذلك عن 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (01947)ومسلم (//61١)دون‏ قوله: «والفصد» وزيادة 
«الفصد» أخرجها أبو نعيم فى الطب وضعفها الشيخ الألبانى فى ضعيف الجامع 
955 





كثرة الدَّم أو فساده؛ أو عنهما جميعًا. 
قال أنسعؤقتة : «كان رسولُ اللهييِةِ يحتجمٌ فى الأخْدَعَيْن والكاهل»7" . 
وفى «الصحيحين» عنه: «كان رسولٌ الله يحتجم ثلانًا: واحدةٌ على 
كاهله. واثنتين على الأخْدَعَيْنَ:”' . (ق/ ه«ب) 


وفى «الصحيح؟ عنه: (أنه احتجم وهو محرمٌ فى رأسه لصداع كان 

رين 

وفى «#سنن ابن ماجه» عن على وزائته : «نزل جبريل على النبى صلى الله 
عليهما وسلم بحجامة الأخْدَعَيْنِ والكاهل»”* . 

وفى «سئن أبى داود» من حديث جابر : «أنَّ الى كلت احتجم فى وركه من 
وشء كان بها" 


لي د 





)١(‏ حسن. أخرجه أبو داود(7870) والترمذى(25001) ؛ وأخرجه في الشمائل (؟/ 
17) حديث رقم (7375)). وأخرجه أحمد في المسند حديث رقم ))50١91(‏ 
(؟1١171١)4‏ وأخرجه ابن ماجه(1487*) وصححه الحاكم في المستدرك حديث رقم 
(/07/47). وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (5971) . 

(0) لم أقف عليه فى الصحيحين وإنما أخرجه أحمد(”/ )١97‏ بسند فيه ضعف . 

(7) صحيح: أخرجه البخارى(١0١91)‏ . 

(4) ضعيف جِدٌ!: أخرجه ابن ماجه(447*) وضعفه جدًا الألبانى فى ضعيف ابن ماجه 
ركهم . 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود(15877 . وأخرجه النسائي (7844): وصححه الألبانى 
فى صحيح أبى داود(17/ا3:”1”' , 





فصل 
فى مواضع الحِجَامة وأوقاتها 

واختلف الأطباكٌ فى الحِجَامَةِ على ثقرةٍ القفاء وهى: الفَمَحَدُوَةٌ. 

وذكر أبو نعيم فى كتاب «الطب النبوئ» حديئًا مرفوعًا: «عَلَيِكم بالحِجَامَة 
فى جوزة القمحدوق فإنها تشفى من خمسة أدواء؛ ذكر منها الدَامَ 0 

وفى حديث آخر: «عليكم بالحِجّامّة فى جَوْرَةٍ الفَمْحْدُوَو فإنها شفاء من 
ثة واع970) 
سين وسبعين دام*؟ ‏ . 

فطائفة منهم [استحستته] وقالت: إنها تنفعٌ من جَحْظٍ العَيْنَء والَيُوء 
العارض فيهاء وكثير من أمراضهاء ومن ثُقل [الحاجبين] والجّفن» وتنفع 


ان ترب 
وروى 3 أحمد بن حنبل احتاج إليهاء فاحتجم فى جانبى قفاه ولم 
يحتجم فى الثُقرة. 


وممن كرهها صاحب «القانون», وقال: إنها تُورث النّسيان حمّاء كما قال 
سيدنا ومولانا وضا جين شريعتنا حمل قن فإِنْ مون الدماغ موضع 
الحفظء والجحجامة تذهه. . انتهى كلامه. 


ورد عليه آخرون» وقالوا: الحديث لا به يثبت» وإن ثبت فالحِجَامَةِ إنما 
52 مؤخْرٌ الدماغ إذا فيلت لغب دورق فأما إذا استّعملت لغلبة 
الدم [عليه]ء فإنها نافعة [له] طبًا وشرعًاء فقد ثبت عن النبئ ك2 أنه احَتَجمٌ 
فى عدةٍ أماكنّ من قفاه بحسب ما اقتضاه الحال [فى] ذلك. واحتّجَمٌ فى غير 
القفا بحسب ما دعت إليه حاجته . 





)١(‏ ضعيف” أخرجه الطبرانى فى الكبير (7/4”) وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع 
زجعلا , 

)١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع (6/ 245 عن صهيبء» وقال: رواه الطبراني ورجاله 
ثقات . 





فصل 
ف الحجامة تحت الذقن 


والتحكاقة [من] تحت كن تنفع من وجع الأستان والوجه والحلقوم. 


إذا استّعْمِلّت فى وقتها؛ وتُنقّى الرأس والفكيّن. 

وَالحِجَامَةُ على ظهر القدم تََبُ عن فَضّدٍ الصَّافْنِ؛ وهو عرق عظيم عند 
الكعب» ونتفع من قروح المُخِذين والساقين» وانقطاع الطفث» والحكةّ 
العارضة فى الْأنشََيِنِ . 

والحِجَّامةٌ [فى] أسفل الصدر نافعةٌ [من] دماميل الفخذٍء وجَرَه 

فيك 
فى هذيه عَنهِ [ى] أوقات الحجامة 
زوى رمدي فى سامت ؟ امن جديث ابن عام ْنَا ير فعه : «إنَّ خَيْرَ ما 
00 

تحتجمون فيه يَوْمْ م سابع عشرّة أو تاسِع عشرة» ويوم إحدى وعِشْرِينَ»” 

وفيه عن أنس وإافت:: كان رسول الله يَِيَحْتَحِمْ فى الأخدَعَين والكاهل؛ 
[وكان] يحتجم لِسَبْعَةَ عَشَرٌَ وتسعة عَسْرّء وفى إِحَدَى وعِشْرِينَ» 9 

وفى #سئن ابن ماجه» عن أنس كبلق مرفوعًا: «مَنْ أراد الججامة فَلْيتَحَرٌ 


حك 00 أو تِسْعَةَ عَشْرٌ أو إِحدّى وعِسْرِينٌ ' لا يسََيِعْ بأَحَدِكُم ادم 
فيقتله) 





010( صحيح : أخرجه الترمذى )5١6١(‏ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5055). 

(؟) حسن : أخرجه الترمذى )٠١61(‏ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (491717). 

فر صحيح : أخرجه ابن ماجه (85م2)"4 وله شاهد عند أبي داود من حديث أبي هريرة 
(7871)» ومن طريقه البيهقي :)714٠/9(‏ وصححه الأليانى فى صحيح سئن ابن 
ماجه (58:8). 


الطب النبوي هه 





00 4 


وفى «سئن أبى داود» من حديث أبى هريرة مه نيه مرفوعًا: ا 
ِسَبْع عَشْرَة أو يِسْعَ عَشْرّة أو إحْدى وعِشْرِينَء كان شِفاء من كل داء:”", 
وهذا معناه من كل داءٍ سببه غلبة الدّم . 

وهذه الأحاديث موافقة لما [أجمع] عليه الأطياء» أنَّ الحجّامَة فى النصف 
الثانى؛ وما يليه من الرّبع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخرهء وإذا 
استُعْمِلُتٌ عند الحاجة ا كان من أول الشهر وآخره. 

قال الخَلال: أخبرنى عصمةٌ بن عصامء قال: حدّثنا حَنبل» قال: كان أبو 
عبد الله أحمد بن حنبل يحتجمٌ أىَّ وقت هاج به الدّم وأىّ ساعة كانت. 

وقال صاحب «القانون»: أوقاتّها فى النهار: الساعة الثانية أو الثالثة» 
00 فيجب أن يستحِمٌء ثم يستجم 

كر عندهم الحِجَامَة على الشبعء فإنها نهنا أووتة ددا وآمراضًا 
رديئة» ولا سيما إذا كان الغذاء رديئًا غليظًا . وفى أ ثر : «الحجامةٌ على الرّيق 
دواء» وعلى على الشبع داءء وفى سبعة عشر من الشهر شفاء؟» . 

واختيار هذه الأوقات للحِجّامة» فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط 
والتحرز من الأذى. وحفظا للصحة. وأما فى مُداواة الأمراض» فحيثما 

وفى ور عليه ا الصلاة وأذكى السلام: دلا يَيغْ بأحدكم _ الدّم 
فيقتلهُ» دلالة على ذلك» يعنى لثلا ينغ » فحذف حرف الجر د 
[ثم] حُذفت (أن). 


و«التَبيّهَا : الهَيْجُء وهو مقلوب البغى» وهو بمعناهء فإنه بغى الدم 
وهيجانه وقاقاء أن الامم اعم كان بسحي اى رقف الاج قن الشهر: 
5 كه 





1 )0954( حسن: أخرجه أبو داود (8551”) وحسله الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


5ه الطب النبوي 





قصل 
فى الأيام التى تكره فيها الحجامة 

وأما اختيارٌ أيام الأسبوع للحِجّامة» فقال الخَلّال فى «جامعه»: أخبرنا 
حرب بن إسماعيل» قال: قلت لأحمد: ثكره الحِجّامة فى شىء من الأيام؟ 
قال: قد جاء فى الأربعاء والسبيت. 

وفيه: عن الحسين بن حسّانء أنه سأل أبا عبد الله عن الحِجّامة: أىٌّ 
[يوم] ثكره؟ فقال: [فى] يوم السبت. ويوم الأربعاء؛ ويقولون: يوم 
التجمعة: 

وروى الخلال» عن أبى سلمة مَبَلتة عن [سعيد المقبّرى]ء عن أبى هريرة 
مرفوعًا: ١من‏ احْتَجَمَ يوم الأريعاء أو يوم السَّبْتِ » فأصابه بياضٌ أو يَرَصنٌ» فلا 


رقاله الخلةق: [أشرم] “معي ون علرن برت حمر أن يفون نيه 
[بختان]ء حدّئهم» قال: «سَيْلَ أحمد عن النَّورَةِ والحِجَامةٍ يوم السبت ويوم 
الأربعاء؟ فكرهها. وقال: بلغنى عن رجل أنه تَنَوَرَهِ واحتجم يعنى [يوم] 
الأربعاء فأصابه البَرَصٌ. فقلت له: كأنه تهاوّن بالحديث؟ قال: نعم». 

وفى كتاب «الأفراد» لَلدَارَفْطْنِيَ ٠‏ من حديث. نافع قال : قال لى عبد الله 
ابن عمر : « حواري النو إناق ل عجان ولا كن صا رار فيخا كدر 
فإنى سمعتٌ رسول الله 85 يقول: «الحِجَامَةٍ تزيدٌ الحَافِظ حِفْظاء والعاقل 
عقلاء فِاحْتَجِموا على اسم الله تعالى. ولا تحتجموا [على] الحَمِيسَء 
والمعة: والسنت 4و الأحد: واحتجئوا الانْتيّنء وما كان من جُذامٍ ولا يَرَصٍ ‏ 
إلا نزلٌ يوم الأربعاء»”" . 


ا ة الحاكم (405/4) والبيهقى 15/90" وضعفقه الألنا فق شعت 
الجامع (5ع"8ه), 
(؟) حسن: أخرجه ابن ماجه زلاىمع 05ل وأخرجه الحاكم 2)1١09/4(‏ و-حسله الألبانى فى 


صحيح الجامع (559”), 


الطب النبوي لاه 





قال الدَارَقُطنى: ترد به زيادُ بن يحيى» وكدبوواة | وك عن ا دونك 
فيه : «وَاحْتَجِمُوا يوم م الاثتيْن وَالتُلامَاى ولا تَحْتَحِمُوا يوم الأريعاء)257 

وقد روى أبو داود فى «سننه) من حديث أبى بكرةً ولي » أنه كان يكره 
الحجامة يوم العُلانَاء وقال: إن رسول الله (ة7 سأ 2 قال: يوم العّلمَاء 
يوم الدِّ وفيه ساعةٌ لا ين فيهًا الغ" . 


فصل 

وفى ضمن هذه الأحاديث المتقدمَةٍ استحباث التداوى» واستحبابٌ 
الحجّامة. وأنها تكون فى الموضع الذى 0000 احتجام 
الْمُحْرِم : وإنْ آل إلى قطع شىء من الشعرء فإن ذلك جائز. 

وفى وجوب الفديةٍ عليه نظرء ولا يقوَّى الوجوبب. 

وعواة” احتجام الصائم ‏ فإِنّ فى «(صحيح البخارئٌ» أَنَّ رسول الله تَ 
احَتَّجَم وهو صائم”" 

ولكن: هل يُفطِرٌ بذلك» أم لا؟ 

مسألة أخرىء الصواثُ: الفِطرٌ بالججامة» لصحته عن رسول الله يَنةٍ من 
غير معارض . 

وأصحٌ ما يعارَضٌ به حديثٌ حِجّامته وهو صائم» زلكة ادل عن عذء 
الفطر إلا بعد أربعة أمور: 

أحدها: أنَّ الصوم كان فرضًا. 

الثانى : أنه كان مقيمًا. 





.)11144( ضعيف : أخرجه أبو داود (28+7) وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 

(؟) ضعيف : أخرجه أبو داود (2877) وضعفه الشيخ الألبانى يَدَدهِ فى ضعيف سنن ابن 
ماجه (09م). 

() أخرجه البخاري (406). 


مه الطب النبوي 





النالث: أنه لم يكن به مرضٌ احتاج معه إلى الحِجامة. 

الرابع: أنَّ هذا الحديث متأخرٌ عن قوله: «أفطَّرَ الحاجمٌ والمحجُوة»”" . 
فإذا ثبعَتْ هذه المقدّمات الأربعٌء أمكن الاستدلالٌ بفعله يِةِ على بقاء 
الصوم مع الحِجّامة. 

وإلا فما المانعٌ أن يكونَ الصومُ نفلا يجوز الخروجٌ منه بالحِجّامة 
وغيرهاء أو من رمضان لكنه فى السَّفْرء أو من رمضان فى الحَضّرء لكن 
دعت الحاجةٌ إليها كما تدعو حاجة مَن به مرضٌ نْ إلى الفطر. 

أو يكونَ [فرضًا من رمضانً] فى الحَضّر من غير حاجة إليهاء لكنه مُبقَى 
على الأصل . 

وقوله: «أَنْطَّر الحاجمٌ والمحجومٌ». ناقل ومتأخّر. 

فيتعيّن المصيرٌ إليهء ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات 
الأربع ؟ فكيف بإثباتها كلها. 

وفيها: ا -- لطبيب وغيره من غير عقد إجارة» بل يُعطيه 
جرة المثل» أو ما 
وفيها: ا التكيٌّب بصناعة الحجامة. وإن كان لاا يَطيب 
للحُرٌ أكلُ أجريهِ من غير تحريم عليه فإنّ النبيع عل أعطاه أجرّه. ولم يمئّعه 
من أكله. 
وتسميتّه إياه خبيئًا كتسميته للثوم والبصل خبيثين» ولم يلزم يمن ذلك 
م 
فيها : دليلٌ على جواز ضرب الرجلٌ [الخراج] على عبده كُلْ يوم شيئا 

ل وأن للفيد أن :نتضدر ف فيما راد على خراعتهه ولو 


م 
0 
١‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (1779) والدارمي (1770) وعبد الرزاق »)0975١195(‏ وابن 
ماجه 2)١5481١(‏ والحاكم (5ه١).‏ والطحاوي (صة:؟5). والبيهقي (:/ 554) 
وصححه الألبانى فى صحيح الجامع )١١55(‏ . 


الطب النبوي 8ه 





مُنِع من التصرف [فيه]ء لكان كسب كلّه خراجًا ولم يكن لتقديره فائدة» بل 
ما زاد على خراجه» [فهو تلك ف دو له قضك فا] :فيه كما أزاة: والله 


أعلم . 
فصل 
فى هديه تبه ى قطع الغزوق والكى 
داف #الصحح ة من ديت تابر .بن عبد اللمها » أن المئكلة يقث 
إلى أَبَىَ بن كعب طبيباء فَقَطَمَ له عِرْقًا وكيا عليه” 


000 


ولما رُمِى سعد بن معاؤووة فى أَكْحَلِهِ 
فحنمة العا 


و«الحَسْمُ» هو: الكيُ. 

وفى طريق [آخر]: أنّ النبىينة كَرَّى سعد بن مُعاؤْوضيَ فى أكْحَلِهِ 
ِمِشْقَصٍ ؛ ثم حسمّة سعد بن مُعاذٍ أو غيرُه من أصحابه. 

وفى لفظ آخر: أن رجلا من الأنصار رّيى فى أكحَله بِمِشْقَصء فأمر النبئُ 
كه [به] فكوى. 

وقال أبو عَبِيكٍ: [وقد] أتى النبئياة برجل نُعِتَ له الك فقال: ١اكو‏ 


حسمه النبئٌ مَك 6 ثم وَرِمّت» 


قال أنى عُبين؟ .الك المجارة نسحن ثم يكمة وها 

وقال الفضل بن دُكُين: حدّثنا سُفيانُء عن أبى الزّبيرء عن جابريافت» : أنَّ 
النيىيلة كواهُ فى أكحَله . 

وفى «صحيح البخارى» من حديث أنسسجاقت: ٠‏ أنه كُوىَ من ذاتٍ الجَنْبِ 


(١)صحيح:‏ أخرجه مسلم(/7١١5)‏ . 

(7')صحيح : أخرجه مسلم(8١51)‏ »؛ وأحمد حديث رقم .)١5416(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق(14511) ٠»‏ وأحمد فى المسنلا7797) » وأخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار (؟/ 580). 





الطب النبوي 


والتَبِيُ 2 ا 

ال عن أنس نتن أن المع 2 تنه «كَوّى أَسْعَدَ بن زُرَارَةَ من 
الشّؤكة»0" . 

وقد تقدّم الحديث المتفْقٌ عليه وفيه: : «ومًا أَحِثُ بُ أن أكتوى'. وفى لفظ 
آخرّ: «وأنا أَنْهَى أمَتى عن الكع»2 . 

وفى «جامع الترمذى» وغيره عن عمرانَ بن حصين عثتة» أن الت عدي 
نَهَى عن الك قال: فَابْتلِينَا فاكتوينا فما أفلحْناء ولا أنجحنا. 

0 التو ا وي 
ينف فيَهْلِك. ا اس كو 
رِجلّه . 

وأما النهئ عن الكيئء فهو أن يكتوىّ طلبًا للشفاءء وكانوا يعتقدون أنه 
متى لم يكتوء هلك (و,/ فى فنهاهم عنه لأجل هذه اليه . 

وقيل: إنما نهى عنه مران بن حُصَيْنٍ عافتة خاصةً لأنه كان به ناصورٌء 
وكان موضعه خطرًاء فنهاه عن كه فيشبهُ أن يكون النهيئل منصرقًا إلى 
3 0 0 

: يا الع كل قن التزواك. د 7 تدقع لعن نفله. 

وأما إذا كان الكيٌ للتداوى الذى يجورٌ أن [ينجَّح]ء ويجوز أن لا 





.)0019( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذى (75051): وصححه الألبانى فى صحيح الترمذى. 

إفرق صححيح : أخرجه البخارى (١581ه).‏ 

(4) صحيح : أخرجه أبو داود (84>6") والترمذى )5١67(‏ وابن ماجه )١1490(‏ وصححه 
الألبانى فى صحيح ابن ماجه (؟181). 





[يتجحا. فإنه إلى 0 1 انتهى . 
حدان 7 0 لا يَسْتَرقُونَ ٠‏ ولا يكتون: ولا بتطيوُون) 0 ل 


و )0 

يتوكلونَ» ' 
فقد تضمنتٌ أحاديتٌ الكئ أربعة أنواع: 
أحدها: فعله. 


والثانى : عدم محبته [له]. 

والثالك : الثناء على من تركه. 

والرابع: النهى عنه. 

[ولا تَعَارُضٍ] بينها بحمدٍ الله تعالى» إن فكلة يدل على جوازه» “وعدم 
محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثنل على تاركه فيدلٌ على أنَّ تَرْكه 


أولى وأفضل . وأما النهيع عنه» دعل شيل الحا والكر امهم أو عن النوع 
الذى لا يُحتاح إليه» بل يفعله خوفًا من حدوث الداءء والله أعلم وأحكم. 


فصل 
فى هذيه ينه فى علاج الصّرع 
أخرجا فى «الصحيحين» من حديث عطاء بن أبى أرباح» قال: قال ابن 
عباس ان ألا أريك امْرَأءٌ من أل ١‏ الْجَنَّدِ؟ قلت : َلّى . قَالّ: هذه الْمَرْأَهُ 
السَوْدَاء أنَت النبئ يدت فمَالَتْ : أ أُضرَعٌ؛ إلى أتكفف:!؛ ؛ فَادْعَ الله لى» 
فقَالٌ: (إِنْ شِنْتِ صَبرْتِ ولك الجن ؛ وإِنْ شِنْتٍ شِنْتِ دعوت الله لك أن يُعانِيّك؛» 
فقالت: أصبرٌ. قالتُ: فإنى أتكشّف. فَادعٌ الله أن لا أتكشّف, فدعا له(" . 


قلت: الصّرع صرعان: صَرْحعَْ من الأرواح الخبيثة الأرضية» وصَرْع من 
الأخلاطٍ الرديئة. 





)010( صحيح : أخرجه البخارى (؟176؟) ومسلم (0؟25). 
زم صحيح : أخرجه اليبخارى (؟0765)ومسلم (كلاه ؟). 


+ الطب النبوي 





والثانى: هو الذى يتكلم فيه الأطباء وفى سببه وفى علاجه. 

وأما صَرْع الأرواح» فأئْميهم وعقلاؤهم يعترفون بهء ولا يدفعونه. 
ويعترفون أن علاجه بمقابلة الأرواح [الشريفةٍ الخيّرةِ] العُلُويّة لتلك الأرواح 
الشريرة [الخة]. [ قد فع] آثارهاء وتعارضٌ أضالها وتطلهاء ول نص على 
(ة «مب) ذلك «أبقراط» فى بعض كتبهء فذكر بعضَ عِلاج الصّرّْع. وقال: 
هذا إنما ينفع [فى] الصَّرْع الذى سبَيّه الأخلاط والمادة. وأما الصَّرّْع الذى 
يكون من الأرواح» عي العلاج . 

وأما عيلة الأطباء [وَسقَطُهم وسفلتهم]. ومن [ يعتقيد] بالزندقة فضيلة » 
فأولئك يتكرون صَرْعَّ ع الأرواح» ولا يُقرون بأنها تُؤثر فى بدن المصروع. 
وليس معهم إلا الجهل. وإلاا فليس فى الصناعة [الطبية] ما يداع ذلك» 
والحِسنٌ والوجودُ شاهدٌ به» وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاطء. هو 
صادق فى بعض أقسامه لا فى كلها. وقدماء الأطباء كانوا يُسمون 0 
الصّرْعَ : المرضَ الإلهى» وقالوا: إنه من الأرواح. 

وأما «جالينوس» وغيرٌه» فتأوُوا [عليهم] هذه التسمية وكالوا انها سموة 
بالمرض الإالهى لكون هذه الجِلّة تحدُث فى الرأس» قَتضَّدٌ بالجزء الإلهى 
[الطاهر] الذى مسكنه الدماعٌ . 


وهذا التأويل نشأ لهم من جهاهم بهذه الأرواح وأحكامهاء وتأثيراتهاء 


وجاءت: نادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صَرْع الأخلاط وحده. 
ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحّك من جهل هؤلاء 
وضعف عقولهم 


وعِلاجٌ هذا النوع يكون بأمرين: أمْرٍ من جهة المصروع؛ وأمْرٍ من جهة 
المعالجء الله ] من هه المصرو كود رئرة نيه وفدق ترجيه إلن 
فاطر هذه الأرواح وتارتهاة والتعود الصحيح الذى قد تواطأ عليه القلبٌ 
واللسان» فإنَ هذا نوعٌ من محاربةء والمحَارب لا يتم له الاتتصاف من عدوه 
بالسلاح إلا بأمرين : أن يكون ا ا وأن يكون 
الساعدٌ قوياء فمتى تخلّف أحذهما لم د يغن السلاح كثيرٌ طائل» فكيف إذا 


الطبن البوي 1 





عدِمَ الأمران جميعًا: يكونُ القلب خرابًا من التوحيدء والتوكلء والتقوى. 
[والتوجه]ء ولا سلاح له 
والثانى: من جهة المعالج» بأن يكون فيه هذان الأمران أيضّاء حتى إِنَّ 
من المعالجينٌ من يكتفى بقوله: «اخرج مندهلا) أو بقول : يسع اللمقى أو 
بقول : «لا حَوْل ولا قُرّة إلا بالله» والنبنٌ - كته كان يقولٌ: «اخرّخ عَدْرٌ (/ 
«ا) اللهء أنا رَسُولُ 0 


ويقول: ا م أخدجىء فإ هذا لا يَجِلّ [لك]ء لسري 
وربما [خاطبها] بنفسه. وربما كانت الروح ماردةٌ فيُخرجها بالضرب» فيفيق 
المصروعٌ ولا يُحِس بألمء وقد شاهدنا نحن وغيرّنا منه ذلك مرارًا. 

وكان كثيرًا ما يقرأ فى أذن المصروع : : «أفَحبمر أنَما حلفنك عَيكًا عبَنًا واكم 


لىع ل 


إِلنا لا ترحعون © > [المؤمنون: .]١16‏ 

وحدّثنى أنه قرأها مرة فى أذن المصروع؛ فقالت الروح: نعممء ومد بها 
صوته. قال: فأخذتٌ له عصاء وضربئُه بها فى عروق عنقه حتى كلت يدَاىَ 

من الضرب»ء ولم يَشّك الحاضرون أنه يموث [بذلك] الضرب . ففى أثناء 
الضرب قالت: أنا أَحِّ فقلتُ لها : هو لا يحبك . قالتٌ: أنَا أريد أن أحُجٌّ 
[معه]. فقلتٌ لها : هو لا يُرِيدُ أن يَحُجَّ مَعَِ فقالتٌ : أنا أَدَعْه كرامةٌ لك» 
قال: [قلتٌ: لا] ولكنٌ طاعةٌ لله ولرسولهء قالتٌ : فأنا أخرّح منة )2 قال: 
سس ا ا اا 
أ 0 ألبتة . 

وكان يعالِجُ بآية الكرسئ» وكان يأمر بكثرة قراءتها المصروع ومن يعالجه 
بها وبقراءة المعوذتين. 


)١(‏ حسن أخرجه أحمد (4/ لال الاكا/ل وفي الباب عن عثمان بن أبي العاص عند 


اين ماجه 4ه وعن جابر عند الدارمى (1/ 60 وذكره الشيخ الألبانى فى 
الصحيحة (١/6هل‏ 57 ثم قال: وبالجملة فالحديث بهذه المتابعات جيد. 
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وبالجملة: فهذا النوعٌ من الصّرْعء وعلاجه لا يُكره إلا قليلُ الحظ من 
العلم والعقل والمعرفة» وأكثرٌ تسلطٍ الأرواح الخبيثةٍ علي أهلهِ يكون من 
جهة قِلَةَ دينهم» وخراب قلوبهم 'وألسنتهم من حقائق الذكرٍء والتعاويذٍ. 
والتحصّناتِ التؤيةا والأيمالئة تلْقَى الروحٌ الخبيثةٌ الرجلّ أعزلٌ لا سلاح 
معهء وربما كان عريانًا فيُؤثر فيه هذا. 


ولو كُثِيف الغطاءء لرأيتَ أكثْرٌ النفوس البَشْريةٍ صَرْعَى [هذه] الأرو اح 
الخبيثة» وهى فى أسرها وقبضيها تسوقها حيث شاءث» ولا يُمكنّها الامتناع 
عنها ولا مخالفتهاء وبها 0 الأعظم الذى لا يفيقٌ صاحبه إلا عند 
المفارقةٍ والمعاينةء فهناك يِتَحمَقُ أنه كان هو المصروعَ حقيقةٌ» وبالله 
المستعان. 

وعلاج هذا الصوْع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان يما جاءتثٌ به 
الرسَلء وأن تكون (/ سسب الجنّهُ والنارٌ نُصبّ عينيه وقبلّة قلي ويستحضر 
أهلٍ الدنياء وحلول المَعُلاتِ والآفات بهم ء ووقوعها خلال ديارهم كمواقع 
القَطْرء وهم صَرِعَى لا يُفيقون» وما أشدٌ [داة] هذا الصَّرْعْء ولكن لما عَمْتٍ 
البلنة [بة] حيث لا بر إلا مصروعًاء لم يَصرْ مستغربًاً ولا مستنكراء بل 
[صار] لكثرة المصروعين [المستنكر] المستغرّب خلافه. 

فإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا أفاقٌ من هذه الصّرعة. ونظر إلى أيناء الدنيا 
[مصروعين] حولّه يميئًا وشمالا على اختلافف طبقاتهم ؛ ٠‏ فمنهم مَن [قد] أطبَنٌ 
به الجنون» أومنهم مَن يُفيق أحيانًا قليلة» ويعودٌ إلى جنوه ومنهم مَن يُفيق 
مرةٌء ويُجَنّ أخرىء فإذا أفاق عَمِل عَمَل أهل الإفاقةٍ والعقل. ثم يُعَاودُه 
الصّرْعٌ فيقمٌ فى [التخبط]. 


ا 0 





فصل 
فى صرع الأخلاط 
وأما 0 الاخلاط: افهو عل يع ال عصان [النفسية] 8 الأقعال 

الدماغ سدة غير تام 5 نفودٌ الس وانتركة فيه وف الأغضاء اء نفوذا 
منافذ الزوخ 2 أو حار ردىء 327 هم إليه من يعض الأعضاء أو من 7 
لاذعة. [فينقيضي] الدماعٌ لدفع المؤذىء فيتبعه تشنّحٌ فى جميع الأعضاءء 
ولا يمكن أن يبقى الإنسان معه منتصبّاء قل اتسفملء ويظهرٌ فى فيه الرَّيَدُ 
غاليًا. 

وهته العلة تقذ من جيلة الأدرامن: [ التقادة | ماعسان :وفك الوضوفة] 
المؤلم خاصة» وقد تَُعَدٌ من جملة الأمراض المُزْمنَةٍ باعتبار طول مُكيهاء 
وعَسْرٍ يُرئهاء لا سيما إن تجاوز في النين خمسا:وعشرين سنه» وهذه الْعِلَة 
فى دماغه. وخاصة فى جوهره» فإِنْ صرع هؤلاء يكون لازمًا. قال 
[«أبقراط»]: إن الصّرْعٌ يَبقَى فى هؤلاء حتى يموتوا. 

إذا عرف هذاء فهذه المرأة التى جاء فى الحديث أنها [كانت] صرح 
و[تكشف].- يجوز أن يكون ناغها من هذا النوع, فوعدها النبي 2:2 الجنّة 
بصبرها على هذا المرض» ودعا لها أن لا [تتكشف]ء وخيّرها بد بين الصبر 
والجنّق وبين الدعاء لها بالشفاء من غير ضماتٌ» فاختارت الصبدة والجِنَّةَ . 

وفى ذلك دليلٌ على (8/ ة) جواز ترك المعالجةٍ والتدارى؛ وأنَّ علا 
الأرواح بالدعواتٍ والتوجّهِ إلى الله يفعلٌ ما لا يناله علاجٌ الأطباء» وأن 
تأثيرٌه وفعلّى و[تأتُ] الطبيعة عنه واتفعالها أعظم من تأثير الأدوية البدنية» 
وانفعال الطبيعة عنهاء وقد جرّبنا هذا مرارًا نحن وغيرّنا» وعقلاءٌ الأطباء 
معتر فون بأنْ [لفعل] القُّوَّى النفسيةء وانفعالاتِها فى شفاء الأمراض عجائتبٌ» 
وما على الصناعة الطبِّيةِ أضرٌ من زنادقة القوم» وسِمْلتِهمء وجهالهم. 
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والظاهر: أنَّ صّرْع هذه المرأة كان من هذا النوع» ويجورٌ أن يكون من 
جهة الأرواح» ويكون رسول الله يَِْدْ قد خيّرها بين الصبر على ذلك مع 
الجن وبين ٠‏ الدعاء لها بالشقاء» فاختارت الصبرّ والسَّعرٌ والله أعلم . 

قصل 
فى هذيه بي فى علاج عِرْق النّسا 

روى ابن ماجه فى «اسئنه؛ من حديث محمد بن سيرين» عن أنس بن 
مالك كَققه » قال: سمعتٌ رسول الله كير يقول : «دواء عِرْق النّسَا إليَهُ شاةٍ 
راي ثذَاب. ثم م تجردأ نلحنة أجزاءء ؛ ثم يَشَرَبُ على الرّيقٍ فى كل بو 
هي ١‏ 
جر 


عِزِىٌٌ النّسَا: وجع م يبتدىء من مَفْصِل الوّرِكء وينزل من خلف على 
الفخذ» وزبها [امتد] على الكعب» وكلما طالت ل ا زاد نزول وَتهدل 


معه الرجل والفَخِذٌء وهذا الكت دع لو ومعنى طبى. 


فأما [المعنى] اللغوى : فدليلٌ على جواز تسمية هذا المرض يعرْقٍ الشّمَا 
0 هذه التسمية» ا النّمَا هو العِدْقٌ نفسهء شكون عرتاياتة 


وجواب هذا القائل من وجهين: 

أحدهما: أنَّ العِرْق أعمٌ من النَّسَاه فهو من باب إضافة العام إلى الخاص 
نحو: : كل الدراهم أو بعضها. 

الثانى: أنَّ النّسَا هو المرض الحال بالعدق؛ والإضافة فيه من باب إضافة 
الشىء إلى محلهِ وموضعه. قيل : وسمى بذلك لأن ألمه يُنْسِى ما سواه 
وهذا العَِوْقٌ ممتد من ممُصل الورك» وينتهى إلى آخر القدم ورا الكعب من 
الجانب الوحشى (8/ #6ب) فيما بين عظم الساق والوتر. 





٠ صحيح : اترسه ابن ماجه (4515 7) وقال البوصيرى فى الزوائد: إسناده صحيح‎ )١( 





وأما المعنى الطبى: فقد تقدّم أنَّ كلام رسولٍ الله يِه نوعان: 

أحدهما: عامٌ بحسب الأزمان» والأماكن, له والأحوال. 

والناي + ام يحنت هله الأمور أو يعضهاة:وهذا من هذا الققسمء فإنَ 
هذا خطاتث اللعرب. وأهل الحجازء ومن جاورّهم ء ولا سيما أعراب 
البوادى؛ إن هذا العلاجَ من أنفع العلاج لهم؛ فإِنْ هذا المرض [يُحدث] 
من يعسن وقد يحدث من مادة غليظة لَِجَة فعلاجها بالإسهال و[«الأَلَيَة»] 
فيها [الخاصيّتان]: الإنضاج» والتلبين» ففيها الإنضاج» والإخراج. وهذا 
المرضٌ يُحتاج عِلاجه إلى هذين الأمرين. 

وفى تعبين الشاةٍ الأعرابية لقِلهُ فضولهاء وصِغرٌ مقدارهاء ولُطف 
جوهرهاء وخاصيَّةٌ مرعاها لأنها ترعى أعشابٌ البرّ الحارةً» كالشيح» 
والقَيِْصُوم ونحوهماء وهذه النباتاتٌ إذا تغذَّى بها الحيوان» صار فى لحمه 
من طبعها بعد أن يُلَطَمَّها تغذية بهاء ويُكسبّها مزاجًا ألطف منهاء ولا سيما 
الإلية»ء وظهورٌ فعل هذه النباتاتِ ذ فى اللبنٍ أقوى منه فى اللحم» ولكنّ 
[الخاصية] التي فى الإلية من الإنضاج وَالتَلَيين لا تُوجد فى اللّبن. وهذا 
[كما] تقدّم أن أدوية غالب الأمم والبوادى [هى] بالأدوية 'المفردة» وعليه 
أطباءٌ الهند. 

وأما الروم واليونان» فبَعبَتُون بالمركبة» وهم متفقون كلهم على أن من 
[مهارة] الطبيب أن يداوى بالغذاءء [فإن عجز فبالمُفرد]ء فإن عجزء فبما 
كان أقلّ تركيبًا. 

وقد تقدّم أن غالب عاداتٍ العرب وأهل البوادى الأمراضضٌ البسيطةء 
فالأدوية البسيطة تُتَاسبهاء وهذا لبساطةٍ أغذيتهم فى الغالب. وأما الأمراضٌ 
المركّبة» فغاليًا ما تحدثٌُ عن تركيب الأغذية وتنوعها واختلافِهاء فاختيرت 
لها الأدوية المركبة. والله تعالى أعلم. 


ام دل 
عي 49 +2 
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فصل 
فى هذيه ينه فى علاج يبس الطبع [واحتباسه] 
واحتياجه إلى ما يُمشيه وثلينه 


روى الترمذئٌ فى «جامعه» وابن ماجه فى «سننه» من حديث أسماء بنت 
عُمَيِسِ «َقناء قالت: قال (3/ «) رسول الله ب : «بماذا كنت تَسْتَمْشِِينَ»؟ 
قالت: بالشْبْرّمء قال: «حَارٌ جَارٌه. قالت: ثم استمشيْتٌ بالسَّناء فقال: «لو 
كان شىة يَشْفِى من الموتٍ لكان السَّناه”"' . 
1 وفى اسئن ابن ماجه؟ عن إبراهيم بن أبى عَبلة» قال: سمعتٌ عبد الله ابن 
أم حرام وَيناء وكان [قد] صلى مع رسول الله يَثْةِ القِبُلتين يقول: سمعت 
رسول الله يَكِةِ يقول: «عليكم بالسّنا والسّئُوتء فإنَّ فيهما شفاءً مِنْ كل داءٍ 
إلا السام قيل: يا رسول الله؛ وما السَّام؟ قال: «الموثٌ)”"' . 

قوله: «بماذا كنتٍ تستمشين»؟ أى : تلينين الطبع حتى يمشى» ولا يصير 
بمنزلة الواقف» فيؤذى باحتباس النَّجُو. ولهذا سمى الدواءٌ المسهل [مَثْيًا] 
على وزن فعيل. وقيل: لأن المسهول يكثر المشى والاختلاف للحاجة. 

وقد روى: «بماذا تستشفين»؟ فقالت: بالشّبْدم» وهو من جملة الأدوية 
اليتوعية» وهو: قشر عِرْق شجرةء وهو حارٌ يابس فى الدرجة الرابعة» 
وأجوده المائل إلى الحُمْرة» الخفيف الرقيقٌ الذى يُشبه الجلد الملفوف» 
وبالجملة فهو من الأدوية التى أوصى الأطباءٌ بترك استعمالها لخطرهاء وفرطٍ 
إسهالها . 

وقوله يَكْهِ : «حَارٌ جار ويُروى: «حَارٌ يّارَه قال أبو عبّيد: وأكثر كلامهم 


2)979/5( وابن ماجه (١9451؟) وأحمد‎ )5١8١( ضعيف: أخرجه الترمذى‎ )١( 
. )756( وضعفه الألبانى دنه فى ضعيف سنن الترمذى‎ 2)744١( والحاكم‎ 

(؟) حسن: أخرجه ابن ماجه (7”1461) » والحاكم (441): وحسنه الألبانى فى صحيح 
ابن ماجه (51/86؟) . 
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بالياء. قلت: وفيه قولان: 

أحدهما: أنَّ [الحارً] الجارٌ بالجيم: الشديدُ الإسهال؛ فوصفه بالحرارة» 
وشدةٍ الإسهال وكذلك هوء قاله أبو حنيفة الدَينوَرِىٌ. 

والثانى وهو الصواب : أن هذا من الإتباع الذى يُقصد به تأكيد الأول» 
ويكون بين التأكيد اللفظى اوالمعنوى. ولهذا يُراعون فيه إتباعه فى أكثر 
حروفهء كقولهم: حَسَنٌ بَسَنّء أى: كامل الحُسّن. وقولهم: [خشن] فَسَنّْ 
بالقاف. ومنه : شَيْطانٌ لَيِطانء وحارٌ جازر» مع أن فى الجار معنى آخرء وهو 
الذى يجر الشىء الذى يصيبه من شدة حرارته و[اجدّبه] لهء كأنه ينزعه 
ويسلخة. وهيار» إما لغة فى «جار» كقولهم: صهرى وصهريج» والصهارى 
والصهاريج (ق/ 65"ب).» وإما إتباع مستقل . 

وأما «المَّنا *» ففيه لغتان: المد والقصرء وهو نبت حجازى أفضلّه 
المكى» وهو دواء شريف مأمون الغائلة قريبٌ من الاعتدال» حارٌ يابس فى 
الدرجة الأولى». يل الصفراء والسوداء» ويقوّى حَرْمٌ م القلب» وهذه فضيلة 
شريفقة فيه» لا النفع من الوسواس السوداوىء» ومن الشّقاق 
العارض فن البدبنء ويم يفتح العضل و[ينفع من انتشار الشعرء ومن المُمّل 
والضَّداع [العتيق]» 9 والبثورء والحكة. والصَّرْعء وشرب مائه 
مطبوحًا أصلح من شريه مدقوقًاء ومقدار, الشربة منه [إلى] ثلاثة دراهم. 
ومن مائه: [إلى] خمسة دراهم. وإن طح معه شىء من زهر البنفسج 
والزبيب الأحمر المنزوع العَجَمء كان أصلحٌ. 

قال الرازئ : السَّنا والشاهترج يُسْهلان الأخلاط المحترقة» وينفعان من 
الجربة والحكة. والشرية من كل واحد منهما من أربعة دراهم إلى سبعة 


دراهم. 
وأما «السَّنوتُ) ففيه ثمانية أقوال: 
أحدها: أنه العسل. 


والثانى: أنه رب عكة السمن يخرجٌ خططا سوداء على السمن. 
حكاهما عَمْرو بن بكر السَّكسَكِيٌ. 





الثالث: أنه حَبّ يُشبه الكمون وليس بهء قاله ابن الأعرابى 

الرابع : أنه الكمون الكرمانى. 

حكاهما أبو حنيفة الدّينَوَرقُ عن بعض الأعراب. 

السادس : أنه [الشّبتُ]. 

السابع : أنه التمر. 

حكاهما أبو بكر بن السُّنّى الحافظ . 

الثامن : أنه العَسل الذى يكون فى زقاق السمنء حكاه عبد اللطيف 
البغدادى. 

قال بعض الأطباء: وهذا أجدر بالمعنى» وأقرب إلى الصواب؛ أى: 
ا س0 ار 
الإسهالء والله أعلم. 


وقد روى الترمذىٌ وغيره من حديث ابن عباس يا ير فعه : : «إنَّ خَيْرَ مَا 
00 به 0 واللدُود والججامٍ 0 


فَضَلك 
فى هذيه :نه فى علاج جكة الجسم وما يولد القَمْل 
فى ١الصحيحين»‏ من حديث قتادة» عن أنس بن مالك :قال : : «رخّص 


رسولٌ الله يتلعبد الرّحمن بن عَوْفِء والزُيْر بن العوّام مَكّافى لَبْسِ 
الحرير لِحكَةٍ كانت بهما». 





00 ضعيف : أخرجه الترمذى (407١٠)وضعفه‏ الألبانى فى ضعيف سنن الترمذى 
ه60 





وفى رواية: «أنّ عبد الرّحمن بن عَوْفء والرّبير بن العرّام م ٠‏ شكوا 
القَْل إلى النبىكلة » فى غَرَْاةٍ لهماء َرَخّص لهما فى قُمُْصٍ الحرير ورأيئّه 
)220 

عليهما؟ '. 

هذا الحديث يتعلق به أمران: 

والآخر: طيى . 

فأما الفقهى: فالذى استقرت عليه سُتَتَيةٍ إباحةٌ الحرير للنساء مطلمّاء 
وتحريمه على الرجال إلا لحاجةٍ [ومصلحةٍ راجحدّء فالحاجة] إمّا من شِدَّة 
البردء» ولا يَجِد غيرّه» أو ل بِجِد سترة سواه. ومنها: لباسه للجرب» 
والمرضء والحِكدٍء وكثرة القَّمْل كما دلّ عليه حديث أنس هذا الصحيح. 
والجواز: أصح الروايتين عن الإمام أحمدء وأصحٌ قولى الشافعى» إذ 
الأصلّ عدم التخصيص» والرخصة إذا نمت فى حن يعض لأمة لمعنى 
تعدّثْ إلى كُلّ مَن وُحِدَ فيه ذلك المعنى» إذ الحكم يعم بِعْمُوم سيبه. 
ومن منع منهء قال : أحاديث التنُحريمٍ عامةٌ, وأحاديثُ الرُخصةٍ يحتمل 
اختصاصّها بعبد الرّحمن [بن عَوف] والرَتيْ ويُحتمل تعديها إلى غيرهما . 


وإذا احتّمل الأمران. كان الأخذ بالعموم أولي : ولهذا قال , بعض الرواة فى 
هذا الحديث: فلا أدرى أتلغتِ الخضة [َمَنْ يعدهما]. أم ل 


والصحيح: عموم م الرّخصة» فإنه عرف خطاب الشرع فى ذلك ما لم 

يصة + يصرّح بالتخصيص» وعدم إلحاق غير مَن رخص له أوَّلا به كقوله لأبى بُردة 

ا «تجزبك ولن تَجْىَ عن أحر يَغدكا . ٠‏ 

ادام عب فى نكاح من وهبثٌ نفسّها له : «خااصة لكت من دون 
مين [الأحزاب: 6]. 


0 الحرير : إنما كان سدًا للذريعة» رليداا عدا للنساء» وللحاجة. 


(١)صحيح‏ : أخرجه البخارى(19١9؟)‏ ومسلم(75١٠)‏ . 
(")صحيح : أخرجه البخارى(ه؛ هه) ومسلم(١551١)‏ . 


”, الطب النبوي 





وللمصلحةٍ الراجحة» وهذه قاعدةٌ ما حُرّم لسد الذرائع» فإنه يباح عند 
الحاجة والمصلحة الراجحة؛ كما حَرُمٌ النظر سدًا لذريعة الفعل» وأبيح منه 
ذا دضو إلهالساحة والمتفتلحة الاح :وكين د حَرْمَ التنفل بالصلاة فى 
أوقات النهى ينذا لذريعة المشابهة الصورية 77 اكمس أبعت 
للمصلحة الراجحة؛ وكما حَرُمَ ربا الفضل سدًا لدويطة ونا (اللسشفة يوا 
منه (8/ همبم) ما تدعو إليه الحاجة من العَرّايا وقد أشبَعنا الكلام فيما يِل 
ويّحْرُمُ من لباس الحرير فى كتاب: ([التّخبير بم] يحل ويَطوة من لباس 
الخَرير). 


فصل 
فى الأمر الطبى للحرير 


وأما الأمر الطبنٌ: فهو أنَّ الحرير من الأدوية المتخَّذةٍ من الحيوان» 
ولذلك يُعَد فى الأدوية الحيوانية» لأن مخرجّه من الحيوان» وهو كثيرٌ 
المنافم» جليل الموقع» ومن خاصيّيه تقوية القلب» وتفريحهء والنفع امن 
كثير من أمراضه. ومن غلبة المرَّةَ السوداء. والأدواء الحادثة عنهاء وهو مقو 
للبصر إذا اكتَجِل به والخامُ منه وهو المستعمَلُ فى صناعة الطب حار يابس 
فى الدرجة الأولى. وفيل : حار رطب فيها. وقيل: معتدل . وإذا الخد فته 
مليوس كان معتدل الحرارة [فى مزاجه]ء مَسيكيًا للبدن» وريما برد البدن 


بتسمينه إياه . 


قال الرازى: الِإبْرَيْسَعْ أسخنٌ من الكتّانَء وأبردُ من القطن» ٠‏ يُربى اللحمّء 
ولت صم اه كرك [الجدداء ويصلب البَشْرة وبالعكس . 

قلت: والملابسٌ لة أقسام : قسمٌ يُسخن البدن ويُدفئه» وم قود 
لد الا وليس هناك ما يُسخنه ولا يُدفئه» إذ ما 
يسخنه فهو أولى بتد فثته » فملابس الأوبار والأصواف تُسخنٍ وتدفىء» 
وملابسث الكَنَّان والحرير والقطن تدفَىئء ولا سك : فثياب الكَنَّان باردة 
باسة4» .ويا الوق جارة يباسةء وثياتث القطن معتدلة الغرارة ونيا 
الحرير ألينٌ من القطن وأقل حرارةٌ منه. 


م 


تنسيفقه 


الطب النبوي 0١‏ 


قال صاحب «المنهاج»: «ولَبّسه لا يُسخن كالمّطن» بل هو معتدل. وك 
لباس أملسَ صقيل» فإنه أقل إسخانًا للبدن» وأقل عونا فى تحلل ما يتحلل 
منه؛ وأحْرّى أن يُلبِنَ فى الصيف» وفى البلاد الحارة». 

ولما كانت ثياث الحرير كذلك» وليس فيها شىء مِن اليبس والخشونة 
الكائنين فى غيرهاء صارت نافعة من الحكةء إذ الجكّة لا تكونٌ إلا عن 
حرارة ويب وخشودة ‏ 

فلذلك رخص رسولٌ الله ين للزُبيْر وعبدٍ الرّحمن فى لباس الحرير 
لمداواةٍ الحِكةّء وثيات ل 0 
مِرَاجُها مخالمًا لمزاج ما يتولّدُ منه القمل. 

وأما (ة7 و 0 العا يدي ولا يُسخن ١‏ فالمتخّذ من الحديدٍ» 

فإن قيل: فإذا كان لياس لو أعدل اللباس وأوفّقّه للبدن. فلماذا 
حدّمنّه الشريعة الكاملة الفاضلة التى أباحت الطيبات» وحدّمت الخبائث؟ 

قيل: هذا السؤال يجيبٌ عنه كل طائفةٍ من طوائف المسلمين بجواب. 

فَمُبْكُرُو الحجكم والتّعلِيل لمّا رفت قاعدهٌ التعليل من أصلها لم يحتاجوا 
0 السؤال. 

مُتْبتُو التعليل و[الجكم] وهم الأكثرون منهم مَن يُجِيبٌ عن هذا بأن 

الب سه و و وتَتركه لله فاب على ذلك لا سيما 
ولها عوضٌ عنه بغيره. 

ومنهم من ء لت عنه بأنه خُلِقَ فى الأصل للنساءء #الجلية بالذهف: 

فَحَرْمَ على الرجالٍ لما فيه من مَفسدة تَشَبه الرجالٍ بالنساء . 

ومنهم من قال: حَرُمَ لما يُورنه من المَّخْر والخْيّلاء والعُجب. 

ومنهم من قال : حرم لما يورثه [ بملا مسته] للبدن من [الأنوثة] 
وَ[التَّخَتُثْ] وضدٌ الشّهامة و[الرجولة]ء فإن له يبكسا القلت صقة من 
صفات الإناث» ولهذا لا تكاد تجد مَن يَلبَّسّه فى الأكثر إلا وعلى شمائله من 
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[التخبّث] و[التأتّثْ] وَالرَخَاوةٍَ ما لا يحمى؛ حتى لو كان من أشهم الناس 
وأكثرهم فحوليةٍ ورجولية» فلا بد أن يُنْقصّه لحمو الحرير [ منهااء وإن لم 
يذمبهاء رن لطت ات رس ابا الام لعا م 
من صفات أهل التأنيث . 

وقد روى النسائئٌ من حديث أبى موسى الأشعرىٌ كنلقة. : عن النبئ كه أنه 
قال: «إنَّ الله أحلّ لاناثِ أُمّتى الحريرٌ ولعت وحرته على #كورهاء. 

2 2 2 و 3 ءِ‎ ١ 

وفى. لفظٍ : «حرم لِباسُ الحَريرٍ والذَّمَبِ على ذكورٍ أمّتى. وأجل 
١ 0‏ 1 3 
إإنائهم» : 
3 وفى ااصحيح البخارى» عن حُذّيفة وي قال: انهى وسو الله كيد عن 
لبس الحرير والدّيباج» وأن يُجِلْسَ عليهاء وقال: «هو لهم فى الدنياء ولكم 

الآ 230 
فى 

نصا 
فى هذيه ينه فى علاج ذاتٍ الجنب 

روى 69 ##ب) الترمذى فى «جامعه» من حديث زيد بن أرق مف أن 
النيت يِه قال: ١تَدَاوَوْا‏ مِنْ ذاتٍ الجَئْب بالقّسْطٍ البَخُرى والرَّيْتِ)”" . 

وذاثٌ الجنب عند الأطباء نوعان: حقيقى وغيرُ حقيقى. فالحقيقى: ورم 
حار يَعْرِضٌ [فى نواحى الجَنب] فى الغشاء المستبطن للأضلاع. و 
الحقيقى: ألم يُشبهه يَعْرِضٌ فى نواحى الجنبٍ عن رياح غليظة مؤذيةٍ تحتقن 





)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (19970)., والترمذى 4١750(‏ والنسائى 
(15/8) (01448)ءوصححه الألبانى فى صحيح الجامع. 

فق صحيح : أخرجه البخارى (20/190, 

(0) ضعيف: أخرجه الترمذى (45704 وأخرجه أحمد فى المسند (2)*59/4 
والحاكم فى المستدرك حديث رقم (8147)؛ وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع 
(1414؟5) 





بين الصّفاقات» فتُحْدِث وجعًا قريبًا من وجع ذات الجنب الحقيقى» إلا أن 
الوجمٌّ فى هذا القسم ممدودٌء وفى الحقيقى ناخسٌ. 

قال صاحبث «القانون»؛: قل يعرض فى [ذات] الجنب» والصّفاقات» 
والعَضّلٍ التي فى الصدرء والأضلاع: وتوااخيها 0 مؤذية جدًا موجعةًء 
سن حرسلة وَبرساماء وذاتٌ الجنب. وقد تكون أيضًا أوجاعًا فى هذه 
الأعضاء ء ليست من ورمء ولكن [من] رياح غليظة. ٠‏ فيظن أنها من هذه العِلَّةَ 
ولا تكون [منها]. 

قال: واعلم أن كُلّ وجع فى الجنب قد يُسمى ذاتٌ الجنب اشتقافًا من 
مكان الألم» لأن معنى ذات الجنب : صاحبةٌ الجنبء والغرضُ به ههنا وَجَعُ 
الجنب» ٠‏ فإذا عَرَضَ فى الجنب ألم عن أى سبب كان ِب إليهء وعليه حمل 
كلام «أبقراط) فى قوله: إن أصحاتٌ ذات الجنب ينتفعون بِالحَمّام . قيل : 
المراد به كل مَن به وجع جنب» أو وجعٌ رئة من سوء مزاج» أو من أخلاط 
غليظة» أ و لذاعة من غير ورم ولا حَمّى. 

قال بعضٌ الأطباء: وأما معنى ذات الجنب فى لغة اليونان» فهو ورم 
الجَنب الحار» وكذلك ورم كل واحد من الأعضاء الباطنة» وإنما سمى ذاتَ 
الجنب ورم ذلك العضو إذا كان ورمًا حارًا فقط. 

ويلزم ذاتٌ الجنب الحقيقى خمسةٌ أعراض 

وهى: الحُمّىء والسعال» والوجع الناخس». وضيق النَّمْسء والنبضٌ 
المشارئ 

والعلاج الموجود فى الحديث» ليس هو لهذا القسمء لكن للقسم الثانى 


الكائن عن الريح الغليظة؛ فِإِنّ القسْطّ البحرى وهو العود الهندى على ما جاء 
مفسرًا فى أحاديث أَخَر ص نف من القّسْط إذا دق [دًا] ناعمّاء وخُلِط بالزيت 


المسخن» ودُلِك به مكان الريح المذكور. أوالفق: كان دواع موافمًا لذلك» 
نافعًا له محلل لمادته» 56 لهاء مقويًا لالأعضاء الباطنة» مفتحًا للسّدد 
والعود المذكور (38/ #8) فى منافعه كذلك . 


قال المسبحئ : العود: حار يابس» قابض يحبسٌ البطن» ويقوى الأعضاء 


؟/ الطب النبوي 





الباطنة» ويطرّد الريح. ويفتح المّدنى نافع من ذات الجنب» ويُذهب فضلٌ 
الرطوبة» والعود المذكور جيد للدماغ. قال: ويجور أن ينفع القمْط من 
ذات الجنب الحقيقيةٍ أيضًا إذا كان حدوثها عن مادة بلغمية» لا سيما فى 


2 
0 


وقت انحطاط العلة.. والله أعلم. 


وذاثُ الجنب: من الأمراض الخطرةء وفى الحديث الصجيع: عن 

سلمة يا أنها قالت: بدأ رسولٌ الله مَك بمرضه في بيت ميمونة - 

كان كلماا تت عليه خرجّ وصلَّى بالناس» 0 كلما وَجَد بِقَلُاء قال: 
دمُرُوا أبا بكر فَليْصَلَ بالناس», واشتد شكواه 1[ حتى عُهِرَ عليه من شدةٍ 

الو جع» فاجتمع عنده نساؤه, وعم العياس مفتق وأ الفويل بسي مارت 

وين وأسماء بنت عُمَيْس 55]. فتشاوروا فى لذو لدو وهو مغمورٌء فلما 
أفاق قال: ال عل ب عا حا ب بل او ون 1 وأشار بيده 

إلى أرض الحبشةٍء وكانت َم سلمة وأسماءً لَدَّتَاهُ افقالوا : يا رسول: الله؛ 

خْتْييئًا أن يكون بك ذاتٌ الجنب. قال: ١قَِمَ‏ لَدَدْتَمُونى»؟ قالوا: بالعُودٍ 

الهندئّ» وشىم 57 َدْسٍ 0 من زيت. فقال: «ما كان الله ليَقُذِننَى 
بذلك ل نك عم متْ عليكم أنْ لا يَبَُى فى البيتٍ أحد إلا لد إلا 

عَم العبّاس»"' 
وفى ١الصحيحين»‏ عن عائشة وَكينا قالت : لددنا:وسول الله كلق فأشار أن 

لا تَلدُونىء فقلنا: كراهِيةٌ 0 للدواء» فلما أفاق قال: ألم لم ام 

تَلْدُونىء لا يَبْقَى منكم أحدٌ إلا لد غَيْرَ عَمّى العباس » نه لَمْ يَشْهِدكم»” 
قال أبو عبيد عن الأصمعيئ : اللّدُودُ: ما يُسقى الإانسان فى أحد 5 

الفم. أخِذ من لَدِيدَى الوادى, وهما جانباه. وأما الوَّجَورٌ: فهو فى وسط 

المم . 

)١(‏ إسناده ضعيف جد أخرجه ابن سعد فى الطبقات (؟/5"؟)وفى إسناده الواقدى 
وهو متروك». وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (97514)؛: وصححه الحاكم حديث 
رقم (07447. 

(؟) صصيح : أخرجه البخارى (445)ومسلم سقف 





قلت: واللّدود بالفتح: هو الدواء الذى يُلَدَّ به. 

والكترط دنا امول دي أئنة: 

وفى هذا الحديث من الفقه معاقبةٌ الجانى بمثل ما فعل سواء» إذا لم يكن 
1 وهذا هو الصوابٌ المقطوع به لبضعةً عشر دليلًا قد ذكرناها فى موضع 
اخرء وهو منصوص أحننة» وهو ثابت عن الخلفاء الراشدين (3/ ق“ب) . 

و[ترجمنا] المسألة بالقصاص فى اللّطمة والضربة» وفيها [عدةٌ] أحاديث 

فصل 
فى هذيه :ه فى علاج الصُداع والشقيقة 

روى ابن ماجه فى «سئنه؛ حديثًا فى صحته نظر: أن النبى يلِةٍ كان إذا 
صلدع) عَلْفْ وأعة بالحنّاءء ويقول: ١‏ نه نافع بإذن الله من الصّدا و 

0 : ألم فى بعض أجزاء الرأس أو كلهء فما كان منه فى أحد شِنّى 
الرأس ما يُسمّى شقيقةٌ؛ وإن كان شاملا لجميعه لإزمّاء يسمى بَيضةً 
وسو تشيها يه السلاح اللى تشثمل على الراس كلف وربما كان فى 
مؤخر الرأس أو فى مقدمه. 

وأنواعه كثيرة » وأسبابه مختلفة . وحميقة الصّداع : 0 الرأس» 
واحتماؤه لما دار فيه من البيان يطات النفوذ من الرأس» فلا يجحد متلا 
فيصدَعه كما يتصدع الوعاء إذا حمى ما فيه وطلب النفوذ. فكل شىء رطب 





)١(‏ لم أقف عليه فى س: سئن ابن ماجه» وذكره الهيثمى فى المجمع (5/ 40) عن أبى هريرة 
قال: كان رسول الله يت : إذا أنزل عليه الوحى صدعء فيغلف رأسه بالحناء. 
وقال الهيثمى: فيه الأحوص بن حكيم وقد وثق وفيه ضعف كثير وأبو عون لم 
أعرفه. وهو فى سئن أبى داود (2»)580658 وأخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث 
أبي هريرة َك (0399) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (9ه5). 
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إذا حمى» طلب مكانًا أوسع من مكانه الذى كان فيه» فإذا عرض هذا البخار 
فى الرأس كله بحيث لا يمكنه التَمْشّى والتحلل» وجال فِى الرأس» سمى: 
السَّدرَ. 

والصّداع يكون عن أسباب عديدة : 

أحدها: من غلبة واحد من الطبائع الأربعة. 

والخامس: [يكون] من قروح تكون فى المعدةء فيتألم الرأس لذلك 
والسادس: من ريح غليظة تكون فى المعدةء فتصعَّدٌ إلى الرأس 


فتصدعه . 
والسابع : يكون من ورم فى عروق المعدة» فيألم الرأمنُ بألم المعدة 
للاتصال الذى بينهما. 


والثامن: صداع يحصل عن امتلاء المعدة من الطعامء ثم يتنحدر ويبقى 
الهواء أكثْرٌ من قدر. 

والعاشر: صداع يحصّل بعد القىء والاستفراغ»: إما لغلبة اليبس» وإما 
لتصاعد الأبخرة من المعدة إليه. 

والحادى عشر: صُداع يعرضٌ عن شدة الحر وسخونة الهواء. 

والثانور عشر: ما يَعْرِضٌ عن شدة البرد» وتكائف الأبخرة فى الرأس 
وعدم تحللها. 

والثالك عشر: ها ييحت من السهر و[احبس] النوم . (ة/ وما) 

والخامس عشر: ما يحدّث من كثرة الكلام؛ فتضعف قوةٌ الدماغ لأجله. 

والسادس عشر: [ما يحدّث] من كثرة الحركة والرياضة المفرطة. 


القت البري 7ن 





والسابع عشر: ما يحدّث من الأعراض النفسانية. كالهموم. والغموم. 
والأحزان» والوساوسء والأفكار الرديئة. 

والثامن عشر: ما يحدّث من شدة الجوع., فإن الأبخرة لا تجد ما تعمل 
فيه» فتكثر وتتصاعد إلى الدماغ فتؤلمه. 

والتاسع عشر : ما يحدّث عن ورم فى صفاق الدماغ, ويتجد صاحه كأنة 
يُضْرّبٍ بالمطارق على رأسه. 


والعشرون: ما يحدّث بسبب الحُمّى لاشتعال حرارتها فيه فيتألم والله 

أعلم . 
فصل 
قَْ :- ©» ضداع الشقيقه 

وسيب صداع, الشقيقة مادة فى شرايين الرأس وحدها حاصلة فيهاء أو 
مرتقية إليها. فيقيلُها الجانب الأضعف من جانبيه؛ وتلك المادةٌ إما يخارية» 
وإما أخلاط حارة أو باردة» وعلامتّها الخاصة بها ضرّبان الشرايين» وخاصة 
فى الدموى. وإذا ضبطت ابالعصائب]» ومُيْعت من الضَّربّانء سكن 
الوجع . 

وقد ذكر أبو نعيم فى كتاب «الطب النبوى» له: أنَّ هذا النوع كان يُصيب 
النبى عد فيمكث اليوم واليومين» لا يخرج. 

وفيه: اند قال : خطبنا رسول الله عن ' وقد عَصَّبَ رأسه 

)1١12(- 
بِعِصَابةِ‎ 

وفى «الصحيح»: أنه قال فى مرض موله : 1 وكان ع 
رأسه فى مرضهء وعَصّبٌ الرأس ينفع فى وجع الشقيقة وغيرها من أوجاع 
الرأس . 

سس 


. )78.0( صحيح : أخرجه البخارى‎ )١( 
. صحيح : أخرجه البخارى (55"ه)‎ )1( 








فصل 
فى علاج ضداع الشقيقهة 


وعلاجه يختلف باختلاف أنواعه وأسبابه» فمنه ما علاجه بالاستفراغ. 
ومنه ما علاجٌه بتناول الغذاءء ومنه ما عِلاجُه بالسّكون والدّعة» ومنه ما 
عِلاجُه بالضّمادات» ومنه ما علاجّه بالتبريدء ومنه ما علاجُه بالتسخين» 
ا 0 الأصواتٍ والحركات. 

إذا عُرِفَ هذاء فيلاجُ الصّداع ف :هذا التحذوق :اللحتاف "عر حرفن 1 
كُلَىء وهو علاج نوع من أنواعهء فإن الصّداع إذا كان من حرارة ملهبة» 
ولع يكن من مادة يجب استفراعهاء نفع فيه (3/ ومب) الجِنّاء نفعًا ظاهرًاء وإذا 
دق وعدت به الجبهة مع الخل» سكن الصّداعء وفيه قوة موافقة للعصب 
إذا ضَمّدَ به» سكن أوجاعه. 


وهذا لا يختص بوجع الراموة بل يعم مُُ الأعضاءَء كه فيض شل به 
الأعضاء. وإذا ضَمدَ به مو ضع م الورم الحار الملتهب» سكته . 

وقد روى البخارى فى "تاريخهق. وأبو داود فى السئن؟ أنَّ رسولٌ الله منت 
ما شكا إليه أحدٌ وجَعًا فى رأْسِهٍ إلا قال له: «احْتَجِمه. ولا شكى إليه وجَعًا 
فى رجلَيّه إلا قال له: ١احْتَضِبٍ‏ بالجِنّاء»7" . 

وفى الترمذى: عن سَلْمَى أمّ رافع خادية النبى تند ورضى عنها قالتٌ: 
كان لا يُصيبٌ النبئ ينهِ قرحةٌ ولا شّؤكةٌ إلا وَضّع عليها الجِئّاه”" . 

ا كل 





)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (27854» وأحمد (2)477/7 وحسنه الألبانى فى صحيح 
الجامع .)45171١(‏ 
(9) حسن: أخرجه الترمذى 2)5١854(‏ وابن ماجه 2)969٠7(‏ واحسته الألبانى ع فى 





فصل 
في الجنَاء ومنافعه وخواصه 


والحِنَاةُ باردٌ فى الأولى:» يابسنٌ فى الثانية وقوةٌ شجر الحِنّاء وأغصانها 
رقا مرا قرة بسللة كسما من جوكن تووامائن. حار باعتدال» ومن قوة 


وشلاناف أ عا ان م تعزن كان وفيه قوةٌ موافقة للعصب إذا 
6 به وينفع إذا مُضِغْ من قروح الفم والسّلاق الغارضن فيه. ويبرئءٌ 
القلاع الحادث فى أفواه الصبيان» والضماد به ينفع من الأورام الحارة 
الملهية» ويفعَلُ فى الجراحات فعل دم الأخوّين» وإذا خْلِطً نَوْرُهِ مع الشمع 
المصفى»ء ٠‏ ودذهن الورد» ينفع من أوجاع الجنب. 

ومن خواصه أنه إذا بدأ الجُدرِىٌ يخرج بصبى» فَحُضِبّت أسافل رجليه 
بحا وار عا عه ريع ل حيا دي م رمد قصصع لعزم 
شك فيه. وإذا ججعل نُوْرُه بين طى ثياب الصوف طيّبهاء وعم السرس عنهاء 
وإذا نُقِعَ ورقه فى ماءٍ عذب يغْمُرهء ثم عَصِرَ وشرِبٌ من صفوه ه أربعين يومًا 
كل يوم عشرون درهمًا مع عشرة دراهم سكرء ويُعذّى عليه بلحم الضأن 
الصغير» فإنه ينفع من ابتداء الجُذام بخاصيةٍ فيه عجيبة. 

ونشكن أن نعل [تشمنت تشّْقَتْ] أظافيرُ أصابع يده أنه يذل الع زقة مال 
فلم يجدء فوصفت له امرأة. أن رار ة أيام حناء» فلم يُقدِم عليه؛ ثم 
نقعه بماء وشربه (ق/ «ا). فيبرأ ورجعت أظافيرٌه إلى حسنها. 

والجاء إذا أَلزِمَتْ به الأظفار معجوثًا حسّنها ونفعهاء وإذا عُجِنَ بالسمن 
وضّمّدَ به بقايا الأورام الحارة التى تَرشَحُ ج جا اضفر تفعهاء نفع .من الحعرت 
المتقرّح المزمن منفعة بليغة» وهو ينبت الشعرٌ ويقويه. ويَحَسّنهء ويقوّى 
الرأس» وينفع من التّفاطات» واليُئور العارضة فى الساقين والرّجَلِين؛ وسائر 
البدن. 
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فصل 

فى هذيه يد فى معالجة المرضى بترك لا ارم 
والشراب» وأنهم لا يُكرّهون على تناولهما 

روى الترمذى فر الحامت؛ وابنٌ ماجهء عن عقبة بن عامر الجهُنى 
كفت قال : قال رسولٌ الله يد د باتفم نس لش ريدب 
إن الله عَزّ وجَلّ يُطْعِمُّهُم ويَسقيه»0© 

قال [بعضٌ] فضلاء 0 ما أغزرٌَ فوائدَ هذه الكلمة النبوية المشتملة 
على حكم إلهية؛ لا سِيّما للأطباءء ولمن يُعَالِج المرضىء وذلك أنَّ المريضّ 
إذا عاف الطعامًٌ أو الشراب» فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة المرض» أو 
لسقوط شهوته» أو تُقصانها لضعفه الحرازة الغريزية أو حموردهاء وكفما 
كان» فلا يجوز حيئئذ إعطاءٌ الغذاء فى هذه الحالة. 

واعلم: أن الجوعّ إنما هو طلبٌ الأعضاء للغذاء لتُخْلِفٌ الطبيعة به عليها 
عرض ما يتحلل منهاء فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا حتى 
ينتهى الجذبٌ إلى المعدة» فيّحِنُ الإنسان بالجوع. فيطلبٌ الغِذاءء فإذا 
وُحِدَ المرض» اشتغلت الطبيعة شااته وإتنضاجها. وإخراجها عن :طلت 
الغذاء» أو الشرابء فإذا أخرة المريضٌ على استعمال شىء من ذلك» 
تقطلتة يه الظيعة هن -فغلباء :و اشتغلت بهضمه وتايرة عن إنصاج مادة 
المرض ودفعه. فيكون ذلك سبيًا لضرر المريضء. ولا سِيّما فى أوقات 
[البَحُْرانَ]ء أو ضعف الحار الغريزى أو خمودهء فيكون ذلك زيادة فى 
اليلية» وتعجيل النازلة المتوقّعة . ولا ينبغى أن يُستعمل فى هذا الوقتٍ 
والحال إلا ما 00 عليه قوته ويقويها من غير [اشتغال] مزعج للطبيعة 
ألبتة»ء وذلك يكونُ بما لف قوامه من (ه/ حب الأشربة والأغذية» واعتدلٌ 
مزاجه كشراب [اللينوفر]ء والتفاح ‏ والورد الطَرى» وما أشبه ذلك. ومن 


,)١595( وابن ماجه (455”). والحاكم‎ 2»)5١4١( حسن: أخرجه الترمذى‎ )١( 
.07419( وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 


الموداموي نه 





الأغذية [أمراق] الفراريج المعتدلة المطيبة فقطء وإنعاش قواه بالأراييح 
العَطِرّة الموافقة» والأخبار السارة» فإِنَ الطبيبت خادمُ الطبيعة» ومعينها لا 
فق أنَّ الدم الجيد هو المُعَذى للبدن» وأنَّ البلغم دم فج قد نضج 
بعض النضجء ؛ قإذا كان بعض المرضى فى بدنه بلغم كثير وعدم الغذائ 
عطفح لطع عله وطبخته » وأنضجته » وصيّرته دمّاء وعدت يه الأعضاة 
واكتفت به عما سواهء والطبيعةٌ هى القوة التى وكلها الله سبحانه بتدبير 
البدن وحفظ صحته. وحراسته مدة حياته. 


واعلم: أنه قد يُحتاجٍ فى النّدرة إلى إجبار المريض على الطعام 
والشراب» وذلك فى الأمراض التى يكون معها اختلاط العقل» وعلى هذا 
فيكونُ الحديثُ من العام المخصوص» أو من المُطْلَقِ الذى قد دل على 
تقييده دليلٌ : ومعنى الحديث : أن المريضّ قد يعيش بلا غذاء أيامًا لا يعيش 
الصحيح فى مثلها. 

وفى قوله كان : «فإن الله يُطَعِمُهم وَيَسْقِيه ٠‏ معنى لطيف زائد على ما 
ذكره الأطباء لا يعرقٌه إلا مَن له عناية بأحكام القلوب والأر واح» وتأثيرها فى 
ال 0 كما تنفعل هى كثيرًا عن الطبيعة» ونحن 

نشير إليه إشارةٌ» فتقول: لَفْسنُ إذا حصل لها ما يسعَلّها من محبوب أو 
ا رف اشْتغْلتٌُ به عن طلب الغِذاء والشراب» فلا تحن بجوع 
ولا عطش. بل ولا حر ولا بردء بل تشتغل به عن الاحساس بالمؤلم الشديد 
الألمء ٠‏ فلا تَُحِسنُ به» وما من أحد إلا وقد وجدّ فى نفسه ذلك أو شيئًا منه» 
وإذا اشتغلت النفس بما دهمهاء وورد عليهاء ٠‏ لم تُحِسنّ بألم الجوع. لإوكاد 
الوارد مفرّحًا قوىٌ التفريح . قام لها مَقَامْ الْعْذاءء فشبعتٌ به» وانتعشت 
ُواهاء وتضاعفّت» وجرت الدمويةٌ فى الجسد حتى تظهر فى 00 
يُشْرِقٌ وجهه. وتظهر دمويتة» ا ا اي 

فى العروقء فتمتلئيٌ بهء» فلا تطلتٌ الأعضاءً [حَظها] من الغذاء اماد 
لاشتخالها قاد قا بما عو أحثُ إلبهاء وإلن الطبيحة منهء والطبيمة إذا هرت 
بها يلحك اثر له على “ماكو ذوية. 
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وإن كان الواردٌ مؤلمًا أو محزنًا أو مخوفاء اشتغلتٌ بمحاريته ومُقاومته 
ومدافعته عن طلب الغذاء» فهى فى حال حربها فى شغل عن طلب الطعام 
والشراب. فإن ظفرتٌ فى هذا الحربء انتعشت قواهاء وأخلفت عليها نظيرَ 
ما فاتها من قوة الطعام والشراب» وإن كانت مغلوبةٌ مقهوزة» [انحطٌ من] 
تراه ححسي واحصل لها مزلت وإن كانت الحربٌ بينها وبين هذا 
العدرٌ سِجالُاء فالقوةٌ تظهرٌ تارةٌ وتختفى أخرىء وبالجملة فالحربٌ بينهما 
على مثال الحرب الخارج بين العدوين المتقاتلين» والنصرٌ 0 
والمغلوب إما قتيل» وإما جريحء وإما أسير. 

فالمريض : له مَددٌ مِنَ الله تعالى يُغذيه به زائدًا على ما ذكره الأطباء من 
تغذيته بالدم؛ وهذا المَددُ بحسب ضعفه واتكساره وانطراحه بين يدى ربه عر 
وجَلء ٠‏ فيحصّل له من ذلك ما يُوجب له قُربًا من ربه» فإن العبدَ أقرتٌُ ما 
يكون من ربه إذا انكسر قلبّهء ورحمة ربه [عندئذٍ] قريبة منهء فإن كان وليّا 
لهء حصل له من الأغذية القلبية ما تَقُوى به قُوَى طبيعته» وتنتعشُ به قواء 
أعظمَّ من قوتهاء وانتعاشها بالأغذية البدنية» وكلما قوى إيماثه وحيّه لريهء 
وأنسه به» وفرحه بهء وقوى يقينه بربه» واشتد شوقه إليه ورضاه به وعنه» 
وجَدَ فى نفسه من هذه القوة واالا بع عقولا بدو كه ومفه طم ولا 
كاله علمة: 

ومن عَلْظ طبه وكتُّمتْ نفسّه عن فهم هذا والتصديق به» فلينظء حال 
كثير من عُشَّاقٍ الصور الذين [قد] امتلاث قلوبُهم بِحُبٍ ما يعشّقونه من 
صورق أو جاو أو مال» أو علم. وقد شاهد النامنٌ من هذا عجائت فى 
أنفسهم وفى غيرهم. 

وقد ثبت فى «الصحيح» : عن النبئت وق أنه كان يُواصلٍ فى الصّيام ا 
ذواتٍ العددٍء وينهّى أصحابه عن الوصال ويقول: «لستُ كَهَيْتَيكُمْ إنى أظل 
و للق 
يطعمنى رَبّى و2 ويُسقِينى : 


ومعلومٌ: أنَّ هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذى يأكله الإنسان 





)010( مبديح : أخرجه البخارى (954١)ومسلم‏ (ه١١11).‏ 





بفمهء وإلا لم يكن مواصلاء ولم يتحقق الفرق» بل لم يكن (ة/7 اسب) 
صائماء فإنه قال: «أظل يطمبى رب وتتقيقة. 

وأيضا: فإنه فرق بينه وبينهم فى نفس الوصال» وأنه يَقدِرٌ منه على ما لا 
يقدِرُون عليه فلو كان يأكل ويشرب بفمه» لم يقل : : «لنْتُ كَهَيْتيكُم0» وإنما 
فَهِمَ هذا من الحديث مَنْ قَلَ نصيبه من غذاء الأرواح والقلوب» وتأثيره فى 
القوة وإنعاشهاء واغتذائها به فوقٌ تأثير الغذاء الجسمانيّ والله الموفق. 

فصل 
ف هذيه ينه فى علاج الغذرة وق ل يو 

ثبت عنه كيد فى «الصحيحين» أنه قال: ما تَذَاوَيْتُم به الحجّامةٌ 
وَالقّسْط البَحْرِىٌ» ولا تُعَذْبُوا صِبْيائَكُمْ اه 1 

وفى «السنن» وةالمسند؛ عنه من حديث جابر بن عبد الله وكيا قال : : دَخَل 
وستو ل الله على عائقه ينا وعِندها صَبِيَ يَسِيلُ منخراه دمّاء فتمَال: (ما 
هذا»؟ فقالوا : به العغذرةٌ» أو وجح فى رأسهء فقال: ١ويلكن‏ لا تَْثليَ 
أَوْلادكنَّ» أيُما امرأةٍ, أصات وَلَدَها عَذَرَةٌ أو و م فى رأسه. فَلَتَأحْذ قُسْطَا مِنْدِيًا 
تلتحكه بماء, مله إناةُ) فأمَرث عائشة في فصَيْم ذلك بأ 2 
6 5 ذا فصيع لصبىّ 
فير 
قال أبو عُبِيدٍ عن أبى عُبِيدَةَ: العُذْرَةُ: تهيّحّ فى الحَلّق من الدمء فإذا 
عولج منه » قيل : قل عَذِرَ به فهو معذور. انتهى . 

وقيل: العُذّْرَةُ: [قرحة] تخرج فيما بين الأدن والحلق» وتعرض للصبيان 


غالمًا. 
وأما نفع م السّعوط منها بالقّسْط المحكوكء فلأن العْذْرَةٌ مادثها [من] دم 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (519457)ومسلم (لالا9١).‏ 


زههة صحي- أخرجه أحمد * ١٠2‏ "!وابين ماجه 557 ؛ ”> وصححه الألبانى فى صحيح 
اين ماجه ٠١‏ ك“ث” ؟ا 
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يغلب عليه البلغمء » لكن تولده فى أبدان الصبيان أكثرء وفى القُسْط تجفيف 
يَشْدٌ اللّهاةً ويرفعها إلى مكائهاء وقد يكون نفعه فى هذا الداء بالخاصية» 
وقد ينفع فى الأدواء الحارة» والأدوية الحارة بالذات تارة» و بالعرضن [تارة] 
أخرى . وقد ذكر صاحب «القانون» فى معالجة سقوط اللَّهَاةَ: الفّسط مع 
الشّب اليمانيَّ» وبذر المرو. 

والقشط البجرئٌ المذكور فى الحديث: هو العود الهندى؛ وهو الأبيض 
مله وهو حلوء وفيه منافع عديدة. وكانوا يُعالجون أولادّهم بعَمز اللهاة 
وبالعلآق. 

وهو: شىء تعلقوته على المتبباف؛ طيامم النبٌ 2 ته عن (ة/ سما) ذلك» 
وأرشدهم إلى الهو انه للأطفال» وأسهل عليهم. 

والسّعوط : ما يُضَبّ فى الأنف» وقد يكون بأدوية مركي تُدَق 
وتنخل وتُعجن وتجففء ثم تَحَلَ عند الحاجةء ويُسعط بها فى أنف 
الإنسان» وهو 0 وبين كتفيه 9 يرفعهما تعيض زات 
العطاسو. 

وقد مدح النبى يَكْةِ التداوى بالسّعوط فيما يُحتاج إليه فيه. 

وذكر أبو داودَ فى «سننه»: «أنَّ النبى يك اسْتَعطً37" . 

فصل 
ئئ هذيه 2ه فى علاج الممفؤود 

روى أو داود فى (سئئله) من حديث مُجاهدٍ. من سعد ملق 0 قال : 

«مُرضتٌ مرضاء فأنانى رسول اللسعل د وغ يَدَمِ بين نَديَيَ_حَنَّى 


وَجَدثٌ بَرْدَها على فؤادي؛ وقال لى: دإِنّكَ رجل مَفْؤُودٌ 5 نات الحارّتٌ بن 
كَلَدَةَ من تُقيف. فإنّه رجل متطَبِبُ» ؛ فلأَخْلْ سبع تَمَراتِ من عَجْوَةٍ المدينة. 





. صحيح : أخرجه أبو داود(51؟5) وصححه الأليانى فى صحيح أبى داود(5/ا317)‎ )١( 


الطب التبوي /ى/ 





فلْبَحِأْهُنٌ [بتَواهنّ]ء ثم لِيَلدَككَ بهن" . 


المفؤود : الذى أ صيب فؤادّه» فهو يشتكيهء كالمبطون الذى يشتكى بطنه . 
واللّدُود : ما يسقاه الإنسانٌ من أحد جانبى الفم . 


[إعلاج المفئود بالتمر وفوائده] 
وفى الَمْر خاضنة مجيية لهذا الداع ولا سِيما تمر المذينة» ولا سِيّما 
العجوة منه » وفى كوتها سكا تخاضية أخرئ تَدرَكُ بالوحى 
وفى "الصحيحين» 0000 


يفيه قال : قال رسول الله كَل: «مَنْ تَصَبحَ بسبع ثَمَرَاتِ من تَمْرِ العَلِيّة [لم 
ذلك ١‏ لا سحرٌ 6و ليوا 
يَضْرَّهُ ذلك اليومَ سَمْ و 


وف انط لين أكل ع تمرات] مما بَبْن لأبَتَيْها حينَ يُصبحٌ» 
سَبْعَ 


وه 


سم حتى يُمِْى2”" ش 

والتَّمْرُ حارٌ فى الثانية» يابس فى الأولى. وقيل: رطبٌ فيها. وقيل: 
معتدل . 

وهو غذاءٌ فاضلٌ حافظٌ للصحة لا مِيّما لمن اعتاد الغِذَّاءَ به» كأهل المدينة 
وغيرهم». وهو من أفضل الأغذية فى البلاد الباردة والحارة التى حرارتّها فى 
الدرجة الثانيةء وهو لهم أنفع منه لأهل البلاد الباردةٍء» لبرودةٍ بواطن 
سكانهاء وحرارةٍ بواطن سكان البلاد الباردة» ولذلك (ق/ «سب) يكير أهل 
الحجاز واليمن والطائف» وما يليهم من البلاد المشابهةٌ لها من الأغذية 
الحارة ما لا يتَأنَى ارق كا لجر والعسل. وشاهدناهم يَضْعُون فى 
أطعمتهم من الفُلْمُلٍ والرّنُجبيلء فوق ما يضعه غيرُهم نحو عشرة أضعاف أو 
أكثرء ويأكلون الرّنْجبيل كما يأكل غيرُهم الحلوى» ولقد شاهدث من يَتتقل 
به منهم كما يتنقل بالتُقْلء ويوافقهم ذلك ولا يضرّهم لبرودةٍ أجوافهم. 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (4106*) وضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود (8884). 
(1) صحيح: أخر جه البخارى (01/58) (01/59) ومسلم .)38١417(‏ 
(5) انظر السابق وهو لفظ مسلم. 
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وخروج الحرارة إلى ظاهر الجسدء كما تَشْاهَدُ مياه ال 
وتسخن فى الشتاء) وكذلك تُنضج المعدة ة من الأغذية الغليظة فى الشتاء ما 
لذ تفيجة فى الصيف. 


وأما أهلٍ المدينة» فالثَّمْر لهم يكاد أن يكون بمنزلة الجنطة لغيرهم. وهو 
قونُهم ومادثهمء وتمرٌ العاليةٍ ه من أجود أصناف تمرهم. فإنه متينُ الجسمء 
لذيلٌ الطعمء صادق الحلاوة» والتمْر يدخل فى الأغذية والأدوية والفاكهة. 
وهو يوافق أكثر الأبدان» مقر للحار الغريزى» ولا يتولّد عنه من الفُضلات 
الرديئة ما يتولدعن غيره.من الأشذية والفاكهة» ٠‏ بل يمنع لمن اعتاده من تعفن 
الأخلاط وفسادها. 

وهذا الحديثٌ من الخطاب الناق أريلكنة ام كأهل المدينة ومن 
جاوَرّهمء ولا ريب أنَّ للأمكنة اختصاصًا بنفع كثير من الأدوية فى ذلك 
المكان دون غيرهء فيكون الدواء لقا ا عدا المكان نافعًا من 
الداءء ولا يوجد فيه ذلك النفعٌ إذا نبت فى مكان غيره لتأثير نفس التّربة أو 
الهواء» أو هما جميعًاء فإِنّ للأرض خواص وطبائع [يُقارب] اختلافها 
اختلاف طبائع الانسانء وكثيرٌ من النبات يكون فى بعض البلاد غذَةً 
مأكولاء وفى بعضها ا اناك ورت أدوية لقوم أغذية لآخرين» وأدوية 
لقوم من أمراض هى أدوية لآخرينَ فى أمراض سواها؛ وأدوية لأهل بلدٍ لا 
527 غيرهم» ولا تنفعهم. 

وأمّا خاصية السّبْعء فإنها قد وقعت قذُرًا وشرعًاء فخلق الله عَزَّ وَجَلَّ 
السَّمواتِ سبعًاء والآرضَينَ سبعّاء والأيام سبعّاء والإنسان كمل خلقه فى 
سبعة أطوارء وشرع الله سبحانه لعباده [الطواف] سبعًا (/ #). والسعى بين 
الصفا والمروة سبعًاء ورمى الجمار سبعًا سبعًاء وتكبيراتٍ العيدين سبعًا فى 
الأولى. 

وقال 25 : امُرُوهم بالصَّلاةٍ لسَبع”"" . 





: صحيح‎ )١( 


حُ أخرجه أبو داود 28447 والترمذى(507) وأحمد(1'5/5) وصححه 


الألبانى فى صحيح الجامع (98507) . 





«َإذًا صَارَ للفلا سَْعٌ منينَ خَيْرَ بين أبويه»' وا 

ولنتووا ب اعرف ذآنوة أحن يفاهن اميك وفي ثالثة : «أَمّهُ أحَنُ به؛ وأمر 
الى الى عرض اذ اعت عاد من ب ري "© وسَّخَّر الله الريحح على 

عاد ليالء وَدَعَا النيع عير أن يعمنّه الله مه 
0 م ل 0 ا 0 
يوسف عوكل! تبخانداها تقناع 4ه ف بحبَةٍ انبتت سبع 
سنابل فى كل سُنبلة ماثة حَبَّقَ وَالسّابلٍ التى رآها صاحبٌ يوسف سبعًاء 
والسنين التى زرعوها دأبًا سبعاء وتُضاعَف الصدقة إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» ويدخل الجنّة من هذه القن عسانا رن ألمًا. 

فلاذازيت أن لهذا العدهحاضئة ليست لغيرة والسبعة جمعت معانى العدد 
كله وخواصه. فإن العددٌ شَمُمْ ووَتْرٌ. والشفع : أول وثان. والودن: كذلك» 
فهذه اربع مراتب : شفع أول» وئان. ووثر أول» وثان» ولا تيع هذه 
المراتبُ فى أقلّ من سبعة» رع علد كاملا بع تعر العدد الأربعة» 
أعنى الشَمُع والوّئرء والأوائل والثوانى» ونعنى بالوَثّر الأول: الثلاثة» 
وبالثانى : الخمسة» ؛ وبالشع الأول الاثنين» وبالثانى الأربعة» وللأطباء 
اعتناٌ عظيم بالسبعة. ولا سِيّما فى البحارين. وقد قال «أبقراط»: كل شىء 
نه عه 4ه 0 0 سبعة ) 
07 و لي 0 العدد. هل هو لهذا 
المعنى أو لغيره؟ 

ونفع هذا العدد من هذا الثَّمْر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها من السَّم 





/5( والنسائى‎ )١16190( لم أجده 3 اللفظ وقد أخرج أبو داود (3117) والترمذى‎ )١( 
عن أبى هريرة أن النبى 2:5 خير غلامًا بين أبيه وأمه.‎ )551١( وابن ماجه‎ 6 
ولعرين 1 (5) وصححه ابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجه‎ 


فو 4)ولم يرد فيه تحديد سن التخبير. 
0( صحبح : أخرجه البخارى (؟#آلاة). 


(6) صحيح أخرجه البخارى ,)١١١9/(‏ 





والسّحرء بحيث تمنع | إصابتهء من الخواصٌ التى لو قالها «أبقراط» 
و«جالينوس» وغيرهما من الأطباءء لتلقّاها عنهم الأطباءٌ بالقبول وَالإذعان 
والانقيادءٍ مع أن القائل | إئما معه الحَدّسُ والتخمين زق/ سسب) والظنٌ»ء فمَن 
كلا مه كله يقِينٌ» وقطع يهان ووحئء أولى أن تُتلقى أقواله 0 
والتسليم» وترك الاعتراض . وأدوية السّموم تارة تكون [ بالكيفية]ء وتارة 
تكون بالخاصية كخواص كثير من الأحجار والجواهر واليواقيت والله أعلم. 
: 
ل ا ا 


روي 0 م 
سم . 

ولكن ههنا أمر لا بد من بيانه : وهو أنَّ من شرط انتفاع العليل بالدواء 
قبولّه» واعتقاد النفعٌ به؛ فتقبله الطبيعة» فتستعين به على دفع العِلّق حتى إن 
كثيرًا من المعالجات تنفع بالاعتقاد. وحسن القبول» وكمال التلقى . 

وقد شاهد الناس من ذلك عجائب» وهذا أن الطبيعة يشتد قبولها لى 
وتفرحٌ النفس بهء فتنتعشُ المّرّة ويقوى سلطان الطبيعة» وينبعث الحار 
الغريزى » فيساعد على دفع المؤذى. 

وبالعكس يكون كثير من الأدوية نافمًا لتلك العِلَّةَ فيقطمٌ عملّه سو 
اعتقاد العليل فيه» وعدم أخذ الطبيعة له بالقبول» فلا يجدى عليها شيئًا. 

واعتبؤ هذا بأعظم الأدوية والأشفية» وأنفعها للقلوب والأبدان» والمعاش 
والمعادء والدنيا والآخرة» وهو القرآن الذى [هو] شفاءٌ من كل داءء كيف 
لا ينفع القلوب التى لا تعتقد فيه الشفاء والنفع» بل لا يزيدها إلا مرضًا إلى 
مرضها. 

وليس إشفاء القلوب دواء قط أنفع ء من القرآن. فإنه شفاؤها التام الكامل 
الذى لا يغادر فيها سقمًا إلا أبرأم. يلظ عدي ها البطلقك ويحميها 
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الحمية التامة من كل مذ ومُضرء ومع هذا فإعراضٌ أكثر العلوت عنه 
وعدم اعتقادها الجازم الذى ل ريب فيه أنه كذلك» وعدم استعماله. 
والعدول [عنه] إلى الأدوية التى ركبها بنو جنسها حال بينها وبين الشفاء به 
وغليت العوائد واشتد الإعراضء وتمكنت العللٌ والأدواكء المزمنة من 
القلوب» وتربى االمرضى والأطباء على علاج بنى جنسهم وما وضعه لهم 
شيو خهم» ومن نْ يُعظمونه ويُحسنون به ظنونهم. [فعظم] المصاتبٌ (ق/ عما). 
واستحكم الداك» وتركيت أمراضضٌ وعللٌ أعيًا عليهم [دوائها]» وكلمًا 
عالجوها بتلك العلاجات الحادثة تفاقمَ أمرهاء وقويتء ولسانٌ الحال يُنادى 


عليهم: 


دين “التحائت: والعجائت: حمة فزن الشناء .وما إليه وصضول 
كَالِْيس فى الْبِيْدَاءٍ يَمْمْلَهَا الظما وَالماء قوق طهورها محمول 
فصل 


وإصلاحها بما يدفع ضررهاء ويقوئ نفعها 

ثبت فى «الصحيحين» من حديث عبد الله بن جعفر وِيء قال: «رأيتٌ 
رسول الله يلت يأكل الرُطَب بالقنا" . 

والرُطب : حارٌ رَطْبّ فى الثانية» يقَوَى المَعِدَة الباردة» ويوافقهاء ويزيد 
فى الباه» ولكه سيرع هم التعفن» ؛ معطّش مُعَكُر للدمء مُصَدّع مُوَلْد للد 
ووجع المثانة» ومَضِرٌ 5 بالأسئان» والقثاء بارد رطب فى الثانية» مسكن 
للعطشء منيش للقرَى بشمه لما فيه من العطرية» مُطفىة لحرارة الععده 
[الملتهبة]ء وإذا 20 بزره» ودْقٌ واستَّحْلِتَ بالماءء ورب سكن 
العطش» وأدرّ البول» ونع من 6 المثانة. وإذا دقَّ ونُخْل» ودّلك به 
الأسنان» جلاهاء وإذا دَقٌَ وارقه وعمل منه ضماد مع المَيْبَحْتَح . نفع من 


00 صحيح : أخرجه البخارى (0.؛4د)ومسلم .٠١4“(‏ 
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عضة الكلب الكلِب. 

وبالجملة: فهذا حارء وهذا باردء وفى كل منهما صلاحٌ الآخرء وإزالة 
لأكثر ضررهء ومقاومة كل كيفية بضدهاء ودفع سَوْريّها بالأخرىء وهذا 
أصل العلاج كلهء وهو أصل فى حفظ الصحةء ؛ بل علم الطب كله يُستفاد من 
هذا. وفى استعمال ذلك وأمثاله فى الأغذية والأدوية إصلاحٌ لها وتعديل» 
يدت لما قاين الكات المي لا بدايلياء ل يت 
البدن. وقوته وخصبه. قالت عائشة ئشة ينا :. سنوت كل و فلم أسَمْن 
فسَمُنونى ِالقِثَّاء والرُطب» فسمنت . 

وبالجملة: فدفع ضرر البارد بالحارء والحار بالباردء والرّطبٍ باليابس» 
واليابس بالّطب» وتعديل أحدهما بالآخر من أبلغ أنواع العلكجات + وحظ 
الصحة. ونظيرٌ هذا ما تقدَّم من أمره بالسَّنا (8/ ##ب) والسَّئُوتء. وهو العسل 
الذى فيه شىء من السمن يصلحٌ به السَّنَاء ويُعدله. فصلوات الله وسلامه 
على مَن بُعث بعمارة القلوب والأبدان» [وبمصالح الدنيا والآخرة]. 


فصل 
فى هذيه :: فى الجمية 





[الدواء] كله شيئان: حِميةٌ وحفظ صحة. فإذا وقع التخليطً» احتبجٌ إلى 
الاستفراغ الموافق» وكذلك [صار] مدارٌ الطب كله على هذه القَواعد 
الغلاثة 

وا'لجمية حميتان: حمية عمًا يجلِبٌ المرض» وحمية عما يزيدهء فيقف 
على حالهء فالأولى: حمية الأصحاء. والثانية: حمية المرضى. فإِنَ 
المريض إذا احتمى» وقف مرضه عن التزايدء وأخذت القُوَّى فى دفعه. 
والأصل فى الحمية قوله تعالى: «وَإن كنم تج أو عَلَ سَمَرٍ أو جاه عد 
كم ين التآيط أو لمَسمم لياه كلم 5 23 سكوا معدا لباك [المائدة: 
5 فُحَمّى المريضيّ من استعمال الماع لأنه يضره . 


وفى اسدن اين ماجة» وغيرهء عن 1 المنذر بنت قيس الأنصارية رَقْيْنا » 


الطب النبوي مه 





قالت: دَخَلَ على رسول الله ص ومعه على تثتة: » وعلى ناقِة من مرضء 
ولنا دوالى مُعلْقة» ٠‏ فقام رشول الله يَدِ يأكل منهاء ' وقام علي عزئة نوه يأكل 
منهاء ٠‏ فطفِق رسولٌ الله يه يقول لعليئّ: «إنك ناقده حَتَّى كف . قالت: 
وصنعت شعيدًا وسِلْقّاء فجئت به» فقال النبيئ يَتِدٍ لعل : مِنْ هذا أَصِبُ فإنه 
أنفع تكى وفى لفظ فقال: «مِنْ هذا قَأْصِبٌ» فإنه أوفَقٌ لكو30 , 

وفى اسن ابن ماجه) أيضًا عن صُهَيْبٍ تلت » قال: ؛ قدمت: على البق عه م 
جر يديه خبرٌ وتمر» فقال: ١‏ ادن فكل1 فأخلث :2 تمرًا فأكلتٌ» ال 
ان يا رسول الله؛ أَمضمٌ فى الناحية الأخرى» 

وفى حديث محفوظ عه ب : :١ن‏ الله إذا 36 عبدّاء حماه [مِنَ] الدّنياء 
كما يَحِْى أحَدُكُم مريضّه عَنٍ الطََامٍ والشّراب»©» 

وفى لفظ: «1[إِنَّ الله] يحْمِى عَبْدَه المؤمِنّ 0010 


وأمر الحديث الدائرٌ على ألسنةٍ كثير من 5 «الجميةٌ رأسٌ الدواءِء 
وَالْمَعَدَةٌ بت الداءء وعوّدوا كل جسم ما اعتاد؛ فهذا الحديث إنما هو من 
كلام الحارث ابن كلَّدَةَ طبيب العرب (ق/ وسط). وا إلى البىتئنة . 
قاله غيرٌُ واحد من أئمة الحديث. ويْذكر عن النبى يي : «أنَّ الْمَعِدَةَ حوضٌ 
البدن, والعروق إليها قارف فإذا صحت المَعَِدَةٌ ا العرؤق بالصحة. 
وإذا سَقَمْتٍ المَعِدَهَ صدرت العروقٌ بالتيقه )0 : 





(١)صحيح:‏ أخرجه أبو داود(855”) والترمذى(7*١73)‏ وابن ماجه(447") وأخرجه 
أحمد (770948) وصححه الألبانى فى صحيح الترمذى(1598) . 

(؟)حسن: أخرجه ابن ماجه(9447) وحسنه الألبانى فى صحيح ابن ماجه(705؟) 
وقال البوصيرى فى الزوائد: إسناده صحيح . 

(*) صحيح: أخرجه الترمذى(44١3)‏ . وأحمد (471/5. 478) وصححه الحاكم 
(7475) ووافقه الذهبي وصححه الألبانى فى صحيح الجامع(؟58) . 

2١‏ أخرجه أحمد(ه/ /ا1:584514) من حديث محمود بن لنيك: 

(0)منكر: لخر الطبرانى فى الأوسط(4755) وقال الشيخ الألبانى فى الضعيفة 
)١1195(‏ : منكر. وانظر مجمع الزوائد (185/6). 
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وقال" الكارن :اراي الطت الجمية» والجمية عندهم للصحيح فى 
المضرة بمنزلة التخليط للمريض والنَّاقِه وأنفع م ما تكون الجمية للنَّاقهِ من 
المرض» فإنّ طبيعته لم ترجع بعدُ إلى دي والغره الهاضمة ضعيفة» 
والطبيعة قابلة» والأعضاء مستعدة» فتخليطه يُوجب انتكاسّهاء [وهو] 
أصعب من ابتداء مرضه. 


وا . أنَّ فى منع النبئّ عاد 9 في من الأكل من الدّوالى» وهو ناقه 
اسن الدير» غلا الا أن من الطب تن فى ايت للأكل بمزاة 
العِلّق 0-000 

وفى الرُّطَبٍ خاصةٌ نوع ثقل على المّعِدَة فتشتغل بمعالجته وإصلاحه عما 
هى بصدده من إزالة بقية المرض وآثاره؛ فإما أن تقف تلك البقية» وإما أن 
تتزايدء فلما ما وُضع بين يديه السّلْقُ والشعيرٌء أمره أن يُصيب منهء فإنه من 
أنفع الأغذية للناقهء فإِنْ فى ماء الشعير من التبريد والتغذية» والتلطيف 
والتليين» ؛ وتقوية الطبيعة ما هو أصلّح للناقه» ولا مييّما إذا طبخ بأصول 
السَّلقَء فهذا من أوفق الغذاء لمن فى مَعَِذَيَهِ ضعف. ولا يتولّد عنه من 
0 منه . 


وقال زيد , بن أسلم : حَمَى عَمَرُ وش مريضًا لى حتى إنه من شدة ما حماه 
كان يمَصنُ الى . 
وبالحملة : فالجمية من [أكبر] الأدوية قبل الداءء فتمنم حصولّهء وإذا 
حصل»ء فتمنع تزايذه وانتشارّه. 
فصل 
ومما ينبغى أن يُعلم أنَّ كثيرًا مما يُحمى عنه العليلٌ والناقه والصحيحُ» إذا 
اشتدت الشهوة إليهء ومالت إليه الطبيعة» فتناول منه الشىة اليسيرٌ الذى لا 


تَعْجِرٌُ الطبيعةٌ عن هضمه. لم يضرّه تناؤله» بل ربما انتمع به إن الطبيعة (ق/ 
فعيب) وَالْمَعِدَةٌ تتلقيانه بالقبول والمحبّة» فيُصلحان ما يخشى من ضررهء وقد 





يكون أنفعَ من تناول ما تكرهه الطبيعةٌ وتدفعة من الدواءء ولهذا أ قَرَّ النبينٌ 
لاحي رك اوعد علي ولاق ارا وعلم أنها لا تَضرّه. 
ومن هذا ما يُروى عن عل كأ ينه أنه دخل على رسول الله يَثْةِ وهو أرمَدٌء 
وبين يَدَىْ النبئ 855 تمر * يأكلّه فقال : : «يا علنُ؛ تشتهيه'؟ وَرَمَى إليه بتمرة. 
ثم بأخرى حت رَمَى إليه سئقَاء ثم قال : «حَسْبكَ يا علىيُ؟. 

رمعاي راوس شارك الماع عدت ل ابعر ابن عانق 
دما » أن النبى كَل عاد رَجْلَاء فقال له: دما تشتهى»؟ فقال: أاشتهى. حبر بر 
وفى لفظ: أشتّهى كَمكا فقال النبيك 5ة: «مَن كان عندهُ خبرٌ بُرّ فَليبِمَثْ إلى 
أخيه»: ثم قال: «إذا اشْتَهَى مريضٌ أحديكم شيئًاء ٠‏ فَلْيَطْعِمَةُ0" . 

ففى هذا الحديث سر طبئ لطيف» رد الترييت ١‏ اول ما ريشي من 
جوع صادق طبيعى» وكان فيه ضررٌ ماء كان أنفعَ وأقل ضررًا مما لا يشتهيه 
رااان عاد كيك لحان هوي وب لسع لاقع عرب 


وبُغض الطبيعة وكراهتها للنافع» قد يَجْلِبٌ لها منه ضررًا. 

وبالجملة: فاللذيذٌ المشْتّهَى تُقبِلُ الطبيعةٌ عليه بعناية» فتهضِمُّه على أحمّدٍ 
الوجوه؛ سِيّما عند انبعاث النفس إليه بصدّقٍ الشهوةء» وصحةٍ القوة والله 
أعلم . 

فصل 
ف هديه 2 ف علاج الرّمدِ بالسكون. والذّعة: وتزْكِ 
الحركة: والجمية مما يهيج الرّمد 

وقد تقدّم أن النبى كه حَمَى صُهَيًْا تلق من التَمْره وأنكر عليه أكلّه وهو 
أرمدء وَحَمَى علا مَبفتَه من الوُطب لما أصابه الدَّمد 

وذكر أبو تُعَيْمم فى كتاب «الطب النبوى»: أنه فكَدِ «كان إذا رَمِدَتْ عينٌ 





)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه )١459(‏ وضعفه الألبانى تََنَهُ فى ضعيف الجامع 
الفضة” 
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امرأةٍ من نسائه لم يِأيَهَا حَتَّى تَبِرَأْ عيئُها؛. 

الَمِدُ: ددم حار يَعرِضُ فى الطبقة الملتحمة من العَيْنْه وهو بياضها 
الظاهرء وسبيّه انصياث أحد الأخلاط الأربعة» أو ريح حارة تكثّر كميتها فى 
الرأس والبدن» فينبعثٌُ (8/ 0ة) منها قِسطُ إلى جَؤْهر العتدء: أو قترنة تَضيت 
العَيْنَه فتُرسل الطبيعة إليها يمن الدَّم والروح مقدارًا كثيرّاء تَرُومُ بذلك 
شفاءها مما عَرَضَ لهاء ولأجل ذلك [يَورِمُ] العضو المضروبء والقياسٌ 
يوجب ضلدذه . 

واعلم: أنه كما يرتفعٌ من الأرض إلى الجو بُخاران. أحدهما: حار 
يابس» والأخرُ: حارٌ رَطبء» فينعقدان سحايًا متراكمّاء ويمنعان أبصارّنا من 
إدراك السماءء فكذلك يرتفمٌ من قعر المَعِدَة إلى منتهاها مِثْلُ ذلك» فيمنعانٍ 
النظرّء ويتولّد عنهما عِلَلّ شْنّى» فإن قويت الطبيعةٌ على ذلك ودفعته إلى 
الخياشيمء أحدث الزّكامّ» وإن دفعته إلى اللهاة وَالمَنْخِرَين» أحدث 
الخُناقء وإن دفعتّه إلى الجَنْبء أحدث الشُوّصةً وإن دفعتّه إلى الصدر. 
أحدث النَرْلةَ وإن انحدر إلى القلب» أحدث [الخَبْطَّةَ]اء وإن دفعته إلى 
العَيْنَء أحدث رمدًاء وإن انحدر إلى الجوف» أحدث السَّيّلانَء وإن دفعته 
إلى منازل الدماغء أحدث النّسيانَ» وإن ترطبت أوعيةٌ الدماغ منه وامتلاأت 
به عروقه أحدث' النوم الشديدء ولذلك كان النوم رَطَبّاء والسهرٌ يابسًا . وإن 
طلب البخارٌ النفودٌ من الرأس» فلم يقدِرُ عليه؛ أعقبه الصّداع والسهرء وإن 
مال البخار إلى أحد شْيقّى الرأس» أعقبه الشقيقة» وإن ملك قِمَّةَ الرأس 
ووسّط الهامة. أعقبه داءً البَيْضةء وإن برد منه حِجابٌ الدماغ أو سخن أو 
ترطب وهاجثٌ منه أرياح» أحدث العْطاسسَ» وإن أهاج الرطوية البلغمية فيه 
حتى غلب الحار الغريزى » أحدث الإغماء والسّكاتٌ» وإن أهاج المِرَّةٌ 
السوداة حتى أظلم هواءٌ الدماغ» أحدث الوسواس» وإن فاض ذلك إلى 
مجارى العَصَبٍء أحدث الصَّرْع الطبيعيئ» وإن ترطبت مجامعٌ عصب الرأس 
وفاض ذلك فى مجاريهء أعقبه الفالِج» وإن كان البخار من مِرَّةِ صفراء 
ملتهبة محمية للدماغ. أحدث الِرُسامٌ. فإن شرّكه الصدرٌ فى ذلك؛. كان 
سرسامًاء فافهم هذا الفصل. 
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والمقصودٌ: أنَّ أخلاط البدن والرأس تكون متحركة هائجة فى حال 
الْرَّمَد والجماعٌ مما يزيد حركتّها ونَوَرائْهاء نه حركةٌ كلية للبدن والروح 
والطبيعة. فأمًّا البدن» فيسخْنٌ بالحركة لا محالة» والنفس تشتدّ (ة/ دسب) 
حركتها طلبًا للذة واستكمالهاء والروحٌ تتحرك تبعًا لحركة النفس والبدن» 
فإنَ أول تعلق الروح من البدن بالقلبء. ومنه تنشأ الروحُ» وتَنبث فى 
الأعضاء . 

وأما جركة الطبيعة» فلأجل أذ تريل عا اميه إزمالة مه الندد غلن 
النقدار الذى يجت إرساله . 

وبالجملة : فالجماعٌ حركة كلية عامة يتحرّك فيها البدن وقواهء وطبيعته 
وأخلاطه» والروح والنفس. فكل حركة فهى مثيرة للأخلاط مرققةٌ لها 
[ُوجب] دفعها وسيلانها إلى الأعضاء الضعيفة » والعَيْنُ فى عل رمدها 
أضعفُ ما تكونء فأضرٌ ما عليها حركةٌ الجمّاع . 

ا ل دل ركرك السمن أنَّ الحركة 

َعَوّرٌ الأبدان. هذا مع أن فى الرّمد منافعَ كثيرة» منها ما يستدعيه من الجمية 
ا وتنقية الرأس والبدن من فضلاتهما وعفوناتهماء والكف عما 
يُؤْذْى النفس والبدن من الغضب, والهم والحزنء والحركاتٍ العنيفة» 
والأعمال الشاقة. وفى أثر سَلَْفنَ: لا تكرهوا الرَّمدَء فإنه يقطع عروق 
العَمَى . 

ومن أسباب علاجه ملازمةٌ السكون والراحة» وترك مس العَيّن والاشتغال 
بهاء فإِنَّ أضداد ذلك ر يُوجب انصبابٌ المواد إليها. وقد قال بعضٌ السّلّف : 
مَثلُ أضْحَابِ مَحَمدٍ َيِل ورضى عنهم مَكَلُ العَيْنء ٠‏ ودَوَاءُ العَئْن تَرْككَ مَسّها. 

وقد رَوى فى حديث مرفوع ؛ الله أعلم به: «علاج الرّمد تقطيرٌ الماء 
الباردٍ فى العَيِّن؛ وهو من [أنف] الأدوية للرّمد 0 فإِنْ الماء دواء بارد 
يُستعان به على [إطفاء] حرارةٍ الدّمد إذا كان حارّاء ولهذا قال عبِدٌ الله بن 
مسعود تقة . لامرأتِه زينبٌ وقد اشتكث عيثها : لو فَعلتِ كما فَعَلَ رسول 
الله كي كان خيرًا لك وأجدرٌ أذ تكن: ٠‏ تَنْضَحِينَ فى عينِكِ الماء ثم 

تقولينٌ : «أذَمِثٍ البأمّ رت النّاسء واشف أنتّ الشّافِىء لا شيفاء إلا شِمَاؤك 


م4 الطب النبوي 


شيفاء لا يُغادِرٌ سَقَما17 . 





وهذا مما تقدّم مرارًا أنه خاصلٌ حصن البلاد وبعضٍ أوجاع الْعَيْنء فلا 
جل فلا النبوّة الجزنئ الخاص كُليًا عامّاء ولا ا جيه 


فصل 
فى هذيه جَنهِ فى علاج الخُدَران الكلى الذى [يَحْمُدْ] معه 
اليدن 


قومًا مدو بشجرة 116 0 2 مرت بهم ريح ادقع 0 
لنب ميلا «قَرَسُوا الما فى الشَنَانء وصبُُوا عليهم فيما بين الأذانين 2 
ثم قال أَنو عكد: «قَرَسُّوا»: يعنى بَرّدوا. 
مول الثائى <قن كوس النرة 2 زتها عو امن مهدا ببالينية لبن بالفاة»: 
والشّنان: سق والقِرَبُ والخلقان يُقال للسّقاء : 0 وللقربة : شنَّة . 
وإثما ذكر الَشنانَ دون الجَددٍ لأنها شد تبريدًا للماء. 
وقوله: بين الأذَّائَين»: يعنى: أذانَ الفجر والإقامة» فسمى الإقامة أذانًا 
6 كلامه. 


كان وقو مهب الحجاره 00 ل 


بواطن سكانهاء رمد الماء البارد عليهم فى الوقفت المذكور وهو أبردٌ 
أوقاتِ اليوم يوجبٌ جَمْعَ م الحار الغريزى المنتشر فى اليبدن الحامل لجميع 
قراف فيقوى القوة الدافعة» ويجتمع من أقطار اليدن إلى باطنه الذى هو 





)0غ( صحيح أخرجه أبو داود (7”887وابن ماجه (7”670) وصححه الألبانى فى صحيح 
الجامع (هعهم) 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (9/ 46854) 
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مل ذاه الداع ويستظهر بباقى القّرَّى على دفع المرض المذكور. فيدفعه 
بإذن الله عَنَّ وجَلَّ ولو أن «أبقراط» أو «جالينوس»؛ أو غيرّهماء وصف هذا 
الدواء لهذا الداع لحضعت له الأطباء» وعَجِبُوا من كمال معر فته . 


فصل 
فى هذيه ينه في إصلاح الطعام الذى يقع فيه الذباب 
وإرشاده إلى دفع مَضّرات السموم بأضدادها 


فى ١الصحيحين»‏ من حديث أبى هُريرة تالت » أن رسول الله َيه 22 قال : 
م الْذَْباتُ فى إناءِ عدن وماس الآخر 


وفى «سنن ابن ماجه» عن أبى سعيد الخذرئٌ 2:5 , 9 رسول الله كين 
قال: اعد متاعي الذباب سَمْء والآخَرُ شِفَاءً؛ فإذا وَقَعَ فى 600 
فإنه يعدم الْسُمّ ويوَّخْرٌ > الشقائ”” . 

هذا الحديث فيه أمران: أمرٌ فقهئ. وأمرٌ طىٌ: 

نأما الفقهى: (ق/ «سب) فهو دليلٌ ظاهر الدلالةٍ جدًا على أنَّ الذّباب إذا 
مات فى ماء أو مائع» فإنه لا ينحّسه وهذا قول جمهور العلماء. ولا يعرف 
فى السَّلّف مخالف فى ذلك. ووجة الاستدلال به أنَّ النبيت مده أمر بِمَقْلِه 
وهو غمسّه فى الطعام. ومعلومٌ أنه يموت من ذلك» ولا سِيّما إذا كان الطعام 
حارًا. فلو كان يُنجسه لكان أمرًا بإفساد الطعامء وهو إنما أمر بإصلاحه» 
ثم عَدَىَ هذا الحكمٌ إلى كل ما لا نفس له سائلةء كالنحلة والرُتيُورء 
والعنكبوت» وأشباء ذلك . إذ الحكم يَعُمْ بعُموم عليه وينتفى لانتفاء سببه» 
فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن فى الحيوان خرة. وكان ذلك 
مفقودًا فيما لا دم له سائل انتفى الحكم بالتنجيس لانتفاءِ عِلته 





.)7008( صحيح: أخرجه البخارى (225187. وابن ماجه‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (5 0 9") وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (114؟4)‎ 
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ثم قال مَن لم يحكم بنجاسة عظم الميتةٍ: إذا كان هذا ثابثًا فى الحيوان 
الكامل مع ما فيه من الرّطوبات» والفضلات» وعدم الصلابة» فثبوته فى 
العظم الذى هو أبعد [عن] الرُطوبات والفضلات» واحتقان الدم أولى؛ وهذا 
فى غاية القوةء فالمصيرٌ إليه أولى. 

وأول من حُفظ عنه فى الاسلام أنه تكلّم بهذه اللّفظة, فقال: ما لا نفس 
له سائلة ؛ اح اح ره ناد لقو رات الى للم يُعَبّر بها عن 
الدم ومنه نمست المرأة , بفتح النون إذا حاضت» وئفست بضمها إذا ولدت. 

وأما المعنى الطبئيٌ 252010 معدن مقلم : اغمسوه ه ليخرج الشفاء 
منهء» كما خرج الداءةء» يقال للرجاين : هما يتماقلان» إذا تغاطًا فى الماء. 

واعلم : أنّ فى الذَّباب عندهم قُرّةُ سمي يدل عليها الورم» والحجكة 
العارضة عن لسعهء وهى بمنزلة السّلاح» فإذا سقط فيما يؤذيه» اتقاه 
بسلاحه» فأمر النبينٌ يَِِ أن 0 تلك البمية يما أودعه الله سيحانه فى 
[جناحه] الآخر من الشفاءء فيُعْمسَ كه فى الماء والطعامء فتقابل المادةٌ 
الففة المادة النافعة.» فيزول ضررٌها. وهذا طِبّ لا يهتدى إليه كبار الأطباء 
وأئمتهم » بل هو خارحٌ من مشكاة المُبِوّة» و مع هذا فالطبيب العالِم العارف 
الموقق يخضع لهذا العلاج» يقد لمن جاء به بأنه (/ سل أكمل الخلق على 
الإطلاق» وأنه مُوَّيّد بوحى إلهى خارج عن [القُوَّى البشرية]. 

وقد ذكر غيرٌ واحد من الأطباء أن لسع الزُنبور والعقرب إذا دُلِلكَ موضعة 
بالذباب نفع منه نفعًا بيّتّاء وسكنهء وما ذاك إلا للمادة التى فيه من الشفاءء 


وإذا ذُلِك به الورمم الذى يخرج فى [شفر] العَيْن المسمّى [شفيرَة] بعد قطع 
رؤّوس الذّباب» أ برأه. 


د كن عرد 
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قصل 
فى هذيه ينه فى علاج البِثّْرة 

ذكر ابن السّتى فى كتابه عن بعض أزواج النبئّ يَتيةٍ » قالت: دخل علىٌ 
وَشول الله يَئِةِ وقد خرج فى أصبعىٍ بَثْرَةٌء فقال: : ِنْدَكِ ذَرِيرةً»؟ قلت: 
- قال: 00 عليهاء. وقال قُولى: الله مَصَّعْرَ مُصَّغْرَ الكبير» ومكيرٌ 

لير 0 ف وهى حارة يابسة تنفعٌ من 
أورام المعدة والكَبدٍ والاستسقاء» وتقوّى القلب لطييها . 

وفى «الصحيحين» عن عائشة يفنا أنها قالت: طيّبِتُ رسول اللهعَية بيَدِى 
ذَرِيرةِ فى :ِحَشة الؤداع للجل والاحد كرَام”" . 

والبَثْرّة : خُراج صغير يكون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة؛ فتسترقٌ مكا 
من الجسد تخرج منه ) فهى محتاجة إلى ما ينضجها ويخرجهاء والذوير 
أحدٌ ما يفعل بها ذلك؛» فإِنْ فيها إِنضاجًا وإخراجًا مع طيب رائحتهاء مع أن 
فيها تبريدًا للنارية التى فى تلك المادة» [ولذلك]. 

قال صاحب «القانون»: إنه لا أفضل لحرق النار من الذريرة بدُهن الوردٍ 
وَالْكُل: 


- 00 ىع 


18 ييه 





(١)ضعيف:‏ أخرجه أحمدزه/ ./م) » والنسائى فى عمل اليوم والليلق م.) » وابن 
السني في عمل اليوم والليلة »)74٠:(‏ وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامعز, )١١‏ ا 
()صحيح: أخر جه البخارى(. موه) ومسلم(9م١١)‏ وأحمد .)5١١/5(‏ 





فصل 
[فى هذيه ينه فى علاج الأورام والخراجات التى تبرأ 
بالط والبزيا 

يُذكر عن علىٌ وتإلقة أنه قال : خلتُ مع رسول الله يَيةِ على رجل يعوذه 
بظهره ه ورمء فقالوا: يا رسول ل [بهذه] ل فقال: ديُطُوا عندا, قال 
علئٌ : فما بَرِحتُ حتى بُطْتْء والنبئُ ينه شاهد”"' . 

ويُذكر عن أبى هريرة وز : أنَّ النبين + ين أمر طبيبًا أن يبط بطن رجل 
أجْوَى البطن» فقيل: يا رسول الله؛؟ هل ينفع الطَبّ؟ 

قال: «الذى أنْرَلَ الداءء أنزل الشُّمَاء (/ «مب)ء فيمًا شاء؛؟. 

الورم : : مادة فى حجم العضو لفضا مادة غير طبيعية تنصبٌ إليه» ويوجد 
فى أجنالس لأمراض كل كُلهاء والموا التى, كود عنها من الأخلاط الأربعة» 
دكل وز خار يؤؤل. آمزه إلى" انحل 'ثلاثة أضياة: ']ما محلل 6 .و]ها تجمم 
مِذّة» وإما استحالةٍ إلى الصّلابة. فإن كانت القوة قوية» استولت على مادة 
الورم وحذّلته. وهى أصلحٌ الحالات التى يؤول [أمر] الورم إليهاء وإن كانت 
دون ذلك» أنضجت المادة» وأحالتها فد بيضاءةء» وفتحت [لها] مكانًا 
أسالتها منه. وإن نقصّت عن ذلك أحالت المادة هِدَّةٌ غير مستحكمة النّضْحء 
ومخرت عن فت مكان: فى العضر اكلانتها منه» فيُخاف على العضو الفساد 
بطؤل لبثها [فيه]ء فيحتاح حينئذ إلى إعانة الطبيب بالبَطء أو غيره لإخراج 
تلك المادة الرديئة المفسدة للعضو. 


وفى البَطّ فائدتان: 
إحداهما: إخراج المادة الرديئة المفسدة. 


)١(‏ إسناده ضعيف جدًا: أخرجه أبو يعلى (454)وفى إسناده أبو الربيع السمان وهو 
متروك كما قال التحافظ .فى التتريسهة. 
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والثانية : منع اجتماع مادة أخرئ إلنها تقويها. 

وأا تله دن السديية ناي لزن طن ولتت أن بط طن برس قوق 
[البطن]». فالجَوى يقال على معان منها: الماك المُئْيِنُ الذى يكون فى البطن 
يحدّث عنه الاستسقاء. 

وقد اختلف الأطباء فى بزله لخروج هذه المادة» فمنعته طائفةٌ 0 
لخطره. وبعل السلامة معه» وجوزته طائفةٌ أخوفة وقالت: و علاوج كه 
سوأاه. وهذا عندهم إنما هو فى الاستسقاء ء الرّقىّ . وإ كما تقدع للانة ارم 
طَبْلىَ: وهو الذى ينتفخ معه البطن بمادة ريحية إذا ضربت عليه سُمع له 
صوتٌ كصوت الطبل . 

ولحمىّ : وهو الذى يريُو معه لحم جميع البدن بمادة بلغمية تفشو مع الدم 
5 الأعضاءء وهو أصعبٌ من الأول» وزفت: وهو الذى يجتمع معه فى 
البطن الأسفل مادةٌ رديئة يُسمع لها عند الحركة خَضخضةٌ كخضخضة الماء 

فى الزّقء وهو أردأ أنواعه عند الأكثرين من الأطباء. 

وقالت طائفة: أردأ أنواعه «اللَّحْمِيُ» لعموم الآفة به. 

ومن جملة علاج الزَّقَى إخراج ذلك [الماء] بالبَزل» ويكون ذلك بمنزلة 
فصد العروق لإخراج الدم (8/ ه#ا) الفاسدء لكنه خطِرٌ كما تقدّم» وإن ثبت 
هذا الحديث» فهو دليلٌ على جواز بزله والله أعلم . 


ا 1ن 





قصل 
فى هذيه َه فى علاج المرضى بتطييب نفوسهم 
وتقوية فلوبهم 

روى ابن ماجه فى «سئنه؛ من حديث أبى سعيد الخُدرى تَنقتة » قال: قال 
رسول الله وه : ات الى ااخرعر قَنَفّسوا لَهُ فى الأجَلٍ فإِنَّ ذل لا 
يَرُْدُ شيئًاء وَهوٌ يَُطَبدُ نَفْسَ المريض 

ون جد العديك عر شويلك هذا اينع شرق انرا عالقا د وزو اديه 
الى ما يفالت نفين العليل مق الكلام: الذئ تقو يه الطبيعةه وتنتعشٌ به 
الْقُوَّة وينبعِتُ به الحارٌ الغريزى» فيتساعدُ على دفع العِلّة أو تخفيفها الذى 
هو غايةٌ [تأثير] الطبيب . 

وتفريح نفس المريض ء وتطييبٌ قليه» وإفخال ما يَحْرة عليه له تائيه 
عجيب فى شفاء عِلْته ته وخفتهاء فإِنّ الأرواح والقُوَّى تفوى بذلك» فتَسَاعِدُ 
الطبيعة على دفع المؤذى. 

وقد شاهد الناس كثيرًأ د ال ١‏ ديد 
وي ورؤيتهم لهمء ولطفهه بهم» ومكالمتهم إيا 

وهذا أحدٌ فوائد عيادة المرضى التى تتعلق بهم. ا 
الفوائد: 

نوع يرجع إلى المريض . 

ونوع يعود على العائد 

ونوعٌ يعود على أهل المريض . 





)غ0( 0 3 3 أ جه أبن" ماجه )1١*4(‏ وضعفه الألباز 5 506 الجا رة 
ارح امن ني في مع رهم 
رحدىة). 
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وقد تقدَّم فى هَدُيه يَتتةٍ أنه كان يسأل المريض عن شكواهء وكيف يجده 
ويسأله عما يشتهيه » ويضع يده على جَبْهته؛ وريما وضعها بين تُديبِه»؛ ويدعو 
لهء ويصف له ما ينفعه فى علته؛ زرنما نوها وت على المزيض: من 
وَضوئه؛ وربما كان يقرل للمريض : لا بَأسنَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله»20» وهذا 
من كمال اللُطفء. وحُسن العلاج والتدبير. 


فصل 
فى هذيه يله فى علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية 
والأغذية؛ دون ما لم تَغتّده 


هذا أصلّ عظيمٌ من أصول الهلاج؛ وأنفعٌ شىء فيهء وإذا أخطأه الطبيبٌ» 
أضرٌ المريضي من حيتُ يظن أنه ينفعه» وله تتدل عه لي بها عد مرق 
الأدوية فى كتب [الطب] إلا طبيب جاهلء فإن ملاءمةً (ق/ وسمب) الأدوية 
والأغذية للأبدان بحسب استعدادها وقبولهاء وهؤلاء [أهل] البوادى 
والأكارُون وغيرُهم لا ينجع فيهم شراب [اللينوفر] والوردٍ الطَرّى ولا 
[المغلى]اء ولا يُؤثر فى طباعهم شيئًا» بل عامةٌ [أدوية] أهل الحَضر وأهل 
الرّفاهية لا تجدى عليهم» والتجربة شاهدة بذلكء ومن تأمل ما ذكرناه من 
العلاج النبوىٌ» رآه كله موافقًا لعادةٍ العليل وأرضهء وما نشأ عليه. 0 
أصلّ عظيمٌ من أصول العلاج يجب الاعتناءُ به وقد صرّح به أفاضلٌ أهل 
الطب حتى قال طبيبٌ العرب بل بل أطبّهم الحارث [ابن كَلَدَم]ء وكان فيهم 
كالقر اط فى اقرف الحضة اراس الدوام: والمَعِدةٌ بيت الداء؛ عردو كل 
بدن ما اعتّاد. وفى لفظ عنه: الأَرْمْ دَوَاءٌ والأزم : الإمسالك عن الأكل يَعنى 
اشع ؛ وهو من أكبر الأدوية فى شفاء الأمراض الامتلائية كلّها بحيثٌ إنه 
أفضلٌ فى علاجها من المستفرغات إذا لم يُخَف من كثرة الامتلاع» وهَيّجانِ 
الأخلاط. وحِدَّتها وغليانها. 


وقوله: (المَّعِدَةٌ بيت الداء». الْمَعِدَهُ: عضو عصبن مجوّف كالفَرْعَةٍ فى 
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شكلهاء [مجوف] مُركُبّ من ثلاث طبقات» مؤلّمَةٍ من شظايا دقيمَةٍ عصبية 
حون الك ويحيط بها لحمء ولف لخدف لت بالطول» والأخرى 
بِالعَررّض» والثالثةٍ [بالوَرب]» وفم المَعِدَةَ ة أكثر عصبّاء وقعرها أكثر لحمّاء 
وفى باطنها حَمْلٍ؛ وهى محصورة فى وسط البطن» وَأَميلٌ إلى الجانب 
الأيمن قليلاء خُلِقَتْ على هذه الصفة لحكمةٍ لطيفة عن الكالف الحم 
سبحانه: وهى بيت الداءء وكانت مَخَلًا للهضم الأول وفيها ينضح م الغذاء 
وينحدِرٌ منها بعد ذلك إلى الكبد والأنهان وتهلتف منه فيها فضلاتٌ [قد] 
عجزت الوه الهاضمة عن تمام هضمهاء إما لكثرةٍ الغذاءء أو اه أو 
لسوءِ ترتيب فى استعماله» أو لمجموع للقن ٠وعد»‏ الأشياء بفعها همل 
0 الأنسان [منها] غالبا» فتكونُ ل بيت الداء لذلك» وكأنه يشير 
بذلك إلى الحتٌّ على تقليل الغذاءء ومع م النفس [عن] اتباع الشهوات» 
والتحرّز عن الفضلات. 

وأما العادةٌ.. فلأنها كالطبيعة للانسان؛ ولذلك يقال: «العادةٌ طبع ثانِ؛ 
وهى قوةٌ عظيمة فى البدن» حتى إن أمرًا واحدًا إذا (8/ 18) قيس إلى أبدان 
مختلفة العادات» كان مختلف النسبة إليها. وإن كانت تلك الأبدانُ عق 

فى الوجوه الأخرى مئال ذلك أبدانٌ [ثلاثة] حارةٌ المزاج فى سن الشباب: 

أحذها : عو تناؤل الأشياء الحارة. 

والثانى: عَوٌّدَ تناوّلَ الأشياء الباردة. 

والثالث: عُوَّدَ تناولَ الأشياء المتوسطةء فإن الأول متى تناول عسلًا لم 
يضر به. والثانى: متى تناولهء أضرٌ به. والثالث: يضر به قليلا. فالعادة 
ركنٌ عظيم فى حفظ الصحةء ومعالجة الأمراضء. ولذلك جاء العلا 
النبوئٌ بإجراء كل بدن على عادته فى استعمال الأغذية والأدوية وغير ذلك. 
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فصل 
فى هذيه ينه فى تغذية المريض بألطفٍ ما اعتاده من 
الأغذية 


فى (الصحيحين» من حديثٍ عَرُوَةٌ عن عائشة ئشة وِيينا : أنها كانت إذا مات 
الميثُ من أهلهاء واجتمع لذلك النساءء ثم تفرَّكُنَ إلى أهلهن» أمرث بِبَرْمَةٍ 
[من] َلْيينٍ فطْبِخَتْ وصنعت ثريدّاء ثم صبّت التلبينةٌ عليه» ثم قالت: كلوا 
مهاه :كان سمعك زيول الل كه رقرل» «التَلْينَةٌ مَجمَةٌ لفؤادٍ المريض 
تذهبٌ ببعض الحزّن ا 
وفى «السنن» من حديث عائشة ئشة ونا أيضاء قالت: ا الله عه : 
«عليكُم بالبتنيض النّافع التَلِْينَء» قالت: وكان رسولٌ الله كيه إذا اشتكى 
اد من آهله لم تر اليم على انار حتى يتهى آحد طرق يعت يأ أو 


يموت" 


اوعنها وَيْنا: كان رسولٌ الله يِل يل إذا قيل له: إِنَّ فلانًا وَجِّ لا يطْعَمُ 
الطَعَامَ قال: عليكُم بلَلئَِ فحُوه ٠‏ إيّاهاء ويقول: «والذى نفُسى بيده 
إنّهَا تَْسِلُ يَطنَ أحدكُم كما تَغسِلُ إحداكنَ وجهّها مِنَ الوّسّخ 0 

التلبين: هو الحِسَّاءُ الرقيقٌ الذى [هو] فى قِوَام اللّبن» واهنه اشكّىق اسمة» 
قال الهَروىٌ : ا 1 وهذا الغِذَاهُ هو 
النافع للعليل» وهو الرقيقٌ النضيج لا الغليظ النّىُ» وإذا شئتَ أن تعرِفٌ 
فضل التَّلبيئٍَ فاعرف فضل ماء الشعيرء بل هى ماءٌ الشعير لهم» فإنها جساء 
متخذ من دقيق الشعير بتُخالته» والفرق بينها (3/ مب) وبين ماء الشعير أنه 


(؟) ضعيف الاسناد: أخرجه ابن ماجه (145"), وأحمد .)101١١(‏ والحاكم 
(7/456)» وضعف إسناده الألبانى فى ضعيف ابن ماجه (787) . 
فرق أخر جه أحمد (5/ ةع وفي سئدهة جهالة . 
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يُطبخ صِحاحًاء والثَلبيئة تُطبخ منه مطحوناء وهى أنفع منه لخروج خاصيَّةٍ 
الشعير بالطحن » وقد تقدّم أن للعاداتٍ تأثيرًا فى الانتفاع بالأدوية والأغذية» 
وكانت عادةٌ القوم أن يتخذوا ماء الشعير منه مطحونًا لا صِحاحًاء وهو أكثدٌ 
د وأقوى فعلّاء وأعظم جلاءًء وإنما اتخذه أطباءٌ المدن منه صِحَاحًا 
لكون أوق:والطفة فلا يَتقّل على طبيعة المريض» وهذا بحسب طبائع أهل 
المدن ورّخاوتهاء وثقل ماءِ الشعير المطحون عليها. 

والمقصوة: أنَّ ماء الشعير مطبوخًا صِحاحًا يََقُذُ سريعًاء ويُجلُو جلا 
ظاهرّاء ويُغذى عِذاءَ لطيمًا. 

وإذا شرب حارًا كان جلاؤه أقوى» ونفودٌه أسرّعء وإنّماؤه للحرارة 
الغريزية أكثرَء وتلميسه لسطوح المَعِدَة أوفق. 

وقوله 7 فيها: «مجمةٌ لفؤاد المريض». يُروى بوجهين؟ بفتح المي 
والجيم» وبضم الميم» وكسر الجيم. والأول: أشهر. ومعناه: أنها مريحة 
لىء أى: 

تُرِيحهُ وتسكته من «الاجمام» وهو الراحة. وقولّه: «تذهب ببعض 
الحَزْن». هذا والله أعلم لأن الغم والحزن يبَرّدان المزاجَ» ويضعفان الحرارةٌ 
الغريزية لميل الروح [الحامل] لها [إلى] جهة القلب الذى هو منشؤهاء 
وَهذا النحساء يُقرّئ الخرارة الغريزية بريادته فى 'مادتهناء 'فيزيل اكير ما عرضن 
له من الغم والحزن. 

وقد يقال وهو أقربٌ: إنها تَذهبٌ ببعض الحُزن بخاصيَّةَ فيها من جنس 
حَواصٌ الأغذية 0 فإنَّ من الأغذية ما يُفْرِح بالخاصية والله أعلم. 

وقد يقال: إن فُوى الحزين لت باستيلاء اليبس على أعضائه » وعلى 
مَعِدته خاصةًٌ لتقليل الغذاء» وهذا الحِساء يرطيهاء ويقويهاء وعديو ويفعل 
مثل ذلك بفؤاد المريض» لكن المريض كثيرًا ما يجتمع فى مَعِدَتهِ خَلْط 
مرارى» أو بَلْقَمى أو صّديدى» وهذا الحِساءٌ يجلو ذلك عن المعِدَةَ 
و[يَسْرُوه]ء ويَحْدّْرهء و[يُميعه]» ويُعدّل كيفيته؛ ويُكسِرٌ سَوْرَّتهء فيّريحها ولا 
سِيّما لِمَن عادنّه الاغتذاء بخبز الشعير» وهى عادة أهل المدينة إذ ذاك» وكان 
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هو غالت قُوتهمء وكانت الجنطةٌ عزيزة عندهم والله أعلم . 


(3/ 14) فصل 
فى هذيه يه فى علاج الشم الذى أصابه بخيْبر من 
اليهود 


ذكر عبد الرزّاقَء عن معمر عن الزُمْرٌّ؛ عن عبد الرحمن بن كعب ابن 
مالك: أن امرأةٌ يهودية أهدّث إلى النبئ يكيل شاءٌ مَصَلِيَةُ بخيّرء فقال: «ما 
هذه»؟ قالتٌ : هَديّةٌ وحَذِرَتْ أن تقول : مِنَ الصَّدَقَةَء فلا يأكل منهاء فأكل 
النييئ كل له . وأكل [الصحابة]ط# ١‏ ” ثم قال : «أميكواك. : ثم قال للمرأة: «هل 
سَمَّمْتِ هذه الشّاة»؟ قالتُ: من لحك بهذا؟ قال: ا العظم لساقها؛. 
وهو فى يدهء قالتُ: نعمٌ. قال: «َلِمْ»؟ قالت: أردت إن كنت كاذبًا أن 
يُستريح منك النَّاسُ» وإن كنت نبيا لم يضرّك. قال: فاحتّجم النبئئ مَل كلخ ثلائة 


على 0 وأمَرَ أصحابه 3 [أن يحتجموا]؛ فاحتّجمواء فمات 
بعضهم 


وفى طريق ا «واحنّجَمَ رسول الله عَكتَد يليد على كاهِله ‏ مِنْ أجل الذى 
أكَلَ من الشّاة حخنه ابو هلد بالدان والشفرقه وهو مولي لبنى ييَاضَةٌ من 
الأنصار» وبقى بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجعه الذى تُوفى فيهء فقال: 
«ما رَلْتْ أجِدُ من الأكلَة التى أكَلْتُ من الشّاةٍ يوم خَيْيرَ حتى كان هذا أوانَ 


القطاع الأَبْهَرِ مِنى1ء فتُوفى رسول الله عند شهيداء قاله موسى خخ 


الج الحم 00 بالاستفراغات. وبالأدوية التى تُعارض فعل الح 
وتبطله» إما بكيفياتهاء وإما بخواصها. فمّن عَم الدواةء فليبادر إلي 
الاستفراغ الكل وأنلقه السحامة ولا متيما إذا كان [التلد] لحار اء» والرماث 





)١(‏ أخرجه عبد الرزاق2311/57 بسند رجاله ثقات إلا أنه مرسل». والدارمي في السئن 
(590). 

)١(‏ أخرجه البخارى تعليقًا فى كتاب المغازى باب مرض النبى تيد ووفاته من حديث 
عائشة وَقينا ٠»‏ وأخرجه عبد الرزاق (9819١)؛‏ والحاكم (4597). 
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حاراء فإن القوة الْسُّمِيَةٌ تضوف [فى] الدم. فتَبِعِتُ فى العروق والمجارى 
حتى تصِل إلى القلب» فيكون الهلاك فالدم هو المنفذ الموصل للسّم إلى 
القلب والأعضاء»ء فإذا بادر المسمُومُ وأخرج الدم خرجث معه تلك الكيفية 
السّمِيّة التى خالطبّهء فإن كان استفراعًا تامًا لم يضر السَّم بل إما أن 
يَذْهبَء وإما أن يَضعف فتقوى عليه الطبيعة. فتُبطل فعلّه أو تُضعفه. 
ولما احتجم النبئٌ يَلِندِهِ احتجمَ فى الكاهل؛ وهو أقربٌ المواضع التى 
يمكن فيها الحجامة إلى القلب. فخرجت المادةٌ السّميّةَ مع الدم لا خروبجًا 
كنبا بز كن الزها جم امرفد لما لذ للد _عيحا تسيل (70 ليا عقا مزالت 
الفضل كل ف فلما 0 2 لام ايا ظهر تأثيرٌ د ذلك الآثر 
لعا ل ليرد ك2 جآءئٌ و ينا ل 7 8 أنفتكم 0 كَفَرِيعًا 
كَدَبم ورِيكًا تدلُو » [البفرة: /ا4]ء, فجاء بلفظ ١كذّبتم»‏ بالماضى 0 0 
وقع منهء وتحققء وجاء بلفظ : اتَقنَا ن» بالمستقبل الذى يتوقّعونه وينتظرونه 
والله أعلم. 
فصل 
هذيه ييه فى علاج السخر الذى سحرته [اليهودٌ به] 
قد انكر هذا أطائفة من الات + وقالوا؟ لا يحور هذا :عليه رظنو نقضًا 
وعيبًاء وليس الأمرٌ كما زَعَمواء بل هو من جنس ما كان يَعتّريه َك من 
الأسقام والأوجاع. وهو مرض من الأمراض» وإصابتّه به كإصابته ال لا 
فرقٌ بينهما. 


وقد ثبت فى «الصحيحين» عن عائشة وِجْبنا' أنها قالت: «سحِرٌ رسولٌ الله 
ين حتى إن كان لَيُحَيَلُ إليه أنه يأتى نساءه. ولم يَأَتِهِنَ؛. وذللك اجدها بكرن 
من ال 60 


قال القاضى عِيّاض: والسّحر مرضٌ من الأمراضء» وعارضٌ من العلل 


)010( صحيح : أخرجه البخارى (505)ومسلم (5189). 
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يجوز عليهوية كأنواع الأمراض مما لا يُكرٌء ولا يَقدَحُ فى ثُبوته. وأمًا كوثه 
0 ولم يفعله فليس فى هذا ما يدخل عليه داخلةٌ فى 
من صدقه) لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذاكء [وإثما هذا] 
سرف طشك ل ل ءات لخت نواه ولا فصل من 
أجلهاء وهو فيها عرض للآفات كسائر البَشَرء ا ل 
أمورها مال حقيقةٌ لىى ثم [يُتجلى] عنه كما كان. 

والمقصود: زكرٌ هَذيه كيل فى علاج هذا المرض» وقد رُوى عنه فيه 
وعان: 


و 1 


أحدهما وهو أبلغهما: استخرابجه و[إبطاله]» كما صحٌ عندك أنه سأل 
ره سبحانه فى ذلك؟؛ فدُل عليه فَاستخرّجه من بثرء فكان فى مِشْطٍ 
ومُشَاطْق3َ وجفٌ طَلْعَةٍ ذَكَرء فلمّا استَخْرّجه ذهب ما بهء حتى كأنَّما [نشِط] 
من عِقَالءٍ فهذا من أبلغ ما يُعالّحُ به المَطْيُوبُء وهذا بمنزلة إزالةٍ المادة 
الخبيثة وقلعها من (3/ ) الجسد بالاستفراغ . 
والنوع الثانى: الاستفراعٌ فى المحل الذى يَصِلُ إليه أذى السّحرء فإنَّ 
للخهر تائيه فى الطبيعة. وهيَجانٍ أخلاطهاء وتشويشس مزاجهاء فإذا ظهر 
07 وأمكن استفراحٌ م المادة الرديئة من ذلك العضوء ٠‏ تَمَع جدًا. 
وقد ذكر أبو عَبِيدٍ فى كتاب «غريب الحديث» له بإسناده» عن عبد الرحمن 
ابن أبى لَيْلَىء أن البئكقة احْتَجمّ على وام لا حين طتاه قال ابو غيل 
اب ] طن أى : سجر . 
وقد أشكل هذا على مَن قَلَّ علمُه» وقال: ما للحجامة والسَّحرِ؟ وما 
الرابطةٌ بين هذا الداء وهذا الدواء؟ ولو وجد هذا القائل «أبقراطً؛» أو ابن 
سينا» أو غيرهما قد نْصّ على هذا العلاج» تَلقّاه بالقبول والتسليم» وقال: 
قد نص عليه من لا يُشَك فى معرفته وفضله. 
فاعلم أنَّ مادة الّحر الذى أصيب بيك انتهت إلى رأسه إلى إحدى قُواه 


التى فيه بحيث كان يُخيّل إليه أنه يفعل الشىء ولم يفعله» وهذا تصرّف من 
الساحر فى الطبيعة والمادة الدموية بحيث غلبت تلك المادة على البطن 
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المقدم منهء فغيّرت مزاجه عن طبيعته الأصلية. 


والسّحر: هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة» وانفعال القُوَّى 
الطبيعية عنها وهو سحر التمزيجات وهو أشد ما يكون من السّحرء ولا سيّما 

فى الموضع الذى أنتهى السَّحرٌ إليه واستعمالٌ الحجامة على ذلك المكان 
الذى تضررت أفعاله بالسّحر من أنفع المعالجة إذا امِتُّعْمِلتُ على القانون 
الذى ينبغى . 


قال «أبقراط»: الأشياء .التى ينبغى أن تفرع يجت أن" تفرع من 
المواضع التى هى إليها أميلٌ بالأشياء التى تصلّح البغراعها: 

وقالت طائفة من الناس: إن رضرل: الله كد لها مي بيذ الذاوة ركان 
يُخيّل إليه أنه فعل الشىء ء ولم يفعله» ظَنَّ أن ذلك عن مادة دموية أو غيرها 
مالت إلى جهة الدماغ وغلبت على البطن المقدّم منهء فأزالت مزاجه عن 
الحالة الطبيعية له» وكان [استعمالٌ] الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية» 'وأنفع 
المعالجة» فاحتجمء وكان ذلك قبل (3/ مب) أن يُوحى [الله] إليه أنَّ ذلك 

هن الشحر ٠‏ فلما جاءه الوحت كن الله تعالى. وأخره امد 0 إلى 


كان ا رد فقام كأتما [نشيط] من قال : وكان 17 هذا السّحر فيه 


إنما هو فى جسده» وظاهر جوارحه» لا على عمَّله وقليبه. ولذلك لم يكن 
يعتقذ دن لتر سيد حقيقة له 
فصل 
ف أنّ الأدوية الإلهية هى أنفع علاجات السخر 
ومن أنفع علاجات السّحر الأدوية الالهية» الى درت النافعة بالذات» 


فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السُفلية ودفع تأثيرها يكون بما يُعارِضها 


ويقاومها من الأذكارء والآيات» واللذعوات التى بْطِلْ فعلها وتأثيرهاء 
وكلما كانت أقوى وأشد؛ كانت أبلعٌ فى النشْرة وذلك بمنزلة التقاء جيشين 


مع كل [واحد] منهما عَدَنَهُ وسلاحه: فأيّهما غلب الآخرء فهره. وكان 
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الحكم لهء فالقلبٌ إذا كان ممتلئًا من الله مغمورًا بذكره» وله من التوججهات 
والدعوات والأذكار والتعوّذات وردٌ لا يخْلَ به يُطابق فيه قلبه لسانه» كان 
هذا من أعظم الأسباب التى تمنع إصابة السّحر لهء ومن أعظم العلاجات له 
بعد ما يصيبه. 

وعند السَّحَرَة : أنَّ سيحرّهم إنما يم فى القلوب الضعيفة المنفعلة» 
ل ل ولهذا فإن غالب ما يؤثّر فى 
النساءء والصبيان» والجهّال» وأهل البوادى» ومن خا خقطلة من الدين 
والتوكل والتوحيدء» ومن لا نصيبٌ له من الأوراد الإلهية والدعوات 
والتعرّذات النبوية. 

وبالجملة: فسلطانُ تأثيره فى القُلوب الضعيفة المنفعلة التى يكون ميلّها 
إلى السّفليات» قالوا: والمسحورٌ هو الذى يُعين على نفسه» فإنا تح قله 
متعلقًا بشىء كثير الالتفات إليهء فيتسلط على قلبه بما فيه من الميل 


0 


والالتفات» والأرواح الحبيثة إنما تتسلّطُ على أرواح تلقاها مستعِدّة لتسلطها 


عليها بميلها إلى ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة» وبفراغها من القوة الالهية» 
وعدم (ق/ مع أخذها للعدّة التي اا بهاء فتجدها فارغة لا عَدَّة معهاء 


9 


وفيها ميل إلى ما يُناسبها + قحسلط علبهاه ويتمكن خاء ِيرُها فيها بالسّحر وغيره 
والله أعلم. 





فصل 

فى هذيه يه فى الاستفراغ بالقىء 
روى الترمذىٌ فى «جامعه؛ عن مُعدان بن أبى طلحةًء عن أبى الدرداء 
انه : أنَّ النبى كي قاد فتوضّأ فلقيتٌ تبان فى مسجد دِمَشقء فذكرثٌ له 


ذلك» فقال: صَدَقّ: أنا صَبَبْتٌ له وَضوءةَه. قال الترمذى : وهذا أصح شىء 
60 
فى الباب 





)1١1744( أخرجه الترمذى (ا8) وأبو داود (181؟) وأخرجه أحمد حديث رقم‎ )١( 
.)١١١( وصححه الألباني في الإرواء‎ )١657( والحاكم‎ )١58/١( والدارقطني‎ 


القىءٌ: أحد الاستفراغات الخمسة التى هى أصول الاستفراغ» وهى: 
الإسهال. والقىء» وإخراج الدم وخروج الأبخرة والعرق. وقد حاءت بها 
السَّنّة. 





فأما الاسهال: فقد مرّ فى حديث الخيز ها تداويتم به المضئ)» وف يحديث 
«السَّناة. وأما إخراج الدم: فقد تقدَّم فى أحاديث الحجامة. 


وأما استفراغ الأبخرة: فنذكره عقيبَ هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 


وأما الاستفراغ بالعرق: فلا يكون عالا بالفصفي ؛ بل بدفع الطّبيعة له إلى 
ظاهر الجسد» فيُصادف المسامّ فح فيخرج منها. 


والقى؛ استفراغٌ من أعلا المَعِدَة. والحقنة من أسفلهاء والدواءً من أعلاها 
وأسفلها. 


والقىءٌ نوعان: نوع بالغَلْبة والهّيجان» ونوعٌ بالاستدعاء والطلب. 


فأما الأول: افلا يَسُوعٌ حبسّه ودفعه إلا إذا أفرط وخيف منه التلفء فيُّقطع 
بالأشياء التى تُمسكه. 

وأما الثانى: فأنفعُه عند الحاجة إذا رُوعى زمانّه وشروطه التى تُذكر 

وأسباب القتىء عشرة: 

اعدها:- غلية الجذة المفرآاف: وطفرفا .علن. رأسن. 'اللحدة ٠‏ فطلي 
افعو 


الثانى: [من] غلبة بلغم لَْجٍ قد تحرّك فى المَعِدَة» واحتاج إلى الخروج . 
الثالث: أن يكون وين المَعِدَة فى ذاتهاء فلا تَهُضم الطعام. فتقذفه 
إلى جهة فوق 

الرابع: أن يُخالطها خلط ردىء ينصبٌ إليهاء فيسىء هضمّهاء ويُضعف 
فعلها 

الخامس: أ 


أن يكون من زيادة المأكول أو المشروب على القدر الذى 
تحتمله المعِدَّة» فتعجز عن إمساكه. فتطل دفعه وقذفه 





السادس : أن يكون من عدم موافقة المأكول والمشروب لهاء وكراهتها 
له فتطلب دفعه وقذفه. 


السابع : أن (8/ سهب) يحصل فيها ما يُثوّر الطعام ب بكيفيته وطبيعته» 


الثامن : [القَرّف]» وهو مُوجب غَنَّيانِ النفس وتَهَوّعِها. 

التاسع : : من الأعراض النفسانية» كالهم الشديد. والغم. والحزن» وغلبة 
اشتغال الطبيعة والقَّوّى الطبيعية به واغتمامها بوروده عن تذبير البدن» 
تإصادع الغذاءء بافاحة وهضمه» فتقذفه الْمَعِدَةَ وقد يكون لأجل 
7 تحرّك الأخلاط عند تخيّط النفس» ؛ فإن كل واحد من النفس والبدن يتفعل 
عن صاحبهء ويؤثر فى كيفيته . 

العاشر : نقل الطبيعة بأن يرى مَن يتقيأء فيغلبه هو القىء من غير استدعاء. 
فإن الطبيعة تَقّالة. 

وأخبرنى بعض حُذّاق الأطباء» قال: كنا انم اخ عرض الككرء 
فجلس ككَالَا. فكان إذا فتح عينَ الرجلء» ورأى الرّمد وكحّله. رَمِد هوى 
وتكرر ذلك منه» فترك الجلري . 

قلت له: فما [سببٌ ذلك]؟ 

قال: نقلُ الطبيعة» فإنها نَقَالَةَء قال: وأعرف آخرّء كان رأى خُراجًا فى 
خراجة. 

كلك زاك[ هلأ بيسن امتسداد اليم وتكون المادة ساك فها 
غير متحركة. فتتحرك لسبب من هذه الأسباب» فهذه أسباتٌ لتحرك المادة لا 
أنها هى الموجبة لهذا العارض. 

ا د 
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فصل 
أنّ القىء أنفع فى البلاد الحارة والإسهال أنفع إن 
البلاد الباردة 


ولما كانت الأخلاط فى البلاد الحارة» والأزمنة الحارة ترق وتنجذب إلى 
فوق» كان القىء فيها أنفع . ولما كانت فى الأزمنة الباردة والبلاد الباردة 
تغلظ, ويصعب جذيها إلى فوق»ء كان استفراغْها بالإسهال أنفع . 

وإزالة الأخلاط ودفعها تكون بالجذب والاستفراغ» والجذبٌ يكون من 
أبعد الطرّق» والاستفراعٌ من أقربهاء والفرق بينهما أن المادة إذا كانت عاملة 
فى الانصباب أو الترقى لم تستقر بعدء فهى محتاجة إلى الجذب» فإن كانت 
متصاعدة جِذبَتٌ من أسفلء وإن كانت منصبّة جِذيَتٌ من بول وأما إذا 
استقرت [فى] موضعهاء. استفرغت من أقرب الطرق إليهاء فمتى أضرّت 
المادة بالأعضاء العلياء اجِتّذبت من أسفل» ومتى أضرّت بالأعضاء السفلى» 
اجتّذبت من فوق» ومتى استقرت» استفرغت من أقرب [المواضع] 3/ »6) 
إليهاء ولهذا احتجم النبيئ كل على كاهله تارة» وفى رأسة أخرى » وعلى 
ظهر قدمه تارة» فكان يستفرعٌ مادة الدم المؤذى من أقرب مكان إليه والله 
أعلم . 

فصل 
فى بعض فوائد القىء 

والقىءٌ يُنقَى المعِدَةَ ويقويهاء ل البصرء ويزيل ثقل الرأس» وينمع 
فروح الكلّى» و[المثانة]ء والأمراض المزمنة : كالجذام. والاستسقاء. 
والفالجء والرّعشة. وينقع الْيَرّقان. 

وينبغى أن يستعمله الصحيح فى الشهر مرتين متواليتين من غير حفظ 
دورء ليتدارك الثانى ما قصر عنه الأول» وينقى الفضلاتٍ التى انصبّت 
بسببه» والاكثارٌ منه يضر المَعِدَة» ويجعلها قابلة للفضول؛ ويضر بالأسنان 





والبصر والسمع» وربما صَّدَعَ عَرَقَا ويجب أن يجتنبه مَن به ورم فى الحلق» 
أو ضعف فى الصدر؛ أو دقيقٌ الرقبة» أو مستعدٌ لنَقْث الدمء أو عَسِدُ الإجابة 
له. 


وأمّا ما يفعله كثير ممن يسىء التدبير» وهو أن يمتلئ من الطعامء ثم 
يَقَذِْفَهء ففيه آفاتٌ عديدة؛ منها منها: أنه يُعَجُلُ الْهُرّم» ويوقع :فى أمراضن رديئة» 
ويُجعلٍ القَىءة له عادة. والقَىءٌ مع اليبوسة. وضعفف الأحشاءء وهزال 
[المَرَاققَ]ء ار قدو ال و 
' وأحمَدُ أوقايه الصيف والربيع دون الشتاء والخريف» وينبغى عند القىء أن 
يَعَْصِبٌ العينين» ويقمط بس ٠‏ ويغْسِلَ الوجه بماء بارد عند الفراغ؛ وأن 
برس عقنيه زات التفاح مع يسير من مُصٌطكى» » وما 0 6 


والقىء يستفرع من أعلى المعدة» ويجذب من أسفل» والاسهال 
بالعكس» قال «أبقراط»: وينبغى أن يكون الاستفراغ فى الصيف من فوق 
أكثرٌ من الاستفراغ بالدواء» وفى الشتاء من أسفل والله أعلم. 

فصل 
فى هذيه ين ق الإرشاد إلى معالجة أخذق الطبيبين 

ذكر مالك فى «موطئه»: عن زيد , ل 0 
الله كه [أصابه جرْحخ]ء فَاحبّمَنٍ [ اجرخ ] 00 وأن الرجِلٌ دعا رجلَيْن من 

نن اتعارء فتَظرا !ل إليه نزعنما 0 الله 5 0 دأيكما أطْبُ»؟ 


الداءو”"؟ . 


ففى هذا (3/ 6ب) الحديث أنه ينبغى الاستعانةٌ فى كل عِلم وصناعة بأحذقٍ 
مَنْ فيها فالأحذق. فإنه إلى الإصابة أقربُ. 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ )١١485(‏ من حديث زيد بن أسلم. 
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وهكذا يجب على المُستفتى أن يستعينَ على ما ينزل به بالأعلم فالأعلم» 
لأنه أقربٌ إصابةٌ ممّن هُوَ دُونّه. 

وكذلك من خَفِيتُ عليه القِبْلهٌ ٠‏ فإنه يعلّدُ أعلمَ من يَجدُّهء وعلى هذا فَطَر 
الله عبادّه؛ كما أن المسافر فى البرّ والبحر نما سكون م وطمأنيته إلى 
أخذقٍ الدليليّن وأخبّرهماء وله يَمَصِدٌ وعليه يَعتمِد» فمّد اتفقت ت على هذا 
الشريعةٌ والفِطرةٌ والعقل. 

وقوله يَهِ: «أنزل الدواء الذى أنزلٌ الداء», قد جاء مثلّه عنه فى أحاديث 
كثيرة» فمنها ما رواه عمرو بن دينار عن هلال بن يسَاف لنة , قال: «دخل 
1 الله َةِ على مريض يُعوده» فقال: «أرَسِلُوا إلى طَبِيب» فقال قائل : 
ونكت :تقول ذللفها وسول: الله؟ قال «نعم إِنَّ الله عَزَّ وجل لم يُنْزِلْ داء إلا 
َأَنَوَلَ] له دَواءً؛. 

وفى (الصحيحين» من حديث أبى هريرةً كاله يَرفعٌه : «ما أنزْلٌ الله من داءِ 
إلا أنزل له شفاء». وقد تقدّم هذا الحديث :وغيده:, 

واخَيّلِفٌ فى معنى «أنزل الداء والدواء»» فقالت طائفةٌ : إنزالّه إعلامُ العباد 
به» وليس بشىءء فإن النبيت تين يخ أخيرَ بعموم الإنزال [لكل] داءِ ودوائه 
وأكثر الخلق لايعلمون ذلك. ولهذا قال: «عَلِمَه مَن عَلِمّه وجَهلّه مَن 
جَهله . 

وقالت طائفةٌ : إنزالُهما : خَلْقُهما ووضعُهما فى الأرض» كما فى الحديث 
الآخر: إن الله لم يَضْعْ داء إلا وَضَّعَ له دواء»؛ وهذا وإن كان أقربٌ من 
الذى قبله» فَلْمْظةٌ «الإنزال» أخصٌ من لفظة «الخلق» و«الوضع؟. فلا ينبغى 
اعفان لحمتومية الُفظة بلا موجب. 

وقالت طائفةٌ : إنزالّهما بواسطةٍ الملائكة الموكلين بمباشرة الخلق من داء 
ودواء وغير ذلك» فإن الملائكة مو كله بأمر هذا العالم» |وأمر النوع الانسانىٌ 
مخ تحين: سقوطة فى رغم أله إلن حين مويه فإترال. الدلة.والناواة :مع 
الملائكة؛ وهذا أقربٌ من الوجهين قبله. 

وقالت طافة : إن غامة: الأذو ف والآدوية هى.بوافيطة إتال القت من 


الطب النبوي يل 





السماء الذى تَتَولّد به الأغذيةٌء والأقواتٌ #/ 64). والأدويةٌء والأدواق 
[وآلاتٌ] ذلك كلهء وأسبابّه ومكمّلاتّه؛ وما كان منها من المعادن العُلوية» 
فهى تنزل من الجبال» وما كان منها من الأودية والأنهار والثمارء فداخل فى 
الّفظ على طريق التغليب والاكتفاء عن الفعلين بفعل واحد يتضمنهماء وهو 
معروف [في] لغة العرب» بل وغيرها من الأمم» كقول الشاعر: 

وَعَلفْتُّها يَبْنَا وَمَاءَ باردًا حَنَّى عَدَتْ [مَمَّالَةً) عَيْنَامَا 

وقول الآخر: 

وَرأَيِتُ رَزجكِ تَذْعَدَا 2 مُتَمَلدَا سَيْفا وَرْلْحَا 

وقول الآخر: 

[ذَا ما القَانِياتُ بَرَرْنَ يَوْمَااْ ١‏ وَرْججْنَ الْحَواجِبَ وَالْمُيُونا 

وهذا أحسنٌ مما [قبله] من الوجوه والله أعلم . 

وهذا من تمام حكمة الربٌّ عَرَّ وجَلَّء وتمام ربوبيته» فإنه كما ابتلى عبادّه 
بالأدواءء أعانهم عليها بما يسَّرَهُ لهم من الأدوية» وكما ابتلاهم بالذنوب 
أعانهم عليها بالتوبة» والحسناتٍ الماحية والمصائب المكفرة» وكما ابتلاهم 
بالأرواح الخبيثةِ من الشياطين» أعانهم عليها بِجنْدٍ من الأرواح الطيبة» وهم 
الملائكة» وكما ابتلاهم بالشهوات أعانهم على قضائها بما يسَّرَهُ لهم شرعًا 
وقدُرًا من المشتهيات اللذيذة النافعة» فما ابتلاهم سُبحانه بشىء إلا أعطاهم 
ما يستعينُون به على ذلك البلاء» ويدفعُونه بهء ويبقى التفاوثٌ بينهم فى العلم 

0 د 
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فصل 
فى هذيه يَنْهِ فى تضمين من طب الناس وهو حَاهِل 
بالطب 


روى أبو داود. 0 ئٌّء» وابن ماجه» امن ] حدييةا عيرق ابن شعيب» 

أْ حجذه رم موه » قال: قال ل آلله ع : م تطيّتَ ب منه 
عن أبيهء عن يت مَنْ تطبّبَ ولم يُعْلّم 
الطْت كيل ذلكه نهو َائِنٌ 


هذا الحديث كتعلق به ثلاثة أمور : آم لخو » وأمرٌ فِقهى. وأمرٌ طبى. 
[فأما الذّمَرَى] فالطَّبٍ بكسر الطاء [فى لغة] العرب» يقال على معان. 
منها الإصلاح . يقال: طببئّه : إذا أصلحته. ويقال: له طِبّ بالأمور. أى 

ل ونا قال 0 


(ق/ ه؛:ب) ومتها: اعد قال الجوهرىٌ : 1 0-7 0 عند 
العرب». قال أبو عبيد: أصل الطب : الحِذّق بالأشياء والعفارة بفاء يقال 
للرجل: طب وطبيب : إذا كان كذلك. وإن كان فى غير علاج المريض . 
وقال غيرّه: رجل طبيبٌ؛ أى: 50 سمى طبيبًا لجذقه وفطتته. 


قال علقمة: 

إن تشألوتي. بالنسَاء فإلنى خَبِيرٌ بِأَدْوَاءِ النَّسَاءِ طَبِيبُ 
إذاقات رام لمر أو تل كاله َلْيْسَ لَهُ [فى] وَدُمِنَّ نَصِيبُ 
وقال [عنترة]: 

إنْ تُنِْنى دُونى الْقِنَاعَ فَإنَنِى طَبٌ بِأَحْذٍ الْمَارسٍ [الْمُسْتَليِم] 





)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (1587) والنسائي (5870) وابن ماجه (7477) وحسنه 
الأليانى ان فى صحيح الجامع )5١87(‏ . 
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أى: إن ترخى عنى قناعك». وتَستّرى وجهك رغبة عنى» فإنى خبيرٌ حاذق 
بأخذ الفارس الذى قد لبس لأمة حربه. 


ومنها: العادة. يقال : لين ذلك بطِبىء أى : عادتى . قال قَرُوةٌ بن 


[ مسَيك]: 
قَمَا إِنْ طِيِّنَا جبْنٌ وَلَكو مَنَايَانًَا وَدَوْلَةُ آخَرينًا 
وَمَا النهُ طبّى فِيهم غَيْرَ أننى ‏ بَفِيضٌ إِلَىَ الجامِل المْتَعَاتِل 


ومنها : «الخر يقال: رجل مطبوب» أى: مسحورهء وفى «الصحيح» فى 
حديث عائشة ونا لما سحرت يهودٌُ رسول الله ييْة وجلس ا 
رأسه وعند رجليه» فقال أحدهما: ما بال الرَّجْلٍ؟ قال الآخر- فطروت: 
قال: من طبّه؟ قال: قلان اليهودىٌ . 


قال أبو عبيد: إنما قالوا للمسحور : مَطْبُوب؛ لأنهم كنَّوًا بالطب عن 
السّحرء ٠‏ كما كنُوا عن اللديغ» فقالوا: سليمٌ تفاؤلًا بالسلامة؛, وكما كنّوا 
بالمفازة عن الفلاة المهلكة التى لا ماء فيهاء فقالوا: مماز ة تقاؤلا بالقوز امن 


الهلاك. 
ويقال الطب لنشين الداة: قال أبن أبن [الأسلت]: 
آلا من مُبَلِمٌ حَسَانَ عنئ أَسِحْرٌ كَانَ طِبِّكَ أَمْ جُنُونُ؟ 
وأما قول الحماسى : 
فإن كُنْتَ مَطْبُوبًا قلا زْلْتَ هَكَذَا وإن كُنْتَ مَسْحُورًا فلا بَرِقَّ السَّحْرُ 
(ق/ 1:5أ) فإنه أراد بالمطبوب الذى [قد] سُّحِرء وأراد بالمسحور: 
العليل بالمرض. 


قال الجوهرى : ويقال للعليل : [مسحور] : وأتكند البيت . ومعئاه: : إن كان 
هذا الذى قد عرانى ملك توي -حتلة أسال الله دوامده ولا أريد ووالف سد اء 
كان سحرًا أو مرضًا. 
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والطبٌّ: مثلث الطاءء 2 لطا : هو العايم بالأمونةء وكذلك 
الطبيبٌ يقال له: طب أيضًا. والطْبٌّ: بكسر الطاء: فقل الطيية والطبٌٌ 
بضم الطاء: أسم موضع . قاله ابن المَّيد» وأنشد: 

َقُلْتُ هَل الْهَلُْم بطب رِكابَكُم [بِجَائِرَة] الماءٍ التى طَابَ طيدُهًا 

وقوله طلة: امَنْ تَطَبّبَ ولم يقل : مَن طب لأن لفظ التّفعل يدل على 
[تكلف] الشىء والدتخول قية تغسير :وكلفةة وأنه ليس من أهله. كتَحَلْم 


وتشجع وتصبّر ونظائرهاء و[كذلك] يَتَوأ تكلف على هذا الوزن» قال 
الشاعر : 


وَقيِسَ عَيْلانَ ومَنْ تَقيّسَا 

وأما الأمر الشرعئٌ: فإيجابٌ الضمان على الطبيب الجاهل» فإذا تعاطى 
عِلمّ الب وعمله» ولم يتقدم له به معرفة؛ فقد هجم بجهله على إتلاف 
الأنفس » وأقْدَم بالتهوّر على 0 فيكون قد غَرَّرَ بالعليل» فيلزمه 
الضمانٌ لذلك» وهذا إجماع من أ هل العلم. 

قال الجتطافة : لا أعلم خلانًا فى أن المعاِج إذا تعدّىء تَلِفٌ المريضُ 
كان ضامئًاء والمتعاطى علمًا أو عملا لا يعرفه متعل فإذا تولد من فعله 
التلف ضمن الدية» وسقط عنه القَودٌُ لأنه لا يستيدٌ بذلك بدون إذن المريض 
وجنايةٌ المُتطبب فى قول عامة الفقهاء على عَاقِلَته . 

قلت: الأقسام خمسة : 

أحدها : طبيب حاذق أعطى الصنعةً حقّها ولم [تجن] يده. كلد هن افغلة 
المأذون [فيه] من جهة الشارع, ومن جهة مَن يطبّه تلف العضو أو النفس. 
أو ذهابٌ صف فهذا لا ضمان عليه اتفاقًاء فإنها سراية مأذونٍ فيه وهذا كما 
إذا خَْنَ الصبى فى وقت» وسِنّه قابل للختان» وأعطى الصنعةً حقّهاء قَتَلِفٌ فتلف 
العضو أو الصبئٌ» لم يضمن» وكذلك إذا بَطّ من عاقل أو غيره ما ينبغى بعل 
فى وقته على الوجه الذى ينبغى قتَلِف بهء لم يضمنء. وهكذا ميراية كل 
مأذون فيه لم يتعدّ الفاعل (8/ ١عب)‏ فى سببهاء كسيراية الحدّ بالاتفاق. 
وسرايةٍ القصاص عند الجمهور خلافا لأبى حنيفة فى إيجابه الضمان بهاء 
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وسيراية التعزير» وضرب الرجل امرأتهء والمُعلّم الصبيئّ» [والمستأجر 
الدابة»ء خلافًا لأبى حنيفة والشافعى فى إيجابهما الضمانَ فى ذلك]ء 
ستثنى الشافعى ضَربَ الدابة . 

00 الباب إجماهًا ونراعًا: أنَّ سراية الجناية مضمونةٌ بالاتفاق» 
وسيراية الراحت مَيُدَرةٌ بالاتفاق» وما بينهما ففيه التزاع . فأبو حنيفة أوجب 
ضمانّه مطلقًاء وأحمد ومالك أهدرا ضمانه» وفرّق 0 بين المقدّرء 
فأهدر ضمانه.» وبين غير المَقَدّر فأوجبٌ ضمانه. فأبو حنيفة نظر إلى [أن] 
الإذن فى الفعل إنما وقم مشروطًا بالسلامة. وأحمد ومالك نظرا إلى أن 
الإذن أسقط الضمانَ» والشافعيٌ نظر إلى أنَّ [المَُدّر] لا يمكن النقصان منه» 
فهو بمنزلة النصء وأما غيرٌ المُقَدّر كالتّعزيرات» والتأدييات فاجتهاديةٌ» فإذا 
تَلِف بهاء ضمن» لأنه فى مَعْلِنَّه العدوان. 


فصل 
+ العاتن: متطبّبٌ جاهل باشرت يده من يَطْبّه فتَلِمَ به فهذا إن علم 
لك لد ا جام لاعل رار وى دنه يضمن.» ولا تُخالف 
هذه الصورة ظاهرَ الحديث» إن السّياق وفوة الكلام يدل يدل على أنه غرَ 


العليل» وأوهمه أنه طبيب» [وليس كذلك» وإن ظنَّ المريضٌ أنه طبيب ]» 
وأذن له فى طبه لأجل مغر فيد ضَمِنَ الطبيث ما جنت يذه» وكذلك إن 


وماك وار عي ٠»‏ والعليل يظن أنه وصفه لمعرفته وحِذّقه فتَلِف به 


فض 

الثالث: طبيبٌ حاؤق. أذن له» وأعطى الصّنعة حقهاء لكنه أخطأت 

يدم وتعدّت إلى عضيو صحيح فأتلفهء مثل : إن سيقت يد الخاتن إلى 
الكمرة فهذا يضمن ' لأنها جناي خط ثم إن كانت الثُلْتْ فما زادء فهو 


على عاقِلَتِه فإن لم تكن عاقلةُ؛ فهل تكون الدّيّةَ فى مالهء أو فى بيت 
المال؟ على قوليّن؛ هما روايتان [عن أحمد]. وقيل: إن كان الطبيب ذْمَياء 
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ففى ماله؛ وإن كان مسلا ففيه الروايتان» فإن لم يكن بِيتٌ مال أو تعذَّر 
عا ٠‏ فهل تسقط الدَّيّة أو تجب فى مال الجانى؟ فيه وجهان أشهرهما: 
فصل 
ا بع : الطبيبٌ الحاؤق الماهر بصناعته اجتهد فوصف للمريض 
دواع خطأ فى اجتهاده (3/ 1698). فقتلهء فهذا يُخرّج على روايتين ؛ 
إحداهما: أنَّ دِيةً المريض فى بيت المال . والثانية : أنها على عاقلة الطبيب» 


قصل 
القسم الخامس : طبيبٌ حاذق» أعطى الصنعةً حقهاء ٠‏ فقطع ملْعَةٌ من رجل 


أو صيى » أو مجنو بغير إذنه» أو إذن وليه أو خْتَّنَ صبيًا بغير إذن وَلّه 
فُتَلِفَْء فقال أصحابنا: يضمن» لأنه تولّد [عن] فعل غير مأذون فيه وإن أذن 
له البالغ» أو وَلِنُ الصبى والمجنون. لم يضمنء ويحتيلٌ أنْ لا يضمّن مطلمًا 
فلا أثر لإذن الولى فى إسقاطٍ الضمانء وإن لم يكن متعدّيّاء فلا وجه 
لضمانه. 

فإن قلتّ: هو متعدٌ عند عدم الإذن» غير متعدٌ [عند] الإذن. 

[قلتُ: العُدوان وعدمه إنما يرجع إلى فعله هوء فلا أثر للاذن وعدمه 
فيه]ء وهذا موضع نظر. 

قصل 

والطبيبٌ فى هذا الحديث يتناول مَن يطب بوصفه وقولهء وهو الذى 

[يُخْصٌ] باسم الطبائعى» وبمِرْوَدِهِ وهو الكحّال» وبمبضعه ومراهمه وهو 


الجرائحئيٌ » وبموساه وهو الخايّن. وبريشته وهو الفماصدء وبمحاجمه 
ومِشْرَطِه وهو الحجّام» وبخْلعِه ووّصّله ورباطه وهو المجبّرء وبمكواته وناره 





وهو الكوّاءء وبقربته وهو الحاقن. 

وسواء كان طبه لحيوان بهيم» أو إنسان» فاسمُ الطبيب [لغةٌ يُطلق] على 
هؤلاء كلهم كما تقدّمء وتخصيصٌ الناس له بيبعض أنواع الأطباء ا 
حادث » كتخصيص لفظ الدابة بما يخصّها به كل قوم. 

فصل 

والطبيب الحاذق: هو الذى يراعى فى علاجه عشرين أمرًا: 

أحدها: النظر فى نوع المرض من أى الأمراض هو؟ 

الثانى : النظر فى سببه من أى شىء حدثء والعِلّةٌ الفاعلةٌ التى كانت 

الثالك : قوة المريض» وهل هى مقاومة للمرضء أو أضعفُ منه؟ فإن 
كانت مقاومة للمرض» مستظهرة عليه تركها [والمرض]» ولم يَحَرّك 
بالدواء ساكنًا . 

الخامس : المزاجٌ الحادث على غير المجرى الطبيعى . 

السادس : سن المريض . 

السابع : عادته . 

الثامن : الوقت الحاضر من (3/ «محب) فصول السنة وما يليق به. 

التاسع : بلدٌ المريض وثُربه . 

العاشر : حال الهواء فى وقت المرض 

الحادى عشر : النظر فى الدواء المضاد لتلك العِلَّة . 

الثانى عشر: النظر فى قوة الدواء ودرجته» والموازنة ة بينها وبين فوة 
العريدي:. 

الثالث عشر : ألا يكون كل قصده إزالة تلك العِلّة فقطء. بل إزالتُها على 
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وجه يأمن معه حدوث أصعتٌ منهاء فمتى كان إزالتها لا [يؤمن] معها 
حدوث عِلَةِ أخرى أصعبّ منهاء أبقاها على حالهاء وتلطيفها هو الواجب» 
وهذا كمرض أفواه العروق» فإنه متى عولج بقطعه وحبسه خيف حدوث ما 


هو أصعبٌ منه. 


الرابع عشر: أن يُعَالِج بالأسهل فالأسهل» فلا يقل من العلاج بالغذاء 
إلى الدواء إلا عند تعذّرِه» ولا ينتقِل إلى الدواء المرككب إلا عند تعذرٍ الدواء 
البسيط.ء فمن [حذق] الطبيب علاجه بالأغذية بدل الأدوية» وبالأدوية 
البسيطة بدل المركبة. 


الخامس عشر : ا و رو ا ل 
لم يُمكن علاجهاء حفظ صناعته وحُرمته, ولا يحيلّه الطمع على علاج لا 
يفيد شيئًا. وإن أمكن علاجهاء ٠‏ نظر هل يمكن زوالّها أم لا؟ فإن ن علم أنه لا 
يمكن زوالّهاء ٠‏ نظر هل يمكن تخفيمُّها وتقليلها أم لا؟ فإن لم يمكن تخفيفها 
وتقللياء ورأى أنْ غاية الامكان إيقافها وقطع زيادتهاء قصد بالعلاج ذلك» 
وأعان القوة» وأضعف المادة 


السادس عشر: ألا يتعرّض للخلط قبل تُضجه باستفراغء بل يقصد 
إنضاجهء فإذا تمٌّ نضجهء بادر إلى استفراغه. 

السابع عشر: أن يكون له خِبّرة [باعتلال] القلوب والأرواح وأدويتهاء 
وذلك أصل عظيم فى علاج الأبدان» فإنَّ انفعال البدن وطبيعته عن النفس 
[والقلب] أمرٌ مشهودء والطبيب إذا كان عارفًا بأمراض القلب والرو 
وعلاجهماء كان هو الطبيبٌ الكامل» والذى لا خبرة له بذلك وإن كان حاذقا 
.فى علاج الطبيعة وأحوالٍ البدن نص طبيب . وكل طبيب لا يداوى العليل» 
بتفقد قلبه وصلاحه (3/ 0)68 وتقوية روحه وكراة بالصدقة. وفعل الخيرء 
والإحسانء. والإقبال على الله والدار الآخرة» فليس بطبيب» #عيل اصتطيت 
قاصر. ومن أعظم علاجات المرض فعل الخير والاحسان والذّكر والدعاف. 
والتضرع والابتهال إلى الله والتوبةء ولهذه الأمور تأثيرٌ فى دفع العلل. 
وحصول الشفاء أعظمٌ من الأدوية [الطبيعية]» ولكن بحسب استعداد النفس 
وقبولها وعقيديّها فى ذلك ونفعه. 
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الثامن عقر :التلطك: بالمريضن وال فق :يده كالتلطف بالضيى: 

التاسع عشر :أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والإلهية» والعلاج 
[بالتخييل]» فإنْ لِحذّاق الأطباء [فى التخييل] أمودا عجيبة لا يصل إليها 
الدواء, فالطبيب الحاذق يستعين على [المرض] بكل معين 

العشرون :وهو مِلاك أمر [الطبيب] أن يجعل علاجّه وتدبيرّه دائرًا على 
سِيمَّة أركان: حفظ الصحة الموجودة. وردٌ الصحة |المفقودة يحسب 
الإمكان» وإزالة العِلّة أو تقليلها بيحسب الامكان» واسيال أدنى المفسدتين 
لإزالة أعظمهماء و[تفويتٌ] أدنى المصلحتّيْن لتحصيل أعظمهماء [فعلى] 
هذه الأصول السنّة مدارٌ العلاج» وكل طبيب لا تكون هذه أَخِيّته التى يرجع 
إليهاء فليس بطبيب والله أعلم. 

قصل 
زفي مراعاة الطبيب أحوال المرضى] 

وما كان للمرضن آربعة أخوالة 

اغذاة )وضعو واتهاة» والخطاط + تعن علن الطيت نزاغاة كل حال 
من أحوال المرض بما يُناسبها ويليق بهاء ويستعمل فى كل حال ما يجب 
استعماله فيها. 

فإذا رأى فى ابتداء المرض أنَّ الطبيعة محتاجة إلى ما يُحَرّك الفضلات 
ويستفرِعُها لنضجهاء بادر إليهء فإن فاته تحريك الطبيعة فى ابتداء المرض 
لعائق مت عبن . من ذلك» أو لضعف القوة وعدم احتمالها للاستفراغ ‏ أو لبرودة 
الفصل»ء أو لتفريط وقع» فينبغى أن يحْذَّرَ كل الحَذْرٍ أن يفعل ذلك فى صعود 
المرضية اريك تحرك الحو لاجتعالها بالدواءه وتخلّت عن تدبير 
آخرء ولكن الواجب فى هذه الحال أن يُعين الطبيعة على حفظ القوة ما 
أمكنه . 
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فإذا انتهى المرض ووقف وسكن» أخذ فى استفراغه» 'واستئصال أسبابه 
(ق/ #عب)ء فإذا أخذ فى الانحطاط» كان أولى بذلك . ومثالٌ هذا مثال العدو 
إذا انتهت فوته وفرع سبلاحه؛ كان أخذه سهلا فإذا ول واخد قن «الهرية 
كان أسهل أخذَّاء وجذته وشؤكنّه إنما هى فى ابتدائه» وحال استفراغه. 
وسعة فوته فهكذا الداء والدواء [سواء]. 
فصل 
وَمِن حذق الطبيب أنه حيث أمكن التدبير بالأسهل» فلا يَعْدِلُ إلى 
الأصعبء ويتذرج من الأضعف إلى الأقوى إلا أن يخاف فَوتَ تَ القرّة حينتذ» 
فيجبٌ أن يبتدىء بالأقوى, ولا يقي فى المعالجة على حال واحدة فتألفها 
الطبيعة» ويقِل انفعالها عنه» ولا يَجَْسْر على الأدوية القَوية فى المصول 
القوية» وقد تقدّم أنه إذا أمكنه العلا بالغذاء. فلا يُعالِحج بالدواءء وإذا 
أشكل عليه المرضٌ أحارٌ هو أم بارد؟ فلا يقدم حتى د ع لهء ولا يُجرّبه بما 
ات اعافظ :ولا بأس. يتجريته بحا لا وض الز: 


وإذا اجتمعت أمراض» بدأ بما تخصه واحدة من ثلاث خصال: 

إحداها: أن يكون بُرء الآخر موقوفًا على بُرئه كالورم والقّرحةء فإنه يبدأ 
بالورم . 

ح لال 0 كالسَّدة والحُمّى العَفِنة» فإنه يبدأ 

الثالثة: أن يكون أحدهما أهمّ من الآخرء [كالحاد] والمزمن» فيبدً 
[بالحاد]. دومع هذا فلا يغُلُ عن الآخر. 

وإذا اجتمع العرض والعرض» بدأ بالمرضء إلا أن يكون العَرَضٌ أقوى 
كالقُولنج» فيُسكن الوجع أولاء ثم يعالج السّدة. وإذا أمكنه أن يعتاضّ عن 
المعالجة بالاستفراغ بالجوع أو الصوم أو الوم لم يستفرغه 2 وكُلٌ صحة 
أراد حفظهاء حفظها بالمثل [أو] الشبهء وإن أراد نقلها إلى ما هو أفضل 
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قصل 
فى هديه :ا ب التحرز من الأدواء المعدية بطبعهاء 
وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها 
ثبت فى ( ) من حديث جا عبد الله يي » أنه كان 
كفي اصطيع سبلم من 00 0 2 
وَفْد تيف رجلٌ مجذومء فأرسل ! ليه النبئٌ تابه : «ازجغ فَقَدْ بايَمْتَاكَ» 
وردى البخارى فى 7صحيحه» تعليقًا يمن حل أبى هريرة وائم: » عن 
0 (ق/ و أنه قال : «فِرَّ من الا كما تَفِرٌ 2 نَ الأسّده”" . 
تَدِيمُوا 0 0 الْمَجُذُ 0 
وني «الصححين» من حديث أبى هُريرة كزفقة 06 3 قال : قال رسولٌ اللهيية : 
001 1 
دلا يُورِدنٌ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحْ : 
ويذكر عنه عليه : هكلم الوم وتيك و وَبَيْنَه ا َو رُمْحَيْنِ” 0 
الجُذَام : عِلَّهَ رديئة تحدثٌُ امن انتشار المرَّةٍ 555 البدن كله فيفل 
مزاج الأعضاء [وهينتها وشكلهاء وريما فسد فى آخره اتصالها حتى تناكل 
الأعضاء] ] وتسقط. ويسمى داع الأسد. 
وفى هذه التسمية ثلاثةٌ أقوال للأطباء : 
)١(‏ صحيم: أخرجه مسلم(571١)‏ . 
(5) صحيح : أخرجه البخارى (010/017) تعليقًا. ووصله ابن خزيمة» وصححه الألباني 


في صحيح الجامع رقم .)١١١(‏ 

(7) صحبح: أخرجه ابن ماجه (+4هم) وقال البوصيرى فى الزوائد: رجال إسناده 
كات واعرج. عند رئم 0010050 واه الاإنى الى 'متيج مسن أبن دار 
(861؟): حسن صحيح . 

() صحيح : أخرجه البخارى (١/الاه)‏ ومسلم (١1؟5؟5)‏ . 

(4) ضعيف: أخرجه أحمد فى المسند(١/0/8)‏ وضعفه الألبانى فى الضعيفة(.947١)‏ 
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أحدها: أنها لكثرة ما تعترى الأسد. 

والثانى : لأنَّ هذه العِلّةَ تُجِهّم وجة صاحبها وتجعلّه فى سُحنةٌ الأسد. 

والثالث: أنه يفترسُ من يقرّبهء أو يدنو منه بدائه افتراسس الأسد. 

وهذه العِلّة عند الأطباء, 3 من العلل [المعدية] اراد ريقارت 
الججدوم ؛ وصاحب السّل د يَسْهُمْ برائحته. فالنبئٌ يبد لكمال * شفقته شفقته على 
ال ل جل ا 1 
إلى أجسامهم وقلوبهم. ولا ريب أنه قد يكون فى البدن تهيّوْ واستعداد كامن 
لقبول هذا الداءء وقد تكون الطبيعةٌ سريعة الانفعال قابلةٌ للاكتساب من 
أبدان مَن تُجاوِرٌه وتخالط. فإنها نقّالة وقد يكون خوفها من ذلك ووهمهًا 

من أكبر أسباب إصابة تلك الْعِلَة لهاء فإِنْ الوهم فعَال مستول على القُوّى 
والطبائع: وقد تَصِلْ رائحة العليل إلى الصحيح تسمه وهذا معاين في 

عقن الامرافي: والزافحة احد اياف العدوى» ومع هذا كله فلا بد من 

وجود استعدادٍ البدن وقبوله لذلك الداء. 

وقد تزوّج النبينٌ كه امرأةٌ» فلما أراد الدخول بهاء وجل يكتحها ناضاء 
فقال: «الْحَقَى بأهْلِك:”' . 

رققدظلة طائفة عن الفاس' أن جذة الأعادية عازف بأحاديتَ أخر: بطلا 
وتُناقضهاء فمنها: مارواه الترمذى» من حديث جابر صَيقتة تثّة: ان رسول الله 
رحس وو دادحلها نه فى القصة ,« وقال: كل باب الله 
بق ثْقَةَ بالله (ق/ حعبل وتوكة عليه). ورواه ابن ان 


لو حا ال عن أبى هريرة تإفقة. عن النبت كلد أنه قال: « 
عدوّى ولا طيرَة» 


ضعيف جدًا. 


(؟) ضعيف : أخرجه أبو داود (7975) والترمذى (1871١)وابن‏ ماجه (5847) وضعفه 





الألبانى فى ضعيف سنن الترمذى (2017. 
إ(فرف صحيح : تقدم . 





ونحن نقول: لا تعاررّض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة. فإذا وقع 
الا 
اندر ثقة تنا فالثقةٌ يَمْلط 

أو يكونُ أحدٌ الحديثين ناسخًا للآخر إذا كان مما يَقْبَلُ النسخ. 

أو يكونُ التعارضٌ فى فهم السامع. لا فى نفس كلامه يكوه فلا بُدَّ [من] 
وجه من هذه الوجوه الثلاثة . 

وأما حديثئان صحيحان صريحان متناقضان مِن كل وجهء ليس أحذهما 
ناسخًا ار بره أصلاء ا الله أن ل لدم 
معرفة المنقول» ل اق جع ارات أو ف امور ل 
مراده علد وحمل كلامه على غير ما عناه به أو منهما معا. . ومن ههنا وقع 
من الاختلاف والفساد ما وقع وبالله التوفيق. 

قال ابن قتيبة فى كتاب «اختلاف الحديث؛ له حكايةٌ عن أعداء الحديث 
وأهله : قالوا: حديثان متناقضان رويئم عن النبئ يَكِةٍ أنه قال: «لا عَدوّى ولا 
مرَّة1. 

وقيل له: إنَّ الُقبَةَ تقع بمِشّْفَرِ البَعيرء [فيجرّبُ] لذلك الإبلٌ. قال: «فما 
أعدى الأول؟”" . 

ثم رويكم : : ١لا‏ يُوردُ ذو عاهة على مُصِحٌ؛ واوفِر من المجذوم فرارك من 
الأسّدِى وأتاه رجل مجذوم ليُبايّعه بَيْعةَ الإسلام ٠‏ فأرسل إليه الببَعةٌ وأمَره 
بالانصرافء. ولم يأذن لهء وقال: الشّوْمُ فى المرأة [والدار والدَّابة]»”" . 





)١(‏ صحيم: أخرجه أحمد (710/5"*) من حديث أبى هريرة وصححه الألبانى فى 
صحيح الجامع الصحيح ) ) وأخرجه البخارى (هلالاه) بنحوه. 

(؟) صحيح: بلفظ «إن كان الشؤم فى شىء ففى. . .» إلخ. أخرجه البخارى (5؟//اه) 
ومسلم (7575)» ومالك في الموطأ .)196٠0(‏ 
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قَالوَاةوهذا كله معتل له يفيه بعصة يعضاة 

قال أبو محمد تكن تقول إنه'ليسن فى هذا اختلاف :ولك فى منها 
وقتٌ وموضعء فإذا وُْضِع موضعه زال الاختللاف 

والعدوى جنسان: 


أحدهما : : عدوى الجذام» فإِنَّ المجذوم تَشتدُ [رائحتّه] حتى يُسْقِمُ مَن 
أطال مجالسته (8/ «ا) ومحادثته» وكذلك المرأهٌ تكونٌ تحت المجذوم. 
تُضاجِعُه فى شيعارٌ واحد فيُوصِل إليها الأذى» وربما جَذِمَتْء وكذلك ولده 
يَنزِعون فى الكبر إليه» وكذلك من [كان] به سل ودق [وتقْبٌّ]. والأطباء 
تأمر ألا يحالم المساوك ولا المجدُوم» ولا يريدون بذلك معنى العدوى». 
وإنما و0 ب فتلنى: 2 ا وأنها قد تُسْقِمْ من أطال اشتمامهاء 
والأطباء أبعد الناس عن الإيمان 0 وشؤم؛ وكذلك التّقبةٌ تكون بالبعير 
وهو جَرَبٌ رَطبٌ فإذا خالط الإبل أو و حاكهاء وأوّى فى مُباركهاء وصل إليها 
بالماء الذى يسيل منهء و[بالئٌطف] نحو ما به» فهذا هو المعنى الذى قال فيه 
النبئٌ 3 #ثرره فو عافة مان انض كر أن يُخالط المَعيُوه ه الصحيحخء 
لئلا ينالّه من : تطمه و[حكتة ] تجو اهمها بد 


قال: وأما الجنسٌ الآخرٌ من العدوى. فهو الطاعونٌ ينزل ببلدء درم 
منه خوف العدوى, وفد قال كاي : دإذا وقَعَ بِبَلَدِ وأنثم به فلا تَخْرّجوا منه 
وإذا كان يلد فلا تَدَخُلُوه . [يريد بقوله: لا تَحرجُوا من البلد إذا كان فيه 
كأنكم تظنونٍ أن الفرارٌ من قَدَر 0 ويريد بقوله: «وإذا 
كان بِبَلدٍ فلا تَدْخْلُوه»], أ مُقامُكم فى ضع الذى لا طاعون فيه أسكنٌ 
لقلوبكم؛ وأطيبُ لعيشكمء دمن ذل الما ترف باشزم أو الدارٌء فينال 
الرجل مكروة أو جائكية ) فيقول : أعدتنى , بشؤمهاء فهذا هو العدوى الذى 
قال قله رتيل الله كَدِ: «لا عَذُوَى». 

وقالت فِرقة أخرى : بل الأمرٌ باجتناب المجذوم والفرار منه على 
الاستحباب» والاختيارء والإرشاد. وأما الأكل معهء ففَّعلّه لبيانٍ الجوازء 
وأنَّ هذا ليس بحرام. 
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وقالت فِرْقة أخرى: بل الخطابٌ بهذين الخطابين جزئى لا كلى. فكل 
واحد خاطبه النبئٌ يي بما يليق بحالهء فبعضٌ الناس يكون قوىٌ الإيمان» 
قو التوكل تدفع قوةٌ توكله ُو العدوى» كما تدفع قوةٌ الطبيعة قوءٌ الِلة 
فتبطلهاء وبعضٌ العام" لا يقوى على ذلك» فخاطبه بالاحتياط والأخذ 
بالتحفظء وكذلك هو تتم فَعل الحالتين نقاه لستعدئ: به الأمة قينا (4/ 
هب )ا فيأخذ من قوى من أمته بطريقة التوكل والقّرّة والثقة باللهء ويأخذ من 
ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتياط» وهما طريقان صحيحان. أحدهما : 
للمؤمن القوى». والآخر: للمؤمن الضعيف» خرن كل واحد من الطائفتين 


حُجَةٌ وقدوةٌ بحسب حالهم وما يناسبهم . » وهذا كما أنه ييه كوى. وأثئّى 
على تارك الكئّ» وقرن تركه بالتوكل» ونَرَكِ الطيرة؛ ولهذا نظائر كثيرة» 
وهذه طريقة لطبية حسنلة جد مَنِ أعطاها عدي ورّزِفق [فقّه نمْسه] فيهاء 


أزالت عنه تعارضًا كثيرًا يظنه بِالسُنَّةِ الصحيحة . 

وذهبت فرقة أخرى إلى أنَّ الأمر بالفرار منهء ومجانبته لأمر طبيعى. وهو 
انتقال الداء منه بواسطة الملامسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيحء وهذا 
يكون مع تكرير المخالطة والملامسة لهء وآها كله هعد مسقل |1 |: بسدة اام 
الزمان لمصلحة راجحة.ء فلا بأس بهء ولا تحصّل العدوى مِن مرَةِ واحدة 
ولحظة واحدة» [فتهى] سدًا للذريعة» وحِمايةً للصحة» وخالطه مخالطةٌ ما 
للعاجة والمصلحة فلا تعارّضَ بين الأمرين. 

وكات عطاق ارم يجوز أن يكونٌ هذا المجذومٌ الذى أكل معه به من 
الجذام أمرٌ يسير لا يُعدى مثله» وليس الْجَذْمَى كُلّهم سواةء ولا العدوى 
خاصلة "من جميعهم؟ بل منهم مّن لا تضرٌ مخالطته؛ ولا تُعدىء وهو من 
أصابه من ذلك شىء يسيرء ثم وقف واستمر على حاله» ولم يعد بقية 
جسمهء فهو أن لا يعدِىٌ غيره أولى وأحرى. 

وقالت فرقة أخرى + إنّ الشاهلية كانت 'تعضد أن الأمراض المعدية تعد 
بطبعها من غير إضافة إلى الله سبحانه» فأبطل النبئٌ عي اعتقاذهم ذلك» 
وأكل مع المجذوم ليبيّنَ لهم أن الله سبحانه هو الذى يُمرض ويُشفى. ونهى 

عن القُرب منه [ِليبَيِّنَ] لهم أن هذا من الأسباب التى جعلها الله مفضية إلى 
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مسبباتهاء ففى نهيه إثباتٌ الأسباب» وفى فعله بيان أنها لا تستَقِلٌ بشىء» بل 
الث سيحاتة إنكناء سلها قواهاء تقلا ثوثن شكاءة وإ شاه أبقى عليها قواها 
فأئّرت. 

وقالت فِرقة أخرى: بل هذه الأحاديث فيها (3/ 1#) الناسخ والمنسوخء 
فيُنظر فى تاريخهاء فإن عُلِمَ المتأخر منهاء حَكِمَ بأنه الناسخ» وإلا توقفنا 
فيها . 

وقالت فِرقة أخرى : بل ؛ بعضها محفوظ. ور بعضها غيرٌ محفوظ » ود تكلمت 
فى حديث: «لا عدَوّى). 

وقالت: قد كان أبو هريرة ويفي يرويه أوَلَاء ثم شك فيه فتركه؛ وراجعوه 
فيه » وقالوا: سمعناك تُحدّث بهء فأبى أن يحدّث به قال أبو سلمة: فلا 
أدرىء أنسى نو هريرة» أم و أحد الحديثئين الآخر؟ 

وأما حديثٌ جابر كاف * : أن النبيّ عر أخذ بيد مجذوم. فأدخلها معه فى 
القصعة» فحديث لا يثبت لا يصِحء وغاية ما قال فيه الترمذى: إنه غريب» 


اد ره الا ااه 0 ويُروى هذا من 

أحدهما : دجع أبو هريرة اف عن التحديث به وأنكره. 

والئاز .لا يَصِخّ عن رسول الله عَِنِ والله أعلم. 

وقد أشبعنا الكلام فى هذه المسألة فى كتاب «المفتاح» بأطول من هذا. 
وبالله التوفيق 


تن كع ين 


الطب البوي ه١٠‏ 





فصل 
فى هذيه ينه قى المنع من التداوى بالمحرّمات 

روى أبو داود فى استنه) من حديث أبى الدرداء ورافية قال: قال سول الله 
كيد : دن الله أَنْوَلَ الدَّاءً وَالدَّوَاء وَجَعَلَ لِكُلّ داءِ دواءً قَتَدَاوَوْاء ولا تَدَاوَوًا 

ومع 60 
ِالْمُحَرّم) 

وذكر البخارى فى «صحيحه؛ عن ابن مسعود يج : (إنَّ الله لَمْ يَجْمَل 
شِفَاءكمُ فِيمَا حَرَّمَ حَرّمَ عليكم»”") 

وفى «النين؟ عن ابي هريرة وراقه 0( قال: «نهى رسول الله ينج كدي عن الدَّوَاءِ 
الحْيِيثِ» 0 
عن الخمرء فنهاهء أو كرة أن يصنَعهاء فقال: إنما أصنعّها للدواءء فقال: 
«إنّه لَيِسَ بِدَوَاءِ ولكنّهُ 15 . 

وفى «السنن» أنه يك سّئل عن الخمر خدل فى الدّواءء فقال: (إِنّهَا دَاءٌ 
ولَيسَثْ يالدَّوَاءِ» 5 أبو داود» والترمذي0©» 


وفى ااصحيح مسلم» عن طارق بن سُويدٍ الحضر مى وَرئي: قال: قلت: يا 





(١)ضعيف:‏ أخرجه أبو داود(0/4م) وضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود(ممم) . 
)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين: علقه البخارى(١1/١4)‏ فى كتاب الأشربة - 
باب شراب الحلواء والعسل. وأخرجه أحمد (8074)»: وقال الحافظ فى «الفتح»: 
أخرجه ابن أبى شيبة وسنده صحيح على شرط الشيخين. 
(؟) صحيح : أخرجه أبو داود(.0م”) والترمذى(م#4١؟)‏ وابن ماجه(وم4") وأخرجه 
أحمد (8074) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع(0/04ا) وصحيح ابن ماجه 
كملا ؟) . 
(5) صحيح : أخرجه مسلم(1584١)‏ . 
(4)صحيح: أخرجه أبو داود(07م”) والترمذى(47١٠)‏ . وصححه الألبانى ينه فى 
صحيح الجامع(5108) . 


شيل الطب النبوي 


رسول الله؛ إنَّ (8/ #ب) بأرضنا أعنابًا نَعتصِبها فنشرب منهاء قال: (لا 


دَاء)» 





وفى «#سئن النسائى» أنَّ طبيبًا ذّكر ضِفْدَعَا فى دواء عند رسول الله ع 
شياة عن ليا 

ويذكر عنه يََةٍ أنه قال: ١مَنْ‏ تَدَاوَى ِالْحَمٍْ قلا شَمَاهُ الله»”” . 

المعالجة بالمحرّمات قبيحةٌ عقلًا وشرعًاء أمَا الشرع فما ذكرّنا من هذه 
الأحاديث وغيرها. وأما العقل» فهو أن الله سيحانه إنما تداق الشف فإنه 
لم يُحَرّم علي هذه الأمة طَيبًا عقوبةٌ لهاء كما حرّمه على بنى إسرائيل بقوله : 
لنِظرِ مِنَ ألذِيت كَادُوأ حيس عَم طِيَبتٍ أَلَتَ كَمْ» [النساء: 4117١‏ وإنما حرّم 
على هل الانة نا حزم دنه وتحريمه له حمية لهمء وصيانة عن تناوله. 
فلا يُنَاسِبٌ أن يُطلْبَ به الشفاء من الأسقام والجلل» فإنه وإن أَثّر فى إزالتهاء 
لكنه يعْقِبٌ 8 ما أعظمَّ منه فى القلب بقوة الخحُبث [الذى] فيه. فيكون 
المْدَاوَى به قد سعى فى إزالة سُمّم البدن بسّقُم القلب. 

لا وأيضًا فإنَّ تحريمه يقتضى تجدّبه والبُعدَ عنه كل طريق» وفى اتخاذه 
دواء حضنٌ على الترغيب فيه وملابسته. وهذا ضِدُ مقصود الشارع» وأيضًا 
فإنه داء كما نصيّ عليه صاحبٌ الشريعة. فلا يجوز أن يُتخذ دوءً. 

ل وأيضًا فإنه يكيب الطبيعة والروح صفةٌ الخبث؛ لأن الطبيعة تنفعِلٌ عن 
كيفية الدواء اتقعالا يما فإذا كانت كيفيئه حبيئةٌ» اكتسبت الطبيعة منه حْبنا؛ 
فكيف إذا كان خبيئًا فى ذاته. ولهذا حرّم الله سبحانه على عباده الأغذية 
والأشربة والملابسَ الخبيثة» لما 0 النفسنَ من هيئة الخبث وصفته. 





)00 صحيح : أخرجه مسلم (6م؟١)‏ وابن ماجه (..وم) واللفظ لابن ماجه ومسلم 
بنحوه. وأخرجه أحمد رقم (188909). 

(") صحيح : : أخرجه النسائى (ووم») وصححه الألبانى فى صحيح النسائى (٠+,.ع).‏ 

(؟) عزاه السيوطى فى الجامع الصغير لأبى نعيم فى الطب من حديث أبى هريرة بلفظ : 
«من تداوى بحرامء لم يجعل الله له شفاء»؛ وضعفه الألبانى فى «ضعيف الجامع». 


الطب النبوي ١‏ 





لا وأيضًا فإنَ فى إباحة التداوى بهء ولا ِيّما إذا كانت النفوسٌ تميل إليه 
ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة» لا سِيّما إذا عرفت النفوسنٌ أنه نافع لها 
مَزِيل لأسقايها جالبٌ لشفائهاء فهذا أحبٌ شىءٍ إليهاء والشارعٌ سد الذريعة 
إلى تتاولها كل تممكن + وله ريس أن امن سند الدذريعة. إلى اول وقح 
الذريعة إلى تناوله تناقضًا وتعارضًا. 

لا وأيضًا فإنَّ فى هذا الدواء العيتزم من الأدواء ما يزيدٌ على (3ق/ «لا) ما 
ين فيه من الشفاءء ولنفرض الكلام فى أَمْ الخبائث التى ما جعل الله لن 
فيها شفاءً قَطء فإنها شديدةٌ المضرّة بالدماغ الذى هو مركرٌ العقل عند 
الأطباء.ء وكثير من الفقهاء والمتكلمين. 

قال «أبقراط» فى أثناء كلامه فى الأمراض [الحادة]: ضرر الخمرة 
بالرأس شديد. لأنه يسرع الارتفاع إليه. ويرتفع بارتفاعه الأخلاط التى تعلو 
فى البدن؛ وهو كذلك يضر بالذهن. 

وقال صاحب «الكامل»: إِنَّ خاصية الشَّراب الإضرارٌ بالدماغ والعَصّب. 

وأمّا غيره من الأدوية المحرّمة فتوعان: 

أحدهما: تعافه النفس ولا تنعت لمساعدته الطبيعةٌ على دفع المرض به 
كالسموم» ولحوم الأفاعى وغيرها من المستقذرات» فيبقى كلا على الطبيعة 
مثقلا لهاء فيصير حينئذ داءٌ لا دواء. 

والثانى: ما لا تَعاقه النفس كالشراب الذى تستعملّه الحوامل مثلاء فهذا 
روه أكند من نقعهء والعقل يقضى بتحتريم ذلك» فالعقل والبطرة تمطابق 

وهاهنا سِرٌ لطيف فى كون المحرّمات لا يُستشفّى بهاء فإنَّ شرطً الشفاء 
بالدواء تلقّيه بالقبول» واعتقادٌ منفعته» وما جعل الله فيه من بركة الشفاءء 
فإن النافم هو المبارّك, وأنفعٌ الأشياء أبركهاء والمنارك من النامن أينها كان 
هو الذى يُنتقع به حيث حَلْ» ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريمٌ هذه العَيّن مما 
يحول بينه وبين اعتقاد بركتها و[ منفعتها]. وبين حُسن ظنه بهاء وتلقى طبعه 
لها بالقبول» بل كلّما كان العبد أعظمّ إيماناء كان أكره لها وأسوأ اعتقادًا 


يق الطب النبوي 





فيهاء وطبعٌه أكره شىء لهاء فإذا تناولها فى هذه الحالء كانت د له لا دواء 
إلا أن يزولٌ اعتقادُ الحُبث فيهاء وسوءٌ الظن والكراهةٌ لها بالمحبة» وهذا 
يُنافى الإيمانء فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داء والله أعلم. 
فضل 
فى هذيه بَئدِ فى علاج القَمْل الذى فى الرأس وإزالته 
فى (الصحيحين؟ عن كعب بن عَجْرةً كالقة» قال: كان بى أذىٌ من 

زأنى تشيات إل رول الله كَلِ والقَمْل يُتَنائَدٌ على وجهى» فمقال: اما 
كنثُ أرى الجَهْدَ قد بَلَمَ يك ما أرَى», وفى (3/ *#ب) رواية: فأمَرّه أن يَحْلِقَ 
رأسّهف وأن يُطَعِمَ فرقًا بَيْنَ سِنَّو أو يُهِدِىَ شاة.؛ أو يَصُومٌ ثلاثة أيام” 0 

القمل يتولّد فى الرأس والبدن من شيئين: خارج عن البدن وداخل فيه 
فالخار جُ: الوسخ والدنس [المتراكم] فى سطح الجسدء والثانى : من خلط 
ردىء عفن تدفعه الطبيعة ب بين الجلد واللّحمء ٠‏ [فيتعمَنُ بالرُطوبة] الدموية فى 
النسّرة بعد خُروجها من المسام؛ فيكون ينه القمل» ٠‏ وأكثرٌ ما يكون ذلك بعد 
العلل والأسقام» و بسيب الأوساخ ؛ وإنما كان فى رؤوس الصبيان أكثر لكثرة 
رطوباتهم وتعاطيهم الأسباب التى تُولّد القمل» ولذلك حَلَقّ النبيئٌ يَكَةِ رؤوسَ 
بنى جعفر . 

ومن أكبر عِلاجه خُلَقّ :الرأس إتفتح مسامٌ الأبخرّة. فتتصاعد الأبخرة 
الرديئة» يت مادة الخلط. وينبغى أن يُطلى الرأس بعل ذلك بالأدوية 
التى تقتل القمل» وتمنع تولّده. 

وحلقٌ الرأس ثلاثة أنواع: 

أحدها: نُسّك وقربة. 

والثانى: بدعة وشرك. 

والثالث: حاجة ودواء. 


.2١701( ومسلم‎ )40١17( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 


الطب النبوي يل 





فالأول : الحلق فى أحد التُسُكين» الحجٌ أو العُمر 

والثانى : حلقُ الرأس لغير الله سبحانه. كما يحلقها المريدون لشيوخهم. 
فيقول أحدهم: أنا حلقتٌ رأسى لفلان» وأنت حلقته لفلان» وهذا بمنزلة أن 
يقول : سجدثٌ لفلان» إن حَلقٌ الرأس خضوعٌ وغبودية ول ولهذا كان 
بن هام الخع: ٠‏ حتى إنه عند الشافعى ركنٌ من أركانه لا يَيْمْ إلا به. فإنه 
وضع م النواصى بين يدى ربها خضوعًا لعظمته» وتذللا لعِزَّتهء وهو من أبلغ 
أنواع العبودية» ولهذا كانت العربٌ إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعِتْقَّه 
حلقوا رأسه وأطلقوه: فجاء شيو الضلال والمزاحمون للربوبية الذين أساسُ 
مشيختهم على الشّرك والبدعة» فأرادوا من مريديهم أن يتعبّدوا لهم. فَوَينو] 
لهم حَلْقَ رؤوسهم لهمء » كما زيّنوا لهم السجودٌ لهم. وسمّوه بغير أسمه. 
ركالوا: : هو وضع الرأس بين يدى الشيخ. ولعمرٍ الله إن السجود لله هو 
وضع م الرأس بين يديه سبحانه. وزينوا لهم أن دوي لهم ء ويتوبوا لهمء 
وَيَحلمو] بأسمائهم » وهذا هو اتخادُهم أريايًا [وآلهةً] من دُونِ (ة/ سها) الله 
قال تعالى: «إمَا كن لِبَسَرٍ أن يُوْيَيَهُ ألَهُ الكتنب والحكم والشُبوة شم يعُول 
نكاس ونوا عبكادًا لى ين دون له ولْكن كونو يني يها كطر مطثوة ' 0 
وَيعَا قُسُمْ يَدَرسُونَ © ولا يَأْمرَكُ أن تَتَحِدُوأ التيكة وَالبيِحنَ يما يمرم بالكفْر 
بَعَدَ إذ نَم 0 2-00 [آل عمران: 94/ا-40]. 


وأشرف د عبوديةٌ الصلاةء» وقد تقاسمها الشيوحٌ والمتشيهون 
بالعلماء والجبايرة» فأخذ الشيوحٌ منها أشرف ما فيهاء وهو السجود. وأخذ 
المتشبهون بالعلماء ء منها الركوع. فإذا لقى بعضهم بعضًا ركع له كما يركع 
المُصَلّى لربه سواءء وأخذ الجبابرةٌ منهم القيامَ» فيقوم الأحرار والعبيد على 
رؤوسهم عبوديةٌ لهم وهم جلوسء وقد نهى رسول الله يي عن هذه الأمور 
الثلاثة ثة على التفصيل» ٠‏ فتعاطيها مخالفةٌ صريحة له» فتّهى عن السجود لغير 
الله وقال: «لا يَنِفِى لأحَدٍ أنْ يَسْجُدَ لأحَد؛. رار د لما سَجد له 
وقال: 30 , 





)١(‏ حسن صحيح: أخرجه ابن ماجه(14665) وأخرجه أحمد )١19577(‏ وقال الأليانى 
فى صحيح سئن أبن ماجه: حسن صحيح . 


١6‏ الطب النبوي 





وتحريمٌ هذا معلوم من دينه بالضرورةء وتجويرٌ مَن جوّزه لغير الله 
مُرَاغْمَةٌ للهى ورسوله» وهو من بلغ أنواع العبودية» فإذا جَوَّز هذا ارك 
هذا النوعَ للبَشّرء فقد جوّز العبودية لغير الله. 
0 ا 0 قال: (لا». قيل 
لله): أَيَلتَزِ مه ل قال: ٠‏ قيل: الصافت؟ قال: «نعم)”" . 
وأيضًا فالانحناء عند التحية سجودء ومنه قوله تعالى: «#وَادَخُنُواْ آلتابت 
شبكدًا» [البقرة: 58] أى: منحنين» وإلا فلا لمكن الدخول على البشانة 
وصّحّ عنه النهئ عن القيام؛ وهو جالس» كما د ّم الأعاجم بعضها بعضّاء 
حي معدن ذلك فى الضاد» وأمرّهم إذا صَّلى جالسًا أن يُصَلُوا جلوسّاء 
وهم أصحاء لا عذرَ لهم العلا يقوموا على واه ومو جالبن» مع أن قيامهم 
للهء فكيف إذا كان القيام 7 تعظيمًا وَعَبْوَدِية لغيرة سبحانه . 
والمقصود: أن النفوس الجاهلة الضالة [أسقطتٌ] عبودية الله سبحانه. 
واف دن 1ن تقل من الخلق. فسجدت لغير اللهء وركعت له 
وقامت بين يديه قيام الصلاة. وحلفت بغيره» ونذرَتٌ لغيره وَاخَلقَتٌ لغيرة: 
وذبحت لغيره» وطافت [يغير ] بيته » وعَظمته بالحب» والخوف. والرجاء» 
والطاعة. كما يُعَظَم الخالقٌ» بل أشد» وسوّتث من (ة7 «هب) تعبده من 
المخلوقين بربٌ العالمين» وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرّسُلء وهم الذين 
بربهم يُعلولون. سح الذين 0 وهم فى النار مع آلهتهم يختصمون: 
<تسَهُ إن كنا لَنى م صَكلٍ من © إذ ضَوَيي َِ لين () 4 [الشعراء مق]ء 
وهم الذين قال ؛ [الله] فيهم : وي آلنَّاسِ من يِنَجْدٌ من دُونٍ أله أندَادا محبوتهم 
كسب لَه وَالْدِينَ اموا أَسَدٌ خا دك [البقرة: 170]وهذا كُلّهِ من الشّركء 
والله لأ نيففر أن يُشْرَكَ به. فهذا فصل معترض فى هَذّيه فى حلق 
الرأسء ولعله أهعٌ مما قُصِدَ الكلام فيه والله الموفق. 





)١7١51/( حسن: أخرجه الترمذى (558) وابن ماجه (707") وأخرجه أحمد‎ )١( 


وحسنله الألبانى فى صحيح سنن ابن ماجه (/5981). 





فى هذيه به فى العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية 
المفردة, والمركبة منهاء ومن الأدوية الطبيعية 
فصل 
فى هذيه يه فى علاج المصاب بِالعَيّنٍ 
روى مسلم فى «صحيحه؟ عن ابن عباس كك » قال : قال رسول اللهئاة : 
«المَيْنُ حَقِّ ولو كان شئغ سَابَقَ القَدَرِء لسَبقته العَينُ0" . 
وفى «صحيحه؛ أيضًا عن أنسكفتة : «أنَّ انبىيلٍ رخّصَ فى الرُقية يمن 
الْحُمَة والعَيْنٍ وَالتّمْلقه””' . 
فى (الصحيحين» من حديث أبى هرير قتافت: 3 قال: قال رسول اللوتيد 8 
اين حَقٍ -* الا 
وفى توصي » قالت: كان يؤْمَدُ رٌ العائِنٌ فيتوضأء 
) لكا 
وفى 0 عن عائشة وِثِنَا قالت: أمرنى النبيٌيَلِةٍ أو أَمَرَ أن 
0526- 08 ل 1 
سَتَرْقِىَ من العيين 
وذكر الترمذى». دحتي وياد بن عََينةَ اع عمرواين ديان» عن 
عروة بن عامر. عن عبيد بن رفاعة الرّرَقَىَ أن أسماء بنت عَمَيّس كينا 


(١)صحيح:‏ أخرجه مسلم(5188؟) . 

(١)صحيح:‏ أخرجه مسلم("19١5)‏ . 

(1)صحيح : أخرجه البخارى(61/40) ومسله(5140) . 

(4) صحيح : أخرجه أبو داود(880”) 2 وصححه الألبانى ففى صحيح أبى داود 
(585”) . 


(9)صحيح : أخر جه البخارى(617/78) ومسلم(ه94١5)‏ . 





١‏ الطب النبوي 





كالك ديا رول الل4 :| إن بتتى جعفر تُصيبُّهم العِينُ أفأستزْتِى لهم؟ فقال: 


«نعم قَلَوْ كان شَئْء يَسْيِقُ القضاء ء لسَبَمَتّه العَيْنُ» قال الترمذى: حديث حسن 
600 


0 مالك تكلن. عن ابن شهاب» عن أبى أمامةٌ بن سهل بن حنيفء 
ل يه فقال: واللة ها رأيثت 
0 ولا جِلْدَ مُخَبّأة» [قال]: قلبطَ سَهْل فأتى رسولٌٍ الله تل عامراء 
تَعَيَظ عليه (3/ #6أ). وقال: «عَلام يَعثلُ أحدكم أخاة؟ ألا بَرَكْتَ؟ اغْتَسِلُ لها 
نسل له عابر وجهه ويدديه وهر فقي وذ كحي 000 وداخِلّة إزاره 

فى قدح. ثم صب عليه. فراحَ مع الناس”") 
وروى مالك ل أيضًا عن محمد بن أبى أمامة بن سهل. عن أبيه كإلة 
هذا الحديث» وقال فيه: (إنَّ العيْنَ حنٌء توضّأ لَهُ»» فتوضّأ له 9 . 


وذكر عبد الررّاق» عن مَعْمَرِه عن ابن طاووس» عن أبيه مرفوعًا : الْعَينُ 
حَنُء ولو كان شىء سَابَق الْقَدَرَ لَسَبََنْهُ العَيْنُء وإذا اسْتُمْسِلَ أحذكم. 
فليَعْتَسِ ولأ ووصّله 

قال الزُهْرى: يُؤْمَر الرجل العائن بقدح. فيُدخِلُ كمّه فيه فيتمضمض» 
اح فى التدحة ويغسِلٌ وجهه فى القدح. 7 ثم يدخِل يده اليُسرى [فى 
القدح]ء فيصّبٌ على رُكبته اليُمنى فى القَدَح» 00 يده اليُمنى» فيصت 
على ركبته اليسرى. ثم يَعْسِل داخِلّة إزارى 5 يوضع المَدَحْ فى الأرضء 





)؟0701١( وابن ماجه (١91"؟ وأحمد رقم‎ )5١15( صحيح: أخرجه الترمذى‎ )١( 
وصححه الألبانى فى صحيح سنن ابن ماجه لخنلينث‎ 

(؟) صحيح: أخرجه مالك فى الموطأ (1774) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 
(4050) 

زم مسيم افرع عاللك كن اوتنا 1510 وان و ريو 1/9 
01 ) وصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجه 25814 

(4) أخرجه عبد الرزاق (91710١)هكذا‏ مرسلًا وتقدم رواية ابن عباس عند مسلم برقم 
(84١ا؟).‏ 


الطب النبوي ١‏ 





ثم يُضَبّ على رأس الرجل الذى تُصيبه العينُ من خلفه صبةٌ واحدة"'' 
والعيّن عينان: عَيْن إنسية» وعَيْن جنّية . . نقد صح عن أمّ م سلمة : أن النب 
كه رأى فى بيتها جاريةٌ فى وجهها سَفْعَة فقال: «اسْتْرقُوا لهاء فإِنَّ بها 
التّظرَةو9؟ . 
قال الحسين بن مسعود الفرَّاء : وقوله «سَفْعَة أى : نظرةء يعنى من 
الجن» يقول: بها عينٌ أصابتها من نظر الجن أنفذٌ من أسَّئّة الر ماح . 
ويُذكر عن جابر كَيفتة يرفعه: «إِنَّ العَيْنَ لتُدْخِل الرجُلَ القَبْرَ والجَمَل 
القِدْرَه”" . 
)0 
الانسان؛ 2 . 


فأبطلت طائفة ممن قل نصيِيّهم من السمع والعقل أمْرَ العَيّْنَء وقالوا: 
00 حقيقة لهاء وهؤلاء من ن أجهل الناس بالسّمع والعقل؛ ومن 
حجابًاء وأكثفهم طياعاء وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوسء 
وساي وأفعالها وتأثيراتها وعمَلاء الأمم على اختلاف مللهم ويُحلهم لا 
تدفَعُ أمر العَيْنَء ولا تكرهء وإن اختلفوا فى سببه وجهة تأثير العَيْن. 
فقالت طائفة : إِنَّ العائن إذا تكيّفت نفسّه بالكيفية الرديئة» انبعث من عينه 


2ى» و # 


كر سمي تتصل بالمَعِينء فيتضرر . قالوا: : ولا (3/ #6ب) يستنكر هذاء كما لا 
يُستنكر انبعاث قوة سُمِّيةَ من الأفعى تتصل بالإنسانء فيهلك» وهذا أمر قد 
اشْتَّهرَ عن نوع من الأفاعى أنها إذا وقع بصرّها على الإنسان هلك؛. فكذلك 
العائن . 

ئن 





.)١9401( أخرجه البيهقي في السئن (617/9؟) حديث رقم‎ )١( 

(1) صحيح : أخرجه البخارى (0879) ومسلم (5191) . 

(؟) حسن: أخرجه أبو نعيم فى الحلية(7/ 949) والخطيب في تاريخه (9/ 1415؟) وحسنه 
الألبانى فى صحيح الجامع )4١44(‏ . 

(1) صحيح : أخرجه الترمذى )35١64(‏ والنسائى (4/١1/ا؟)‏ وابن ماجه )”8١'(‏ 
وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (35870) . 


١‏ القلت النبوي 





وقالت فرقة أخرى: لا يُستبعد أن ينبعِتٌ من عَيْن بعض الناس جواهِرٌ 
لطيفة غيرٌ مرئية» فتتصل بالمَعِينء وتتخلل مسام جسمه» فيحصل له الضررٌ. 
وقالت فرقة أخرى : قد أجرى الله العادةٌ بخلق ما يشاء من الضرر عند 
مقابلة عَيْنِ العائن لمن يّعِينه من غير أن يكون منه [قوةٌ ولا سبب] ولا تأثيرٌ 
أصلاء, وهذا مذهبُ منكرى الأسباب والقُوَى والتأثيرات فى العالّم» وهؤلاء 
ف سَدوا على أنفسهم بابّ العلل والتأثيرات والأسباب». وخالفوا العقلاء 
أجمعين . 
ولا ريب أنَّ الله سبحانه خلق فى الأجسام والأرواح قُوَى وطبائع مختلفة 
وجعل فى كثير منها خواصصٌ وكيفياتٍ مؤثرة» ولا يمكن لعاقل إنكارٌ تأثير 
الأدوج. فى الأجسامء فإنه أمر مُسَاهَدٌ محسوسء وأنت ترى الوجة كيف 
يحمّرٌ حُمرةٌ شديدة [إذا نظر إليه مَن يحتشِمُه ويستحى منه » ويصفرٌ صفرة 
شديدة] عند نظر من يخافه إليه؛ وقد شاهد الناسُ مَن يسقّم من النظر 
وَتضعفب قواه: وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح» ولشدة ارتباطها بِالعَيِن 
[يُنسب] الفعل إليهاء وليست هى الفاعلة» وإنما التأثية الج والأر ب 
مختلفة فى طبائعها وقواها وكيقياتها وخواصهاء ف الحاسد مؤذية 
0 ولهذ] أقر' الله سيكاتة رسوله ع2 الي يد ون 
شره. وتأثيرٌ الحاسد فى أذى المحسود أمرٌ لا ينكره إلا من هو خارج عن 
قيقَةٍ ا اوهو أصل الإصابة بِالعَيْنَء فإِنْ النفس الخبيثة ا 
َكيف [نفسها] بكيفية خبيثة) وتُقَابلُ المحسودء فتؤثْرٌ فيه بتلك الخاصّيةء 
وأشبة الأشياء بهذا الأفعى. فإن الحم كامِنٌ فيها بالقوة» فإذا قابلت عدوّهاء 
م ا و ل ل 

وتقوى حتى تؤثر فى إسقاط الجنين؛ ومنها ما تؤثر فى طمس البصرء كما 
قال النبئٌ * ينك فى الأبتّر» وذى الطُفْيئيّنَ مِنَّ الحيّات : «إِنَّهِمًا [يَطْمِسَان] (3/ 
مها البَصَرَّ ويُسقطان الحَبل:”" . 

ومنها: ما تُؤئر فى الإنسان كيفيتُها بمجرد الرؤية من غير اتصال بهء لشدة 


.)5777( أخرجه البخارى (73741) ومسلم‎ )١( 


الطب النبوي 275 





حّث تلك النفس» وكلفيتها الخبيثة المؤثرة» والتأثيد غير موقوف على 
ا كما يظنّه مَن قلّ علمُه ومعرفته بالطبيعة والشريعة بل 


ثِيرٌ يكون تارةٌ بالاتصال» وتارة بالمقايلة» وتارة بالرؤية. وتارةٌ بتوجه 
0 وتارة بالأدعية والرّقَى والتعوّذات» وتارة بالوهم 
والتخيّل» ونفسُ العائن لا يتوقف تأز ثيرُها على الرؤية» بل قد يكون أعمى. 
فيَوصف له الشىء. فت نفسه فيه وإن لم يره. وكثيرٌ من العائين تؤثر فى 
ل 2 جل : «ون يَكَاد ادن كتروأ 
ليك بأبِصريَ لَنَا يعوا ألذَكرَ» [القلم: ١‏ 


وقال: 3 أ يت لتك :© مركر م علق 9 وين كز كين د 
فب ومن شر النَقَدَسَتِ في لْعَقَدِ لعمقّد 9 ومن ف حَاسد 
© > فكل عائنٌ حاسدٌ, 0 

فلمًا كان الحاسد أعمٌّ من العائن؛. كانت الاستعاذةٌ منه استعاذةٌ من 
العائن» وى سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن كر المحييود والمَعِين 
تضيية ثارة و تخطفه ثاوة ) فإن صادفته مكشوفًا لا وقاية عليه أْثْرتٌ فيه ولا 
ذو تصادقه حَزِرًا شباكق التلذع لآ نفد فد للسهام) لم تؤثر فيهء وربما 
ردَثتْ السهام على صاحبهاء وهذا بمثابة الرمى الحِسّى سواءء فهذا من 
الشرين و الاروا : وذاك من الأجسام والأشباح . وأضلة يق عيداب ا 
بالشىء» ثم تتبعه كيفيةٌ نفسيه الخبيثة ثم تستعينُ على تنفيذ [سُمْيتها] بنظرة 
إلى المعين» وقد يَعِينُ الرجلٌ نفسّه وقد يعِينٌ بغير إرادته, بل بطيعه. وهذا 
أردأ ما ون من النرع الإنسانى» وقد قال أصحاينا وغيرّهم من الفقهاء 
رحمهم الله تعالى: ا 0 وأجرّى له ما يُنفِقٌ 
عليه إلى الموت» وهذا هو الصواتث 

4 0 4 


5 الطب النبوي 





فصل 
في أنواع المقصود بالعلاج النبوى لهذه العِلة 
والمقصود: العلاجُ النبوئٌ لهذه العِلََّ وهو أنواعٌ. 
وقد روىق أبو داود فى السئئته ) عن سهل بن حُنَيف ترق , قال : مررنا 
بَسِيْلء فدخلتٌ. فاغتسلتٌ فيه» فخرجتٌ محمومًا (3/ 44ب). فتُمِىَ ذلك إلى 
رسول الله كه فقال: «مُرُوا أبا ثابتٍ يَتَعَوَّدا. قال: فقلتٌ: يا سيدى؛ 
والرّقَى صالحة؟ فقال: «لا رقية إلا فى نَفْسٍء أو حَمَةٍ أو لَدْغَة» 3 
والنفس : العَيْنْء يقال: أصابت فلانًا نفنٌء أى: عَيْن. والتافس: 
0 واللدغة يدان تمههلة وين سمه عر ير العقرب ونحوها. 
فمن التعؤّذاتٍ والوقَى الإكثارٌ من قراءة المعوذتين» وفاتحة الكتاب» وآية 
الكرسى + ومتها:الععرذات "القوية: 
[نحو: «أعودٌ بكلمات الله التامّاتِ مِن شر ما خَلق)]. 
ونحو: «أعودٌ يكلمات الله التامّة» من كل شيطانٍ وهامّة ومن كُلَّ عَيْن 
لامَةِ . 
ونحو: : «أعوذ بكلماتٍ الله النَّامّاتِ التى لا يُجَاوِرُهُنَ بَرٌ ولا فاجرٌء من شَرٌ 
ما خلق وذرًأ وبرّاء وين شر ما ينزل من السماء؛ وين شر ما يَعرُجّ فيهاء وين 
شر ما ذرأ فى الأرض. ومِنٍ شر ما يخرّج ينهاء ومن شرّ فتن الليل والنهار. 
ومن شر طوّارق الليل [والتهار]. إلا طارقًا يَطرّقَ بخير يا رحمن». 
ومنها: «أَعُودٌ يكلمات الله التامّةِ من غضبه وعِقَابه ومن شر عباده؛ ومن 
همات 000 ود رو 
ان مي ا ل 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (884") والنسائى فى الكبرى )١5077/5(‏ وأحمد (؟/ 
5) وضعفه الألبانى فى ضعيف سنن أبى داود (/8919) . 





كلف وعدك. سبحاتك وبحمدك؛». 


يا اا الاي الى رشي الخ ب ولا التامّات 
التى لا يُجاورهن بَرٌ ولا فاجرٌء وأسماءٍ الله الحُمْنَىء ما علمثٌ منها وما لم 
أعلم؛ ِن شر ما خلق وذرًأ وبراء ومن شر كُلّ ذى شر لا أطيق شرّه» وين شَرٌ 
كُلْ ذى شر [ربي] آخذ بناصيته» إنَّ ربّى على صراط مستقيم» 1 

ومنها: «اللَّهُمّ أنت ربّى لا إله إلا أت عليك توكلتُ» وأنتٌ رب العرش 
العظيم: ما شاء اللهُ كان؛ وما لم يشأ لم يكن. »لا حَوْلَ ولا قُوّة إلا بالله. أعلع 
أنَّ الله على كُلّ شىء قديرٌء وأنَّ الله قد أحاط بكل شىء علمّاء وأحصّى كل 
شىءٍ عددّاء اللَّهُمّ إنى أعوذ بك مِن شر نفسى. وشَرٌ الشيطانٍ وشركه. ومن شَرٌ 
كل دابةٍ أنتَ آخذ يناصيتهاء ٠‏ إن ربّى على صراط مستقيم'. 

وإن شاء قال: «تحصّنتُ بالله الذى لا إله إلا هُوَء إلهى وإله كُلْ شىء. 
واعتصمتٌ يربى ورت كل شىء: وتوكلتٌ على الح الذى لا يموت 
وَاستَدْئَعتٌ الشر بلاحَوُلَ ولا قُرَّةَ (8/ <هأ) إلا بالل حسبى الله وَنِعُمَ الوكيل. 

حسبى الربٌ من العياد, حسبىّ الخَالِقٌ من المخلوق», حسبي الرازقٌ مِنَ 

المرزوق» حسبئ الذى هو حسبى؛ حسبئ الذى بيده ملكوتٌ كل شىءٍ؛ وهو 
يُجيرٌ ولا يُجَارٌ عليه حسبى الله وكفى. ؛ سَّمِم الله لمنْ دعاء ليس [وراء] الله 
مرمّى» حسبى الله لا إله إلا هُوّ عليه توكلتُ, وهُوَ رب العرش العظيم». 

ومن جرّب هذه الدعوات وَالعْوّدٌ عَرَف مقدار متفعتهاء وثْيِدَّةٌ الحاجة 
إليهاء وهى تمن وصول أثر العائن» وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان 
قائلهاء وقوةٍ نفسه. واستعداده. وقوةٍ توكله وثباتٍ قلبهء فإنها سلاحء 
والسلاح بضاريه والله أعلم . 

6 كز 


م١‏ الطب النبوي 





فصل 
ا ا ا 


عي وكيا : 0 بتَكُْتَ) أى: قلتٌّ: ل ا 


ومما يُدفع به إصابةً العَيّن قول: «ما شاء الله لا كو إلا بالله»؛ روى هشام 
ابن عروةء» عن أبيه» أنه كان إذا رأى شيئًا يعجبه ) أو دخل حائطًا من 
حيطانهء» قال: «ما شاء الله لقوة إلا بالله». 

ومنها رُفْيةٌ جبريل عليه السَّلامُ للنبئ كثنة التى رواها مسلم فى اصحيحه»: 
«باسم الله أَرقِيك مِنْ كل شَئْءٍ يُؤذيك؛ مِنْ شر كل نفس أو عَيْنٍ حَاسدٍ الله 
يشفِيك؛ باسم الله أرْقِيك:”'' . 

ورأى جماعة من السّلّف أن تكتب له الآياتُ من القرآنء ثم يشربّها. قال 
مجاهد: لا بأس أن يكنب القرآنَء ويغسِلهء وَيْسقِيْه المريضن» ومثله عن أبى 
قِلابَةَ ويا . ويذكر عن ابن عباس تزئة : أنه أمر أن يُكتبٌ لامرأة ” تفده غليها 
ِلادُها [آيتين] من القرآن» ثم يُغسل وتُسقى. وقال أيوب: رأيتُ أبا قِلابَ 
كتب كتابًا من القرآن» ثم غسله بماء؛ وسقاه رجلا كان به وجمٌ. 


فصل 

فى أمر العائن بغسل مَغابِيِهِ وأطرافه وداجلة إزاره 
ومنها: أن يُؤمر العائِنُ بغسل مَعابِنِهِ وأطرافه وداخِلَةِ إزاره» وفيه قولان: 
أحدهما: أنه فرجه. 


والثانى : أنه طرف إزاره الداخل الذى يلى جسذه سخ الجانب الأيمن. ثم 
تعس على رسن المّعِين من خلفه بغتة» وهذا مما لا ينالّه عِلاجٌُ الأطباء» ولا 


)5١145(ملسم صحيح : أخ رجه‎ )١( 





ينتفِعُ به مَن أنكره» أو سَخِرَ منهء أو شل فيه» أو فعله مجرّيًا لا يعتقد (ة/ 
<١هب)‏ أنْ ذلك ينفعه. 

وإذا كان فى الطبيعة خواصٌ لا يَْرِفُ الأطباء عِلَلّها ألبتة لهي عندهم 
خارجةٌ عن قياس الطبيعة تفعل بالخاصّية» فما الذى يُنكره زنادقتهم وجهلثهم 

من الخواص الشرعية» هذا مع أنَّ فى المعالجة بهذا الاستغسال ما تشهدٌ له 
العقولٌ الصحيحة » وَتق [ تمتاسيقه ]ء ساك ب ع ود 
وأنْ علاج تأثير النفس الغضبية فى [تسكين غضبهاء وإطفاء ناره بوضع يد 
عليه والفصح علية. و] تسكين غضبه. ل 
نارء وقد أراد أن يَعَذِفْك بها فصيبتٌ عليها الماء. وهى فى يده حتى طُفئْتُ» 
ولذلك أ الْعائِنُ أن إيقول : «اللّهُم بارك عَلَيْه؛ براقم للك الكش الخبيئة 
بالدعاء الذى هو إحسانٌ إلى الْمَعِينء إن دواد الشىء بضِده. ولما كانت هذه 
الكيفية الخبيئة تظهر فى المواضع الرقيقة من الجسد. لأنها تطلب النفودً» 
فللا تجد أرق من المغاين» 0 الإزارء ولا سِيّما إن كان كنايةٌ عن 
المَوْجِء فإذا عُسِلَتُ بالماءء بطل تأثيرها وعملهاء وأيضًا فهذه المواضع 
للأرواح الشيطانية بها اختصاص. 

والمقضوذ: أن غسلها بالعاء تطفيء كلك التارة» وتنك سك للش 


وفيه أمر آخرء وهو وصول أثر الغسل إلى القلب فرك أرق المواضع 
وأسرعها تدا فيُطفىء تلك النارية والشنية بالماء؛ فيشفى المَعِين» 0 
كما أنَّ ذواتٍ السمو م إذا ملت بعد أسعهاء حَفٌ أئرُ اللسعة عن الملسوع, 
ووجد راحة؛ فا الفنها كن أذاها عن لمكي وتُوصله إلى الملسوع . فإذا 
قُتَلْتْ 2 الألمء ؛ وهذا مشاهد. وإن كان من أسبائة فرح الملسوع. 
واشتفاكءً نفسه بقتل عدوهء فتقوى الطبيعة على الألمء فتدفعه. 

وبالجملة : غسل العائن يُذْهِبٌ تلك الكيفية التى ظهرت منهء وإنما ينفع 
عتيله غنة يكت :نقينه يتلك الكيفية: 

فإن قيل: فقد ظهرت مناسبةٌ الغسل» فما مناسبةٌ صب [ذلك] الماء على 
المعِين؟ 
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قيل: [هو] فى غاية المناسبة. فإِنَّ ذلك الماء [مما] طفىء به تلك النارية؛ 
وأبطل تلك الكيفية الرديئة من الفاعل. فكما طَفئت به النارية القائمة بالفاعل 
طندت انه *وابطلت عن المسل: المتاثر بعد املذبة للمؤتن العايرن 

والماءٌ (3/ 148) الذي يُطفأ به الحديد يدخل فى أدوية عِدَّهَ طبيعية ذكرها 
الأطباءء فهذا الذى ا به نارية العايّن. لا يُستنكر أن يدخل فى دواء 
يناسب هذا الداء. 

وبالجملة: فطب الطبائعية م بالنسبة إلى العلاج النبوىٌء» كطب 
الطرقية بالنسبة إلى طبهم بل أقل» فإِنّ التفاوت الذى بينهم وبين الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أعظممء وأعظمٌ من التفاوت الذى بينهم وبين 
الطرقية بما لا يدرك الإنسان مقداره.ء فقد ظهر لك عقدٌ الإخاء الذى بين 
الحكمة والشرع ؛ وعدم مناقضة أحدهما للآخرء والله يهدى من يشاء إلى 
الصواب» ويفتج لمن أدام قرع باب التوفيق منه كل بابء وله التعمة 
السابغة» والحجّة البالغة. 


قَضَكن 
في ستر محاسن من يخاف عليه العَيّن بما يردها عنه 
اومن علاج ذلك أيضًا والاحتراز منه سترٌ محاسن من يُخاف عليه العَيّْن بما 
يردُها عنه.؛ كما ذكر البغوىٌ فى كتاب الموج السُّنّة) : أن عثمان طَنِقتةُ رأى 
صبيًا مليحاء فقال: دَسَّمُوا نُونتَهه لثلا تُصيبه العَيْنَء ثم قال فى تفسيره: 
[ومعنى] «دسّمّوا نونته؛ أى: سُوٌّدُوا نونته» والنونة: [الثّقرة] التى تكون فى 
ذقن الصبئ الصغير. 
وقاك الخطانى فن اغوي" الحزديك» للعو :عنمانه إن راى صب افده 
العين» فقَال: فمهو] نولته. فقال أبو عمرو: سألت أخمد بن يحيى عنه» 
فقال: أراد بالنونة: [الثّمرة] التى فى ذقنه. والتدسيمٌ: التسويد. أراد: 
سَوّدُوا ذلك الموضع من ذقنه» ليرد العَيّْن. 
قال: ومن هذا حديثٌ عائشةً ْنَا أن رسول الله كي خطب ذاتٌ يوم 
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وعلى رأسهٍ عِمامةٌ ا أى: سوداء أراد الاستشهاد على التق و 
هذا أخذ الشاعرٌ قوله : 


مَا كَانَ أَحْوَجَ ذَا الْكَمَالٍ إِلَى عيب يُوَفَيهٍ مِنَ الْمَيْنِ 
فصل 
فى الرُقى التى ترد الغيّن 


ومن الدُّقَى التى تردٌ العَيّْن ما ذُكر عن أبى عبد الله [المّاجى]» أنه كان فى 
ال ا وكان فى الرفقة رجل عائن» 
قلّما نظر إلى شىء إلا أتلفه» قيل لأبى عبد الله: احمّظ ناقّتك مِنَ العايِن» 
فقال: عبان ادر أخْيرَ العائِنٌ بقوله» فتَحيّنَ غيبة أبى عبد 
الله؛ فجاء إلى رَخْله » فنّظر إلى الناقةء فاضطربتُ وسقطتء, فجاء أبو عبد 
الله فأَخْيرَ أن (3/ «هب) العائِنَ قد عانهاء وهى كما ترى» فقال اران عله 
50 فوقف عليه وقال: بسم الله حَيِسنٌ حايس » وحَجَرٌ رٌ يابسٌء يت 
0 رددّت عين العائن عليه وعلى أحبٌ الناس إليه. «نائجع الْصَرَ هَل 
ين فور © ثم انج الْسَرَ كر ينمت إِلَكَ الِصَرٌ حَايئًا وهر حَيِبرٌ 9 » 
ا *-4] [فخرجت] حَدَقَنَا العائن» وقامت الناقةٌ لا بأسسّ بها. 


فصل 
فى هذيه يه فى العلاج العام لكل شكوى بالرُقية 
الإلهية 
روى أبو ١‏ فى (سئنه4 : من حديث أبى الدرداء افيه 22 2 قال : 
رسول الله يكةٍ يقول: «مَن اشتكي منكم شيئاء أو اشتكاة أ له فليقل: َب رَيّنا 


الله الذى 7 السّماء . تقدسَ اسْمْكء أُمْرُكَ فى السّماء والأرض كما رَحْمَنك 
فى السَّماءِء فاجعل رحمتك فى الأرض. واغفر لنا حُوْبَنَا وخطايانا أنتَ رب 


)0غ( مح أخرجه اليخارى اللا 
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بإِذْن 0 


دف اموت نز عي أنَّ جبريل عليه السلام أ فى 
النبيق كت 0 يا [مَتحمل؛ أمتكلت؟ فقال: «نعم؟. فقال جبريل عليه 
السلام]: ١‏ سم الله أرقيك من كُل شىء يُؤذيك» من شرّ كل نفْس أو عَيْن 
حاسدٍ 0 ٠‏ باسم الله أرقيك)”" . 

فإن قيل : فما تقولون فى الحديث الذى رواه أبو داود: دلا رُقية إلا من 
عَيْنِ؛ أو حَمّةا والحنةة زات السّموم كلها؟ 

فالجواب: ان4 2 لم ره يه نتى وار الذفية فى قيرهاء: بل العراة به لا 
رقية أولى وأنفع منها فى العين والحَمَة؛ ويدل عليه سياف الحديث» فإِنَّ 
سهل ابن حُنيف قال له لما أصابته العَيْنَ: أوّ فى الرُّقَى خير؟ فقال: «لا رقية 
كاي امسن را ولول عله بكار احادكوا دل الام او التقافة )ركد 
ا ا تإنتة قال: قال رسول الله يَكْدَ: «لا رُقْيَةَ إلا 
فلس 4ه 

العَيّْن والحُمّة والتَمْلَةِ 0 





)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (7847) وأخرجه أحمد )١1007(‏ وضعفه الألبانى فى 
ضعيف أبى داود (659). 

5-5 صحيح : أخرجه مسلم رك ا ؟). 

(6) ضعيف: أخرجه أبو داود (1844) من حديث أنس وضعفه الألبانى فى ضعيف 
الجامع (5591)), 

(4) صحيح : أخرجه مسلم (51395), 
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فصل 
فى هذيه :ه فى رفَيَة اللديغ بالفاتحة 


أخرجا فى «الصحيحين» من حديث أبى سعيد الخدرى وض ٠»‏ قال: 
«انْطلَقٌ نَقْرَ من أصحاب النبئّ يه هك) فى سفرة سافروها حت 'نزلوا على 
حي من أحياء العرب» فاستضافوهم. فأَبَوًا أن يُضيْفُوهُم) فلع سَيَد ذلك 
الحيّء نموا له يكل كيه ل تمه كو فقال بعضهم : 00 
الرهطّ الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شىء. فأتوهم» فقالوا: 
أنه الفط ؛ جتنا ٠‏ سينا له يل حم لا يق ذل ند أحد 
منكم من شىء؟ فقال بعضهم : نعم والله [إنى] لأزقى» ولكن اسْتَضَمْناكمْ» 
فلم تَضِيّفُونَاء فما أنا ور 0 ره ارم ان ا ار 
الختوة فانطلَقَ يَنْقُْل عليه» ويقرأ : «الحمد ينه رب اللي © »> 
[تَشِط] من عِمَالء فانطلق يمشى وما به فَلبََء قال : ا 0 انه 
صالعتوي عليه هال فير اَتسِمواء فقال الذى رَقَى : لا تفعلوا حتى 
نأتى رسول الله عَيدء فتذْكرَ له الذى كانء فننظرٌ ما يأمرّناء ا 
رعرل السو بد كرو له للقن فقال: دوما يدرك أنها رُفْيَةه؟. ثم قال: 
«قد أصَبْتُم اقسِمُوا واضربوا لى مَعَكُم سهمّاء0" . 

وقد روى ابن ماجه فى #سننه» من حديث على يتيخ قال: قال رسول الله 
يت : «خَيْرُ الدَوَاءٍ القرآنُ»”" . 


ومن المعلوم أنّ بعض الكلام له خواصصٌ ومنافعٌ مُجرّبة: فما الظْنٌّ بكلام 
د الذى مَضْلَهُ على كل كلام كفضلٍ الله على خلقه الذى هو 
الشفاءٌ التامء وَالعِصْمةٌ النافعة» والنور الهادى, والرحمة العامة» الذى لي 
أنِلٌ على جبل لمَصَدّع من عظمته وجلالته . قال تعالى: #وَبْئْرُلُ مِنَ الْشُرْءَانٍ مَا 
فر كناك وي ْلَمَوْمنِينَ» [الإسراء: 47]. 


.)50.١1( محم : أخرجه البخارى (و/ه) ومسلم‎ )١( 
وم) وقال البوصيرى فى الزوائد: فى إسناده الحارث‎ .١( أخرجه ابن ماجه‎ . 5 ١ (؟)‎ 
. الأعور وهو ضعيف. وضعفه الألبانق فى ضعيف سئن ابن ماجه (/اب/)‎ 
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واب فيا لان الجكن 3 التعيمن. هذا أَصَّحٌ صّح القولين» كقوله تعالى: 
وعد َه لذن َامَنُوأ وَعَمِلُواْ الصَللِحَاتِ مِنْهُم مَعْفْرَة ل عَظِيمً» [الفتح:19] 
وكلَهُمْ يمن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فما الظَنٌّ بفاتحة الكتاب التي لم 
يُنزل فى القرآن» ولا فى التوراة» ولا فى الإنجيل» ولا فى الزَّبور متلّهاء 
المتضمنة لجميع معانى كتب اللهء المشتملة على ذكر 0 أسماء الرب 
تعالى ومجامعهاء وهى: الله. والرّب» [والرحمن]ء وإثبات المعاد.» وذكر 
التوحيدين: توحيد الربوبية» وتوحيدٍ الإلهية» وذكر الافتقار إلى الربٌّ (/ 
#هب) سبحاته فى طلب الاعانة وطلب الهداية» وتخصيصه سبحانه بذلك» 
وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفعِهِ وأفرّضِهء وما العبادٌ أحوج شىء 
إليهء وهو الهداية إلى صراطه المستقيم» المتضمن كمال معرفته وتوحيده 
وعبادته بفعل ما أمرَ بهء واجتناب ما نَهّى عنهء والاستقامة عليه إلى 
الممات. ويتضمن ذكر أصناف الخلا؛ ئق وانقسامهم إلى مُنْعمٍ عليه يمعرفة 
الحق» والعمل [به]ء ومحبته. وإيثارهء ومغضوب عليه يعدو له عن الحق 
بعل معر فته له وضال بعدم معر فته له. وهؤلاء أقسام الخليقة مع تضمنها 
لإاثبات القَدّره والشرع. والأسماءء والصفات» والمعادء والنبوات» وتزكية 
النفوس» وإصلاح القلوبء. وذكر عدل الله وإحسانه» والرّدٌ على جميع أهل 
البدع والباطل» كما ذكرنا ذلك فى كتابنا الكبير [«مدارج السالكين»] فى 
شرحها. وحقيقٌ بسورةٍ هذا بعضٌ شأنهاء أن يستشفى بها من الأدواء». ويرقى 
نه اللَديعُ . 

وبالجملة: فمار تفمخة ا الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على اللو 
وتفويض الأمر كله اليم والاتعفانة يه والتوكل عليهء وسؤاله مجامع 
النّعَم كلهاء وهى الهداية التى تجلبٌ النّعَمء وتدفع النّقَمء من أعظم الأدوية 
الشافية الكافية. 

وقد قيل: إن موضع الرقيّة منها : إِيَاكَ نعبد وَإِيّاكَ اسمن 
[الفاتحة: 4]» ولا ريب أنْ هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا 00 3 
فيهما من عموم التفويض والتوكلء. والالتجاء والاستعانة» والافتقار 
والطلب» والجمع بين أعلى الغايات» وهى عبادةٌ الربّ وحدهء وأشرف 
الوسائل وهى الاستعانةٌ به على عبادته ما ليس فى غيرهاء ولقد مرَّ بى وفت 
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بمكة سَقِمْتُ فيه» وفَقَدْتُ الطبيبَ والدواءء فكنت أتعالج بهاء آخذ شربةٌ 
من ماء زمزمء وأقرؤها عليها مرارّاء ثم أشربه» فوجدتٌ بذلك البرء التام» 
ثم صِرتٌ أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاعء, فأنتفع بها غايةً الانتفاع . 
فصل 
[قى أن لتأثير القى بالفاتحة وغيرها سرًا بديغا فى 
علاج ذواتٍ الشموم] 

وش تأ الرُقَى بالفاتحة وغيرها فى علاج ذواتٍ السّموم بر بديع» فإِنَّ 
ذوات السموم أثْرت بكيفيات نفوسها الخبيثة» ؛ كما تَقدّمء وسِلاحها حماتها 
التى تلدع بهاء وهى الا تلد منت فضي فإذا غعضيت» [ثار] فيها السَمٌء 
فتقذفه بالتهاء وقد تبعل 7/١‏ وما الله سبحانه لكل داع دواةٌ ولكل شىءٍ 
قيذا< وتفض الراف تفغل فى نين المرقن» فيقعُ بين نفسيهما فعل وانفعال؛ 
كما يقع بين الداء والدواءء فتقوى نفس [الراقى] وثُوّته بالرّقية على ذلك 
الداى [فتدفعه] بإذن الله تعالى» ومدارٌ ا الأدوية والأدواء على على الفعل 
والانفعال» وهو كما يمع بين الدذاء والدواء الطيعيين؛ ٠‏ يقع بين الداء والدواء 
الروحانيين» والروحانى» والطبيعى» وفى التق والتفل استعانة بتلك 
الرطوية والهواء؛ ولعي العباتر ا لد والتغاده 0 


والتّنّْسء كانت تم تأئيا» وأقوى فعلا وتفوداء 1 ابالازدواج نبنههنا 
كينة مؤثرة خضهة ة بالكيفية الحاد ثة عند تركيب الأدوية. 


والسملة: تش الراقى تُقابل تلك النفوس الخبيثئةء و[تزيدُ] بكيفية 
شين 0 الأثر وكلّما كانت كيفيةٌ 
تمس الراقى أقوى». كانت الدّقِيةٌ أت واستعانته بنفئكه كاستعانة تلك النفوس 
الرديئة بلسعها 
وفى النفث ميرٌ آخر. تلفسا مقي يالارواع الطله والكية ولهذا 
تفعله السَّحَرةٌ كما يفعلّهُ أهلّ الإيمان. قال تعالى: «وّيِن سسَرْ اللسَيَتِ في 
لْمَعَدِ © وذلك لأن النفس تتكيّف بكيفية الغضب والمحاربة» وتُرسِلٌ 


١6‏ الطب النبوي 





أنفاسها ميهامًا لهاء وتمدّها بالنفُث والتفْل الذى معه شىء من 525 
لكيفية مؤثرة» والسواحِرٌ تستعين بالنفث استعانةٌ ينه وإن لم تتصل بجسم 
المسحوره بل تنفثُ على العُقدة وتعقدهاء وتتكلم بالسّحْرء ٠»‏ فيعمل ذلك فى 
الكبتهون ‏ يتوسط الأرواح السّفلية الخبيثة» فتقابلها الرَوح الزكية الطيبة 
بكيفية الدة فع والتكلم بالرّقية» وتستعينُ بالنفث» فأيْهُما قَرىَ كان الحكمْ له 
وعقايك الأروا بعضها لبعض» واتحاربها] وآلتها من جنس مقابلة 
الأجسام. ومحاربتها وآلتها سواء؛ بل الأصل فى المحاربة والتقابل للأرواح 
والأجسام [آلتها] وجندهاء ولكن مَن (3/ #9ب) غلب عليه الحِسنٌ لا يشعرٌ 
بتأثيرات الأرواح وأفعالِهًا وانفعالاتِهًا لاستيلاء سلطان الحِسّ عليه؛ وَبُعْدهٍ 
من عالّم الأرواح؛ وأحكامهاء وأفعالها. 

والمقصود: : أن الرّوح إذا كانت قويةٌ وتكيّفتُ بمعانى الفاتحة» واستعانت 
بالنفث والتفلء» قابلت ذلك الأثّر الذى حصل من النفوس الخبيثةء فأزالته 


والله أعلم. 
فصل 
فى هذيه - فى علاج لدغة العقرب بالرُقية 


وى اتن ابي نكه فى انيع من خليت عد الله بل مشعوة ارق 
قال: بينا رسولٌ الله يله يُصلَىء [إذ سجد] فَلَدعَنْه عقربٌ فى أصبعهء 
فانصرف رسول الله 25 وقال: الْعَنّ الله العَقْرّبَ ب ما تَدَعٌ نبيًا ولا غَيْرَم, 
قال: ثم دعا بإناء فيه ماء م اللدغة الماء 
وملحء تحفل بم موتيع أت 
للج ديقرأً: 000 أحَد والمُعوذْئين؛ ا 
والإلهيّء فإِنَّ فى سورة الإخلاص من كمال التويحيد ل الاعتقادى» 
ا الأحديّة لوو المستلز مة نف كل 8 عنهى وإثباتٍ الصمديّة 





.)00949( صحيح: انظر الصحيحة (5148). وصحيح الجامع رقم‎ )١( 





أى: تقصِذه اللي ونتوجه إليه» علويُّها وَسقليا: ونفى الوالد والولدء 
والكني عنه [المتضمن] لنفى الأصلء والفرع والنظيرء والممائل مما 
اختصّت به وصارت تعدِلٌ ثُلْتَ القرآن. 

ففى اسمه «الصمد؛ إِثُباتَ كل الكمال» وفى نفى الف التنزيٌ عن الشبيه 
والمثال. وفى فى «الأحد» نفول كل ريات لذى الجلال» وهذه الأصول العلاثة 

دفي 50 الاستعاذة من كل مكروه جملة وتنغيلة: إن الاستعادّة 

[ها لق ع م رّ يُستعاذ منهء سواء كان فى الأجسام أو الأرواح» 

ل من شر ا وهو اليل وآيته وهو القمر إذا غاب» تصجن 
الاستعاذةٌ من شر] ما يت بتكي يمن الأرواج الخبيئة الى كان زور النهان يبوك 
بينها وبين الانتشار» فلما أظلم الليل عليها وغاب القمرٌء انتشرت و[عاثت]. 

والاستعاذة من شر النفاثات فى العقد تتضمن الاستعاذة من شرّ السواحر 
وسح رهن . 

والاستعاذة (ق/ وار ادي تصن الاستعاذّة من النفوس الخبيثة 
لع السورتان ١‏ الاستعاذة من كُلّ شر ا شأن عظيم فى الاحتراس 
والتحصن من الشرور قبل وقوعها. 

ولهذا أوصى النبئنٌ يد عقبة ة بن عامر رضي مَرِقي [بقراءتهما] عقِتَ كُلّ صلاق 
ذكره الترمذىٌ فى «جامعه»"'' وفى هذا سِرٌ عظيم فى استدفاع الشرورٍ من 
الصلاة إلى الصلاة. 

وقال: «ما تَعَوّذْ المتعوّذون بمثلهما». وقد ذُكر أ نه وَنهِ سّحِرَ فى إحدى 
عشرةً عُقدة» وأنَّ جبريلَ نزل [عليه] بهماء تحمل كلا قرأ اندامهيا] حلت 





)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (191) والترمذى (5907؟) والنسائى (1777) وصححه 
الألبانى فى #سحصوع أبى داود. 


١4‏ الطب البو 





قسن نييلت العمّد كُلّهاء وكأنما نشِط] من عِقَال. 

وأما العلاج الطبيعى فيه إن فى الملح نفعًا لكثير من السّموم» ولا سِيّما 
لدغة العقرب. قال صاحب «القانون»: يُضمّد به مع بذر .الكتان للسيم 
العقرب ١‏ وذكره غيرٌه أيضًا . وفى الملح من القوة الجاذبة المحلّلة ما يَجِذِبٌ 
السّموم ويُحللهاء لما كان فى لسعها قوةٌ نارية تحتاج إلى تبريد وجذب 
وإخراج» جمع بين الماء الميرد لنار اللسعةة والملج الذى فيه جذبٌ 
وإخراج؛ وهذا أتم ما يكون من العلاج وأيسره وأسهله» وفيه تنبيه على أنَّ 
علاج هذا الداء بالتبريد والجذب والإخراج والله أعلم. 

وقد روى مسلم فى «صحيحه) عن أبي مُريرة يفيه قال: جاء رجلٌ إلى 
النبئّ عقت فقال: يا رسول الله؛ ما لقيتٌ مِنْ عقرب لَدَعْتنى ا فقال 
2 «أما لو قُلْتَ حِينَ أنْسَيْتَ : أَعُودُ بكلماتِ الله َلتَامَاتِ مِنْ : شد ما خَلقٌ: 
لم تَرٌ 2320 , 

واعلم : أن الأدوية [الطبيعية] الإلهية تنفعٌ من الداء بعد حصوله» وتمئّمُ 
من وقوعه» وإن وقع لم يقع وقوعًا مضرًاء وإن كان مؤذيّاء والأدوية 
الطبيعية إنما 'تنفعٌ ‏ بعد حصول الداءء فالتعوّدَاتٌ والأذكارء إما أن تمنعٌ 
وقوعَ هذه الأسباب». وإما أن تحولٌ بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال 
التعوذ وقوته (8/ «ب) وضعفهء فالرٌ كَى والعوّذ تُسْتتعمل لحفظ الصحة» 
ولازالة المرض 

أما الأول : فكما فى «الصحيحين؟ من حديث عائشةٍ ا كان رسول الله 
إذا أوى إلى فرائْيه نَفْتَ فى كَمَيْهِ : ١ك‏ م3 الله أحد والمُعرد ين ٠‏ ثم 
0 وها لحك وده ل 

وكما فى حديث عوذة أبى الدرداء المرفوع : «الَّهُمَ أنت رَبّى لا إله إلا 
أنت عليك تَوَكَلْتُ وأنتَ رَتُ العَرْشٍ العظيم». وقد تقذم وفيه : : «من قالها 
أوّل نهاره لم نُصِبْهُ مُصيبة حتى يُمسىء ومن قالها آخر نهارِه لم نْصِبْه مُصيبة 


اد 
ميم : أخرجه البخارى (مغباه)ومسلم (6»5115 





الطب النبوي ١68‏ 





0 وكما فى الصحيحين؟: ١من‏ قر الآيتيْن م من آخر سورة 

البقرة فى لِيْلَة كَمَتَاهُ”"' . 

بكلمات إلله البَانَاتِ من شما خَلقَ م 0 
ترنيق 

ذلِك» : 


وكما فى ااسئن أبى ذاره» اذ رفوك اللو قله كان في السقر ينول [بالل ١‏ 
ديا أرضٌ؛ رَبى رَبك الله ٠‏ أَعُودُ باللهِ مِن شرك وشرٌ ما فيك وشرّ ما يَدْبٌّ 
عليك؛ أعودٌ بالله مِن أسَّدِ 1 الحَيَّة والعقرب. ومن ساكن البَلَدِء 
ومن والدٍ وما وَلَدَو0©). 

وأما الثانى: فكما تقدم من الرقية بالفاتحة والرقية للعقرب وغيرها مما 
يأتى . 

فصل 
هذيه بَئهِ فى زفية النّمْلة 


قد تقدّم من حديث أنس كانه الذى فى «صحيح مسلم» أنه به رخص 

فى الْرٌقيَةِ فيه من الْحَمَةَ والعَيْنٍ وَالتَمَلَةَ؛. 

وفى «سئن أبى داود؛ عن الشّفَاء بنت عبد الله ضققاء قالت: دخل علىٌ 
رسول الله يه وأنا عند حَقْصَّة وبا فقال: «ألا يُعَلّمِينَ هذه رُقية النَملةِ كما 
عَلّمتيها الكتابةه" . 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة (01) وفى إسناده الأغلب 
ابن تميم ضعفه البخارى وغيره. 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى (4" ٠‏ 5) ومسلم (408). 

(0) صحيح: أخرجه 1170 

(:) ضعيف: أخرجه أبو داود 2751١7‏ وضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود (850) . 

(ه) صحيح: أخرجه أبو داود (/3841) وأحمد فى المستد (717/5؟) وصححه الأليانى 
فى صحيح الجامع (5190). 





النَملّه: فُروح تخرج فى الجنبين» وهو داء معروف. [وسُمٌّى نملةً]اء لأن 
صاجبّه يُحس فى مكانه كأنّ نملة تدب عليه وَتعضّهء وأصنافها ثلاثة » قال 
ابن فيه وعيزةم كان المعترس: رفون أن ول الرجل من أنه إذا خط على 
التّملَقٍ كفن اصاخيها: ومنه قول الشاعر: 


وَلَا عَيْبَ فِينَا غَيِرَ [عُْف] لِمَعْسَرٍ كرام وَأَنَا لا نَخْطَ عَلَى التمْلٍ 
زووع التلذل: أن الشّمَاه بنت عبد الله يلك كانت ترقى فى الجاهلية (3/ 
0اأ) من التَّمْلّة فلمًا هاجرت إلى النبئ يِه وكانت قد بايعته يمكةء قالت: يا 
رسول الله إلى كنت أرتن فى جامد من التيلة وإنى أريد أن أغرضا 
عليك». مرحت مسال بسم الله ضَلْتَ حتى تعود من ن أفواههاء ولا 


تَضْرٌ أحدّاء اللَهُمّ اكشف البأمن رب الناس» قال: إترقي بها عَلّى عُودٍ سبع 
مرات» وتقصِد مَكانًا نظيماء وَتَدلَكُهُ على حجر بِخَّل [خَمرٍ] حاذق» وتطليه 
على التَّمْلَةَ. 
وفى الحديث: دليلٌ على جواز تعليم النساء الكتابة. 
فصل 


فى هذيه 3 عن فى زفية الحيّة 
قد تقدّم قوله: ١لا‏ رْقيَةَ إلا فى عَيْنِء أو حُمَة, الحمّة : بضم الحاء وفتح 
الميم وتخفيفها. 
وفى «سنن ابن ماجه؛ من حديث عائشة إِينا: «رخّص رسولٌ الله يَئِةِ فى 
ارقي من الحيَّةِ والعقرب:0' . 1 
ويذكر عن ابن شهاب الزُّهْرى» قال: لَدَعْ بعض أصحاب رسول الله طن 


0 لي ا إن 





10( صحيح : أخرجه اين ماجه (/ا1مم) وصححه الأليانى فى صحيح ابن ماجه 
ره 38): 





عُمارة ابن حزم» فدعوهء فعرضن عليه رُقاهء فقال: ١لا‏ بأسسَ بهاء فأذن له فيها 
اا 
قصل 
فى هذيه يه فى زفية الَزْحة والجزح 

أخرجا فى الصحيحين» عن عائشة وِِنَا قالت: «كان رسول الله يَكِِ إذا 
اشتكى الإنسانُ أو كانت به قَرحةٌ [أو جرح]. قال بأصبعه: هكذا ووضع 
كيم «بسّْم اللو مُرْبَةُ أرضنا برِيقَةٍ بعضناء 
يُشْقَى سَقِيمُنا بإذنٍ رَيّنا»" 

[هذا من العلاج الميسر النافع المركيت؛ وهى معالجة لطيفة يُعالج بها 
القُروحُ] والجراحاث الطرية؛ لا سِيّما عند عدم غيرها من الأدوية [إذا] كانت 
موجودة بكل أرض . 

وقد وقد عْلِمَ أَنَّ طبيعة التراب, الخالص باردة باة ميجقفة لرطويات القروح 
والجراحات التى تمنع الطبيعة من جودة فعلهاء (وشرع | الدمالياء لا سِيّما 
فى البلاد الحارَّة» وأصحاب الأمزجة الحارّة» فإِنْ المُروح والجراحات 
يتبعها فى أكثر الأمر بو مزاج حار فتجتوم حرارة البلد والمزاجٌ 
والجراحٌ, وك التراب الخالص اباردة يايبسة شد من [برودة] - 
الأدوية المفردة الباردة» ابل برودةٌ التراب (3/ هاب) حرارةً المرض» لا 
سِيّما إن كان الترابُ قد عُسِلَ وجُفَفَء ويتبعها أيضًا كثرةٌ الرطوبات الرديئة» 
والسيلان» واذرات: تشفت لها مُزِيلٌ لشدة يبسه وتجفيفه للرطوبة الرديئة 
[المانعة] من [برثها]ء ويحصل به مع ذلك تعديل مزاج العضو العليل» 
ومتى اعتدل هراج العضو قريت قواء المديزة؛ ودفعت عنه الألم بإذن الله. 

ومعنى الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة» ثم يضعها 
على التراب» فيعلق بها منه شىء» فيمسح به على الجرحء ويقول هذا الكلام 


.)51949( صحبح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5194( (5؟) صحيح : أخرجه البخارى (45لاه) ومسلم‎ 





١‏ الطب النبوي 





لما فيه من بركة ذكر اسم الله وتفويض الأمر إليهء والتوكل عليه» فينضّمٌ 
أحدٌ العلاجين إلى 0 َيقُوَى التأثير. 

وهل المراد بقوله : ١تَرْبَةٌ‏ أرضناء جميع الأرض أو أ رضٌ المدينة خاصة؟ 
فيه قولان» ال بر 
أدواء كثيرة» ويشفى بها أسقامًا رديئة. 

قال «جالينوس»: رأيتٌ بالإاسكندرية ممَطحولين» ومستسقين كثيراء 
يستعملون طين مصرء ويطلون يه على سوقهم » وأفخاذهمء وسواعدهم. 
وظهورهم؛ وأضلاعهمء فيتتفعون به منفعة بَيّنة. قال: وعلى هذا النحو فقد 

هذا الطلاء للأورام العفنة والمترمّلة الرخوة» قال: وإِنّى لأعرف قومًا 
ترمّلت أبدائهم كُلّها من كثرة استفراغ الدم من أسفلء انتفعوا بهذا الطين 
نفعًا بَينّاه وقومًا آخرين شمَوًا به أوجاعًا مزمنة كانت متمكنة فى بعض 
الأعضاء تمكنًا شديدّاء فبرأت وذهبت أصلا. 

وقال صاحب «الكتاب المسيحى»: قُوّة الطين المجلوب من «كنوس»؛ 
وهى جزيرة المصطكى قوة تجلو وتغسل» وتُّنبت اللحمّ فى القروح» وتختم 
الفُروح. انتهى . 

وإذا كان هذا فى هذه لتُؤبات» فما الظنَ بأطيب ثربة على وجه الأرض 
وأبركهاء وقد خالطت ريق رسول الله كلد وقارنت رقبته باسم ربه» 
وتفويض الأمر إليه» وقد تقدم أن قُوَئ الرّقْيَة وتأئيتها بحسب الراقى؛ 
وانفعال المرقى عن رُفيّتهء وهذا أمر لا يُتكره طبيب فاضل عاقل مسلمء فإن 
انتفى أحد الأوصاف» فليقل ما شاء. 


فصل 
فى هديه + «”) ينه فى علاج الوجع بالرقية 


روى سل فى ماضن بعنمان بن ابي العاص 25 أنه شكى إلى 
رسول الله ل وجعًا يجده فى جسله منذ أسلمء فقال النبى ع: اذ «ضع يَدَكَ 


عَلَى الذى لم مِنْ جَسَدِكك وقل : بِسْم الله ثلاناء وقُل سبع مرات : أعوذ بِعِرَةٍ 


الطب النبوي س١‏ 





الله وقُدرَتهِ منْ شَرٌّ ها أجدُ وأحاذر»0" . 

ففى هذا العلاج من ذكر [اسم] اللهء والتفويض إليهء والاستعاذة بعزته 
وقدرته من شر الألم ما يذهب بهء وتكراره ليكون أنجمٌ وأبلغ, كتكرار 
الدواء لاخراج المادة» وفى السبع خاصية لا توجد فى غيرها. 

وفى «الصحيحين»: أن النبى يََةِ ٠‏ «كان يعوّدُ بعض أهلهء يمسح بيده 
اليمنى» ويقول: «اللهم رَبٍّ الناس, أذهِب البأسسَ» واشف أنت الشافى. لا 
شِمَاء إلا شفاؤّك. شفاءً لا يغادرٌ سَقّمَاه!"2. ففى هذه الرٌقية توسل إلى الله 
بكمال ربوبيته» وكمال رحمته بالشفاءء وأنه وحده الشافىء» وأنه لا شفاء إلا 
شيفاؤه» فتضمنت التوسل إليه بتوحيده وإحسانه وربوبيته. 


فصل 
فى هديه نه فى علاج حر المصيبة وحرنها 


قال تعالى: «وَبئَر ألصبريت © الَدِنَ إذ1 أسَبِتَهم مُصِيبَةٌ مَالْوَا إن يه ويه 


له تجثو © أوْلَيِكَ عَلَهِمَ صَلَوْتٌ ين رَبهِمْ وَيَحْمَةٌ وَأوكبك هُمْ المُهْتَدُوَ 
© [البقرة: 168]. 

وفى «المسند» عنه 2:5 أنه قال: «ما من أَحَدٍ تصيبُه مصِيبَةٌ فيقول : إِنَّا لله 
وإنا إليه رَاحِعُونَ اللهم أجرنى فى مُصيبتى وأخلف لى خيرًا منهاء إلا أجارّه 
الله فى مصِيبتهء وأخلفٌ له خَيرًا منها»”" . 

وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب. وأنفعه له فى عاجلته وآجلته» فإنها 
تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته. 

أحدهما: أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة» [وقد] جعله عند 
العبد عاريةء فإذا أخذه منهء فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعيرء وأيضا 


11750 صحيح: أخرجه نل‎ )١( 
.)5191( (؟) صحيح: أخرجه البخارى 2611450 ومسلم‎ 
. )509/4( صحيح: أخرجه مسلم (418) وأحمد فى المسند‎ )( 





فإنه محفوف بِعَدَّمِينِ : عدم قبله» وعدم بعدهء وملك العبد له متعة معارة فى 
زمن يسيرء وأيضًا فإنه ليس [هو] الذى أوجده من عدمه. حتى (3/ "اب) 
يكواة. ملكه عقيف ولا هو الذى يحفظه من الآفات بعد وجودهء ولا يبقى 
عليه وجودهء فليس له فيه تأثيرء ولا ملك حقيقىء. وأيضا فإنه متصرف فيه 
بالأمر تصرف العبد المأمور المنهى» لا تصرف الملاك» ولهذا لا يباح له من 
التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقى. 

والثانى: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق» ولا بد أن يخلف 
الدنيا وراء ظهره» ويجيء ربه فردًا كما خلقه أول مرة بلا أهل ولا مال 
ولاعشيرة» ولكن بالحسنات والسيئات» فإذا كانت هذه بداية العبد وما حُوَّله 
ونهايته» فكيف يفرح بموجودء أو يأسى على مفقودء ففكره فى مبدئه 
و و عه الداءء ومن علاجدان بعل غلم القن آنا 

صابه لم يكن ليُخطئهء وما أخطأه لم يكن ليُصيبه. قال تعالى: لامآ أَّابَ من 

قة مه ف الأ ولا ف أ لا سحشى من جل أن ليام للك عل 
0 © لِكَيَلَا توأ عَلَ ما داك ولا فر ما حأ يمآ َاتَنكُمْ وَأمَّدُ لا يب 
كل مدْمَا حْسَالٍ هحور © > [الحديد: ؟5- ؟15]. 

ومن علاجة أن :ينطر إلى نا أصيج يه 'فتجداريه :قد أبق عليه بعله» أو 
أفضل منهء وادّخر له إن صبرٌ ورضى ما هو أعظمٌ من فوات يلك المصيبةٍ 
بأضعافٍ مُضاعفة» وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هى. 

ومن عِلاجه أن أن يُطفئ نارّ مصيبته ببرد التأسّى بأهل المصائب» وليعلم أنه 
فى. كل واد بنو سعدء ولينظر يَمْنهُ فهل يرى إلا محنةُ؟ ثم ليعطف يَسْرة 
فهل يرى إلا حسرةٌ؟ وأنه لو [فنّش] العالّم لم ير فيهم إلا مبتلئ» إما 
بفوات محيبوب». أو حصول مكروه» وأن [سرورً] الدنيا أحلام نوم أر”كظل 
زائلء إن أضحكث قليلاء أبكث كثيرّاء وإن سَرّثْ يومّاء ساءث دهرّاء وإن 
مَتَنْتْ قليلاء منعت طويلاء وما ملأت دارًا [خيرةً] إلا ملأتها عَبْرة ولا 
سرّته بيوم سرور إلا خبأث له يوم شرور. 

قال ابن مسعود تة: لكل فرحةٍ تَرْحةء وما مُلِىء بيت فرحًا إلا مُلىء 
تَرَحًا . 
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وقال ابن سيرين : دا كان قحك قط إل كان من بعده يكاء . 
ثم لم تب الشسن حتى رايا 18“ ونحن أو 9 وأنه حقٌّ على الله 
ألا يملأ دارًا [خَيّرة] إلا ملأها عبرة. 

وسألها رجلٌ أن تُحَدَّنْه عن أمرهاء فقالت: أصبحنا ذا صباح» وما فى 
العرب أحد إلا يرجوناء ثم أمسينا وما فى العرب أحد إلا يرحمنا. 

وبكت أختها [حُرقَةُ] بنت التّعمان يومّاء وهى فى عِرَّهاء فقيل لها: ما 
يُبكيك؛ لعل أحدًا آذاك؟ قالت: لاء ولكن رأيتٌ غضارة فى أهلىء» وقلما 
امتلأت دارٌ سرورًا إلا امتلأت حَزنًا. 

قال إسحاق بن طلحة: دخلتٌ عليها يومّاء فقلتٌ لها: كيف رأيتٍ عبراتٍ 
ا فقالت: ما نحن فيه اليوم خيرٌ مما كنا فيه الأمس. نا نجدٌ فى 
الكتب أ نه ليس من أهل بيت يعيشون فى [خيّرة] إلا سيْعمّبون بعدها غبرةء 


2000 مه 0 


فمينة توم ل النّاسسَ وَالأَمد 8 إِذَا نَحَنٌ فيهم سوقة نَكَنَصَفْ 
نأف لِدنْيَا لا يوم نَعِيمُهًا تفلك ناراك ينا وتصيرف 

ومن علاجها: أن يعلم أنَّ الجرزع لا يردهاء بل يضاعفهاء وهو فى الحقيقة 
من تزايد المرض . 

ومن عِلاجها: أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليمء؛ وهو الصلاهٌ 
والرحمة والهداية التى ضمتها الله على الصبر والاسترجاع. أعظمٌ من 
المصيبة فى الحقيقة . 

ومِن علاجها: أن يعلم أن الجَرّعَ يشمت عدوه. ويسوء صديقه» ويُغضب 
ربه» ويْسرٌ شيطانه » ويحبط أجره. ويضعف نفسه» وإذا صبرَ واحتسب انضى 
شيطانه» وردّه خاسئًاء وأرضى ربه وسرّ صديقه » وساء عذوه» وحمل عن. 
إخوانه. وعرَّاهم هو قبل أن يُعَرْوه فهذا هو الثباث والكمال الأعظمء ٠‏ لا 
لطم الخدودء -وشن- الجيوب». والداعاة ,بالريل والشورة" والتسخط على 


ل الكو اموي 





المقدور. 

ومن علاجها : أن يعلم أنَّ ما يُعقبه الصبرٌ والاحتساب من اللّذة والمسرّة 
أضعاف: ما كان يحل لدديقاة مارأصيت يه لى يقن غلية» وركقنه من ذلك 
ا ا او ا 0 
المصيبتين أعظم؟ 0 العاجلة» أو مصيبةٌ فواتِ (ق/ لاب) بيت الحمد فى 
جِنَّة الخلد؟ 


2. 


وفى الترمذى مرفوعًا: يو ناس يَوْمّ القيامة أنَّ جُلُودَهُم كا نت نُقْرَضُ 
باللكارين فى الدّنيا لما يَرَوْنَ من واب 4 ابلاو» ٠"‏ 


ومن عِلاجها: أن يرح قلبه روح رجاء الخَّلَف من الله فإنه كل 
شىء عِوَض إلا اللهء فما ينه عِوَضْ كما قيل: 

مِنْ كُلّ شَئْءٍ إِذَا ضَبَّمْتَهُ عِوَض 2-١‏ وَمَا مِنَ الله إِنْ ضَبَّمتَهُ عِوَضْ 

ومن علاجها: أن يعلم أنَّ حظه من المصيبة ما تُحدئه له» فمن رضىء» فله 
الرّضىء ومن سخطء فله السَّخَط فحظّك منها ما أحدثته لك» فاختر خيرَ 
الحظوظ أو شرّهاء فإن أحدئت له سخطًا وكفراء [ كيب فى ديوان الهالكين» 
وإن أحدثت له جزعًا وتفريطًا فى ترك واجب. أو فى فعل مُحَرّم) 2 
ديوان المفرّطين» وإن أحدثثٌُ له شكايةٌ وعدم صبرء كُيِبَ فى ديوان 
المغبونين» وإن أحدثث له اعتراضًا على الله]ء وقدحًا فى حكمته» فقد فرع 
باب الزندقة أو وَلحكفن وإن أحدثت له صبرًا وشانًا لله كيب فى ديوان 
الصابرين» وإن أحدثت له الرّضى عن اللهء كُيِبَ فى ديوان الراضين» وإن 
أحدثت له الحمدَ والشكرّ» كْيِبَ فى ديوان الشاكرين» و[كان] تحت لواء 
١‏ لحمد مع [الحامدين]» وإن أحدثت له محبةٌ واشتياقًا إلى لقاء ربه» كْيِبَ فى 
ديوان المحبّين المخلصين. 


وفى «مسند الامام أحمد» والترمذىٌّ. من حديثٍ محمود بن لبيد يرفعه: 


٠ 2 0)‏ : أخرجه الترمذى (07١1؟)وحسنه‏ الأليانى فى صحيح الجامع (84م:ه). 


الضب التبوي ١‏ 





دإِنَّ الله إذا أحبٍّ قومًا ابتلاهم. فمَن رَضِىَ فَلَهُ الرّضىء ومن سَخِط فَلَهُ 
السّخط(" . 

زاد أحمد: «ومَن جَزْع قَلَهُ الجَرّعْ» 1 

ومن علاجها: أن يعلم أنه وإن بلغ فى الجَرْعَ غايته. فآخِرٌ أمره إلى الصبر 
الاضطراري؛ وهو غيرٌ محمود ولا ممُثاب» قال بعض الحكماء : العاقل يفعل 
فى أرَّل يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام» ومن لم يصبر صَبْرَ 
[الكِرَام]ء سلا سل البهائم . 

وفى «الصحيح» مرفوعًا : «الصَّبْرُ عند الصَّدْمَةٍ الأولى»9 . 

وقال الأشعث بن قيس: إنك إن صبرت إيمانًا واحتسابًاء وإلا سَلَوْتَ سَلُوٌ 
البهايِم . 

ومن عِلاجها : أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقةٌ ربه وإلهه فيما (8م ») 
أحنّه ورضيه لهء وأن خاصيّة المحبة وسِرَّها موافقة المحبوب» فمّن ادَّعى 
انحا محوتب» لم سيط 4 عي اانا مطل فقد شهد على نفسه 
بكذبه» وتَمقّتٌ إلى محبوبه. 

وقال أبو الدرداء يَزفخ: : إِنَّ الله إذا قضى قضاءء أحب أن يُرَضَى به. 

كان كران بن حصين يفول فى تلك لخثه ]لم أح اله وعذلك قال 
أبو العالية. 

وهذا دواءٌ وعِلاجٌ لا يعمل إلا مع المُحبِّينَ ولا يُمكن كل أحد أن يتعالج 


به . 


ومن علاجها: أن يُوازِن بين أعظم اللذتين و[المتمتعين]» وأدْوّمهما: لله 





)١(‏ حسن: أخرجه الترمذى (5797) وابن ماجه (4081) وحسنه الألبانى فى صحيح 
سنن ابن ماجه (39585) . 

(؟) صحيح : أخوقه العيند فى المسند (4710//6 2 48) وصححه الأليانى فى صحيح 
الجامع )١7١5(‏ . 

() صصحيح : أخرجه البخارى )١787(‏ ومسلم(955). 
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تتكنة نما ١‏ أصبيتك ته .ولد تملظ رقواك الله لس فزن كله اله الرسهاة قاد 
الراجِح» فليحمدٍ الله على توفيقه وإن آثر المرجوحٌ مِن كل وجهء فليعلم 
أن مصيبتّه فى عقله وقلبه ودينه أعظمٌ من مصيبته التى أصيب بها فى دنياء 
ومن علاجها: أن يعلم أنَّ الذى ابتلاه , بها أحكم الحاكمين» وأرحم 
الراحمين» وأنه سبحانه لم يُرسل إليه البلاء ليُهلكه بهء ولا ليُعذبه به ولا 
ليَجتاحّه» وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه» وليسمع تضرّعه 
وابتهاله. وآليراه] 6 ببايه » لائدًا بجنابه» مكسورٌ القلب بين يديه» رافعًا 
قصصن الشكوى إليه 

اند اكلم عد اوضر لقم يا بّْىَ؛ إنَّ المصيبة ما جاءت لِك 
وإنّما جاءت لتمتحِنَ صبرك وإيمائّك» يا بْنَىَ؛ القَدَرُ سَبْعٌ» والسَّبَعٌ لا يأكل 
الميتةً . 

والمقصود: أنَّ المصيبة كِيرُ العبدٍ الذى يُسبّك به حاصله» فإما أن يخرج 
ذهيًا أحمرء وإما أن يخرج حْبَئًا كله» كما قيل: 

كاه ولمحييية ام فأَبَدَى الك عَنْ حَُبَّثِ الْحَدِيدِ 
فإن لم ينفعه هذا الكيرٌ فى الدنياء فبيْنَ يديه الكِيرُ الأعظمء ٠‏ فإذا علم 
[العبد] أن إدخاله كِيرَ الدنيا ومسبكها خيرٌ له من ذلك الكير والمسبك. وأنه 
لا بد من أحد الكيرّين» فليعلم قدرٌ نعمة الله عليه فى الكير العاجل. 

ومن علاجها : أن يعلم أنه لولا مِحَنُ الدنيا ومصائيهاء لأصاب العبد من 
أذواء الكِبْرِ والعُجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سببٌ هلاكه عاجلا 
وآجلاء فمن رحمةٍ أرحم الراحمين أن يتفقّده فى الأحيان بأنواع من أدوية 
المصائب (8/ 6اب). تكون حمية له من هذه الأدواء. حيطا لفححة غيوق يق 
واستفراعًا للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه» فسبحان مَن يرحم ببلائه » 
ويبتلى بنعمائه كما قيل : 

ند يُنِْمُ اللهُ بِالْبَلْوَى وَإِنْ عَظمَتْ وَيبْتَلِى اللهُ بغض الْقَوْم بالئمم 
فلولا أنه سه نه يناوى غاذه بادويةالسدى ولا تقر [الطفر] + وز ا 
وعَنَوْاء والله سبحانه إذا أراد بعبد خيرًا سقاه دواءً من الابتلاء والامتحان على 





قدر حاله يستفرعٌ به من الأدواء المهلكة. حتى إذا هذّبه ونقّاه وصمّاهء أَمّلَه 
لأشرف مراتب الدنياء وهى عبوديته: وأرفع ثواب الآخرةء وهو رؤيثّه 
وفريه. 

ومن عِلاجها: أن يعلم أنَّ مرارةً الدنيا هى بعينها حلاوةٌ الآخرةء يَقلِبُها 
الله سبحانه كذلك». وحلاوة الدنيا [هى] بعينها مرارةٌ الآخرة» ولأنْ ينتقل 
من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خيرٌ له من عكس ذلك. 

فإن حْفِى عليك هذاء فانظر إلى قول الصادق المصدوق: دحُقَتِ الجَنَة 
بالمَكارو وحُفْتِ الثَارٌ بالشّهوات:”"' . 

وفى هذا المقام تماوتت عقول الخلائق» وظهرت حقائقٌ الرجال» 
فأكثرُهم آثرَ الحلاوةٌ المنقطعة على الحلاوة الدائمة التى ل تزول» ولم 
يحتمل مرارةٌ ساعةٍّ لحلاوة الأبد» ولا ذل ساعةٍ لعز الأبد. ولا مِحنةٌ ساعةٍ 
لعافية الأبد, فإِنَّ الحاضر عنده شهادة والمنتظر غيبٌ» والايمان عه 
وسلطانٌ الشهوة حاكم؛ فتوَلّد من ذلك إيثارٌ العاجلة» ورفضُ الأخرة وهذا 
حال النظر الواقع على ظواهر الأمورء وأوائلها ومبادثها. 

وأما النظر الثاقب الذى يَخْرِق حجب العاجلة» ويجاوزه إلى العواقب 
والغايات» فله شأنٌ آحْد. 

فادع نفسك إلى ما أعدٌ الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم» 
والسعادة الأبدية» والفوز الأكبرء وما أعدّ لأهل البطالة والاضاعة من 
الخزى [والعذاب] والحسرات الدائمة. 

ثم اختر أى القسمَيْن أليقُ بك. وكُل يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَيه وك أحد يصبو 

ا وما هو أَوْلَى به. 

ولا سَعطل هذا العلاجء فشدةٌ الحاجة إليه من الطبيب والعليل (3ق/ ها) 
دعت إلى بسطهء وبالله التوفيق. 
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.)58157( صحيح: أخرجه البخارى (1441) ومسلم‎ )١( 








فصل 
فى هذيه يَنْةِ فى علاج الكرب والهم والغم والحزن 


أخرجا فى الصحيحين» من حديث ابن عباس وكْياء أنَّ رسولٌ الله مين 
كان يقول عند الكذب: دلا إله إلا الله العَظِيم الحَلِيم . 0 اللهُ رب 
العرش 0 20 إلا الله رَتٌُ السَّمَواتِ [ السبْع]ء ورب الا رض رَتُُ 
العَرْشٍ الكريم» 

وفى «جامع الترمذىٌ» عن أنس ننه » أنَّ رسول الله جَكْنْةِ. «كان إذا 

حَرَّبَه] أمرّء قال: يا حَنٌ يا قَيُومُ برحميك أستغيثُ اد 
ا «أنٌ الى يك» كان إذا هم أن رفع طرفه 
0 ء فقال: ١سَبْحَانَ‏ الله العظيم»؛ وإذا اجتهد فى الدعاء قال: ١يا‏ حَئٌ 
يا قيوم» 

وفى «سئن أبى داود؛ء عن أبى بكرة» أن رسول الله يك قال: «دَعَواتٌ 
المكروب : مشتقك اجو ثلا تجلى إلى كلسي دق »الخ ل 
شَانى كله لا إله إلا أنت:. 

وفيها أيضًا عن أسماء بنت عَمّيس ويا قالت 00 دألا 
لمك كلماتٍ تقوليهنٌَ عند الكَرْبِ أو فى الكَرْبٍ : «اللهُ رَبَى لا أشرك 
شيئًاه””'. وفى رواية أنها تُقَال سبع مرات. 





.)7309750( صحيح: أخرجه البخارى (771457) ومسلم‎ )١( 

(؟1) حسب ن: أخرجه الترمذدى (14؟ه”) وححسله الألبانى فق صحيح الجامع ل اللا 

(9) ضعيف جد أخرجه الترمذى (14”5" وقال الألبانى فى ضعيف سنن الترمذى 
(519/9): ضعيف جدًا. 

(5) معسن: أخرجه أبو داود 250909 وأحمد فى المسند (5/ 257 وحسنه الألبانى فى 
صحيح الجامع (1ح"؟؟). 

(5) صحح : أخرجه أبو داود 57 1517١)وابن‏ ماجه (8485") وصححه الألبانى فى صحيح 
سنن ابن ماجه (؟5١25"1.‏ 





وفى «مسند الإمام أحمدة عن ابن +مسعود اثثة . عن النبئ كك قال: (ما 
أصابت عبدًا هَمْ ولا حَرنٌ فقال: اللْهُمّ إنى عَبْدُْكَ ابن يك ابن أميك. 
اصتى بَدِكَ ماض فِى حُكمُكء عَدْلْ فى قضاؤك, اسألك بكل اسْم هوّ لك 
8 سَمَيْتَ به نَفْسَكَ ؛ أو أنزلته فى كتايك. أو عَلّْتَُ أحدًا من خَلْقِك ٠‏ أو“استالات 
ب فى عِلْم الِب ند : أن تَجْمَل القُرْآنَ العظيم رَبِيعَ قَلِىِء وثُورٌ صَذْرى 
وجلاء حزنى» وذّهَابَ هَمُى) إلا أدْمَتَ الله حَزُنّه همه وَأَبِدَلَهُ مكاتة 
فرحًا»0" . 


وفى «الترمذىٌ» عن سعد بن أبى وَقَاص مَتَة . قال: قال رسول الله 5 
«دعوةٌ ذى الثون إِذْ دَعَا رَبَّهُ وهو فى بَطْنٍ الحُوتٍ : ١‏ إِلَهَ إلا أنت م 
د ين الطَدِلِينَ» » لَمْ يَدْعٌّ بها رجل مسلمٌ فى شىءٍ قط إلا اسْتْجِيتَ 
له» 

وفى رواية: «إنّى لأعلمٌ كِلَمَةُ لا يقولهَا مكروبٌ إلا فرج الله عنه: كَلِمَة 
أخ (ة/ هلاب) 0 
خَئ يونس 

وفى اسئن أبى داود» عن أبى سعيد الخدرى نَاّة » قال: دخل رسرٍ ل الله 
كي ذات يوم , المسجدء فإذا هو يرجل من الأنصار ال له : أبو أَمَامةَ 
فقال: ديا أبا أمامة؛ ما لى أَرَالكَ فى المسجد فى غَيْرٍ وَقْتِ الصَّلاقه؟ فقال: 
هُمومُ لَزِمنَْى وديونٌ يا رسول الله فقال: «ألا أُعَلَْمكَ كلامًا إذا أنت فُلتَهُ 
أذهبَ الله عر رجل كلك ونضى ذننلكة؟ قال: قلتٌ: بلى يا رسول اللهء 
قال: «قُل إذا أطْبَحْتَ وَإِذَا امْسَيِتَ َ :. اللَّهُمّ إنى أعُودْ بك من الهم والحَرَِء 
وأعودٌ بك من العَجْرِ والكسّلٍ. وأعودٌ بك من الجبْنٍ والبُخل» وأعُوذُ يك من 
عَلبةٍ الديْنِ وَثَهْر الرّجال». قال > فلت ذلك فأذهب الله عَرَّ وجَلٌ هُمَى» 
و ا 


.)١99( 79ه:) وصححه الألبانى فى الصحيحة‎ #”9١/١( صحيح : أخر جه أحمد‎ )١( 
. )998( (؟) صحيح: أخرجه الترمذى (7605) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 
. 2957 أخرجه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة‎ )*( 

(4) ضعيف: أخرجه أبو داود )١206(‏ وضعفه الأليانى فى ضعيف أبى داود (5414) . 
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وفى «سئن أبى داود؟؛ عن ابن عباس حَيْيا؛ قال: قال رسول الله كَل : امن 
َمَ الاستغفار» جَعَلَ الله لَهُ من كلّ هَمْ فَرجَاء وين كُلّ ضيتٍ مَخْرَجاء وررََه 
من حَيْتُ لا يَحْتَسِب 0 

وفى «المسند»: 0 البئ كك كان إذا حَرّه أمرٌء فَرِعَ إلى الصّلاة”"2, 
وقد قال تعالى: 8وَاسْتَعِيئُوا بِالصَيْرٍ وَالصَكرة»> 

وفي «السئن» : عَلَيكُم بالجهادٍ. فإنّه باب من أبواب الجَنْةَء يدفعٌ الله به 

عن النفوس الهَمّ والحزن والعَمو97 . 

ويُذكر عن ابن عباس ؤَقاء عن النبئ ه: «مّن كَثْرَتْ هَمُومُهُ وَعُمُومُةُ 
يكير مِنْ قَوْلِ: لا حَوْلَ وَلا قُوّة إلا بالله». 

وثبت فى «الصحيحين»: «أنها كنرٌ من كنوز الجَنّقه”. 

وفى «الترمذى»: «أنها بابٌ من أبواب اتقو(" . 

هذه الأدوية تتضمّن خمسة عشرّ نوعًا من الدواء» فإن لم تقو على إذهاب 
داء الهُمْ لوالعَي] والحزن. فهو داءٌ قد استحكم» وتمكنت أسبابه» ويحتاج 
إلى استفراغ كلى : 

الأول: :تود ال نؤسة: 

الثانى : توحيد الالهية . 





)17717( وابن ماجه (819") وأخرجه أحمد‎ )١1818( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)678( وضعفه الألبانى فى ضعيف سنن أبى داود‎ 

(1) حسن: أخرجه أبو داود )١719(‏ وأحمد (5848/8) وحسنه الألبانى فى صحيح 
الجامع /ا)). 

() صحيح : أخرجه أحمد (525255194:7154/8) من حديث عبادة بن الصامت مبظتة 
وصححه الألبانى كلَنْهُ فى الصحيحة .)١1541١(‏ وأخرجه الطبرانى في الأوسط (8/ 
١‏ رقم (48775) من حديث أبي أمامة. ان 

(5) صحيح : أخرجه البخارى (17508) ومسلم (50704). 

(6) صحيح : أخرجه الترمذى )”681١(‏ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع )551١١(‏ 


الطب النبوي ١‏ 





الثالث: التوحيد العلمى الاعتقادى . 

الرابع : تنزيه الرّب تعالى عن أن يظلم عبده» أو يأخذه بلا سبب من العبد 
رب دلق 

الخامس : اعتراف العبد بأنه هو الظالم. 

السادس : اوسن إلى الب تعالى بأحبٌ الأشياء» وهو أسماؤه وصماته. 
ومن أجمعها لمعانى الأسماء والصفات: الحئٌّ القَيُوم . 

السابع : (3/ حا [الاستعانة] به وحده. 

الثامن : إقرار العبد له بالرجاء. 


التاسع : تحقيق 2ه تحقيقٌ التوكل عليه؛ والتفويض إليه» والاعتراف له بأنَّ ناصيتّه 
فى يذهء يانه كلك حاف وأنه :ماضن افيه سشكمةه ذل شه قاف 


آي 


العاشر: أن يرتَعَ قلبه فى رياض القرآن. ل 0 
وأن يَسْتَضِىءَ به فى [ظَلْماتٍ] الشبهات والشهوات. وأن يتسلى به عن كلٍ 
فائت» ويتعزى به عن كل مصيبة» ويستشفى به من أدواء صدرهء فيكون 
جلا حَزّيْه وَشقاء همه وعمة: 


الحادى عشر: الاستغفار. 
الثانى عشر : التوبة. 
الثالث عشر: الجهاد. 
الرابع عشر: الصلاة. 
الخامس عشر : البراءة من الحَول والقُوّة وتفويضهما إلى من هُما بيده 
والله أعلم . 
في فد 


7ك الطب البوي 





قصل 
فى بيان حهة تأثير هذه الأدوية فى هذه الأمراض 


خلق الله سبحانه ابن آدمّ وأعضاءهء» وجعل لكل [عَضو] منها كمالا إذا 
فقده أحسنّ بالألم» وجعل لِملِكها وهو القلب كمالاء إذا فقده. حضرثه 
أسقامُه وآلامّه من الهموم والغموم والأحزان. 

فإذا فقدت العَيْنُ ما خْلِقَتُ له من قوة الإبصارء وفقدت الأذنُ ها لقث 
له من قوة ا وَاللْسَانُ ما خْلِنٌ له مِن مُرَّة الكلام» فقدث كمالها 

والقلبُ خْلِقَ لمعرفةٍ فاطره ومحبته وتوحيده والسرور بهء والابتهاج 
بحبهء والرضى عنه. والتوكل عليه. والحب فيهء والبغض فيه. والموالاة 
فيه» والمعاداة فيهء ودوام ذكرهء وأن يكون أحبٌّ إليه من كل ما سواهء 
اران ع تعتدة من كل عاص ا رادل فى قله تق كل عاضر ادا زلالنعي بل 
ولا سرورٌ ولا لذ بل ولا حياة إلا بذلك». وهذا له بمنزلة الغِذاء والصحة 
والحياة» فإذا فَقَكَ غذاءه و وحياته» فالهموم والغموم والأحزان 
سارح من كل صَوْبٍ إليه» ورهن مقيم عليه . 

اومن أعظم أدوائه الشرك والدتوت: والفيلة والاستهانة بمحايّه ومُراضيهء 
وترك التفويض إليهء وقِلَّةٌ الاعتماد عليه» والركونٌ إلى ما سواةٌء والسخطٌ 
بمقدوره. والشك فى وعده ووعيده. 

وإذا تأملتَ أمراض القلب. وجدتّ هذه الأمور وأمثالها هى أسبابها لا 
سببٌ لها سيواهاء [فدواؤه] الذى لا دواء له سواه ما تضمنتّه هذه العلاجات 
النبوية من الأمور المضادة لهذه الأدواف. فإِنْ العرضن يُزال بالضد (3/ ككب) 
والصّحةٌ تُحفظ بالمئلء فصحته تُحفظ بهذه الأمور النبوية» وأمراضه 
بأضدادها . 

فالتوحيد : يفتح لتموبنات«الخير :والكروز بواللذة والفرح والابتهاج؛ 
والتوبةٌ استفراغٌ للأخلاط والمواد الفاسدة التى هى [سببٌ] أسقامه؛ وحمية 
له من التخليط» فين كلق عنديات الشروب فيُفتّح [له] بابٌ السعادة والخير 


الطب النبوي ه/ة١‏ 





بالتوحيدء ويُعْلْقَ باب الشرور بالتوبة والاستغفار. 


قال بعض المتقدمين من أئمة الطب: مَن أراد عافية الجسمء ٠‏ فليقلّلُ من 
الطعام والشراب» ومن أراد عافية القلب» فليتدك الآثام . 


وقال ثابت ؛ بن كوه : : راحةٌ الجسم فى قله الطعام زاح الرّوح فى يل 
الآثام» واه اللسان فى قِلَهَ الكلام . 

والذنوبٌ للقلبء بمنزلة السّمومء إن لم تُهلكه أضعفئه ولا بُدّه وإذا 
ضغفت قوتهء لم يقدرُ على مقاومة الأمراض» قال طبيبٌ القلوب عبدٌ الله 


ابن المبارَك: 
لام هر 2 2 م 26 َم ماو و 0 مس ااي 
رَأْنيتَ الذنوت تميت القلوت وَقَدْ يُورِث الذل إدمانها 
ري م ررق دقر 57 6 ٍ- 8 و 
وَتَرك الذنوب حياة القلئوب وخير لنفسبسك عصيانها 


فالهوى أكبرُ أدوائهاء ومخالفتّه أعظمٌ أدويتهاء والنفس فى الأصل خَلِقَتْ 
جاهلة ظالمةء فهى لجهلها تظن ششفاءها فى اتباع هواهاء وإنما فيه تلفها 
وعطبّهاء ولظلمها لا تقبل من الطبيب الناصحء بل تضّعٌ الداء موضِعٌ الدواء 
[ فتعتمده].» وتضع م الدواء موضع الداء فتجتنيه» فيتولدُ من بين إيثارها للداى 
اه للدواء أنواع من الأسقام والهلل التى تعيى الأطباء, ويتعلد معها 
شغاء :والمضيبة الحظمى): أنها 7 يركب ذلك على القَدَره فشبِرّىء نفسّهاء 
06 بلسان الحال دائماء وَيمَوَّى اللُومُ حتى يُصرّحَ به اللّسان. 


وإذا وصل العليلُ إلى هذه الحالء ؛ فلا يُطمّع فى بُرئه إلا أن تتداركه رحمة 
من اريك فيُحبيه حياةٌ جديدة» ويرزقه طريقةٌ حميدة» فلهذا كان حديث ابن 
عباس يما فى دُعاء الكرب مشتملا على توحيد الإلهية والربوبية» ووصف 
اريت سبحانه بالعظمة والحلمء وهاتان (8/ 19«8) الصفتان مستلز متان لكمال 
القدرة والرحمة» والإحسان والتجاوزء ووصفه بكمال ربوبيته للعالّم العُلوىّ 
والسُفل» والعرش الذى هو سقف المخلوقات وأعظمها. والرّبوبية التامة 
تستلزِمٌُ توحيدّهء وأنه الذى لا تنبغى العبادةٌ والحبٌّ والخوف والرجاء 
والإجلال والطاعة إلا له. وعظمتّه المطلقة تستلزمٌ إثبات كل كمال لهء 
وسلبٌ كل نقص وتمثيل عنه. وحلمَه يستلزم كمال رحمته وإحسانه إلى 
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خلقه. 
عِلْمٌ القلب ومعرفيّه بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحيده» فيحصل له 
من الابتهاج واللذة والسروزيما يدىم عن اليم لعزت والهم والغمء وأنت 
تجدٌ المريض إذا ورد عليه ما يسره ويفرحهء ويقوؤى نفسه.ء كيف تقوى 
الطبيعة على دفع المرض الحسّى» “حول هك[ الشفاء للقلب أؤلن واحرى: 


ثم إذا قابلتَ بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التى تضمّنها دعا 
الكرب. وجدته فى غاية المناسبة لتفريج هذا الضيق؛ وخروج القلب منه إلى 
سعَةٍ البهجة والسرورء وهذه الأمورٌ إنما يُصدّق بها مَن أشرقت فيه أنوارُهاء 
وباشر قلبه حقائقها. 

وفى تأثير قوله: يا حيٌ يا يوم برحمقك أستغيث» فى دفع هذا الداء 
مناسية بديعة» فإِنَّ صفة الحياة متضمدة لحشيع صفات الكمال. مستلزمة 
لها.» وصفة لقيو مية متضمنة لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان اسم الله 
الأعظمم الذى إذا ذعى به أجاب» وإذا سكل به أعطى : هو اسم الحَىّ الَيُوم 
والحياة التامة قينا بحميم م الأسقام والآلامء ولهذا لَمَّا كَمُلتْ حياة أهل الجَنّه 
لم يلحقهم هَمّ ولا عُمّ ولا حَرّنْ ولا شىء من الآفات. وتقعناث الحاء بغي 
بالأفعال» وينافى القيومية» فكمال القيومية [بكمال] الحياة» فالحيُ المطلق 
التام الحياة لا تفوثّه صفة الكمال ألبتة» والقَيُوم لا يتعدَّرٌ عليه فعلّ تمك 
ألبتةء فالتوسل بصفة الحياة والقَيُومية له تأثيرٌ فى إزالة ما يُضَادٌ الحياة. 
وق الانعال. 

ونظير هذا توسل النبى وَل إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أن 
يليه لما اختّليف فيه من الحق بإذنه» إن حياة القلب (5/ #تب) بالهداية» وقد 
وكل الله سبحانه هؤلاء الأملاك الثلاثة بالحياة» فجبريل موّكلٌ بالوحى الذى 
هو حياةٌ القلوب. وميكائيل بالقَطّر الذى هو حياةٌ الأبدان والحيوانء 
وإسرافيل بِالنَّمُْخْ فى الصّور الذى هو سببٌ حياةٍ العالّم وعَودٍ الأرواح إلى 
أجسادهاء فالتوسل إليه سبحانه بربوبيته هذه الأرواح العظيمة الموكلة 
[بالحياة]ء له تأثير فى حصول المطلوب. 

والمقصود: أن لاسم الحى القَيُوم تأثيرًا خاصًا فى إجابة الدعوات» 
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وكشف الكربات. 


[وفى «السئن» و«صحيح أبى حاتم»] مرفوعًا : «اسمٌ الله الأعغظم فى هائَيِنٍ 
الآيتين: «وَإِلهَكٌ إِله وَحِدٌ لا إله إلا هْوَ أليَحْصنٌ ليسم » [البقرة: »]1١*‏ 
وفاتحةٍ آل عمران: «الَمّ 09 2 لآ إِلَه إلا هو الح الَْيومْ[آل عمران: ١-؟]2‏ 
قال الترمذىٌ: حديث صحيح'") 

وفى 0 واصحيم | ابن حِّان» أيضا: من حديث أنس كزداطيي: ا أن رجلا 
دعا فقال + اللو إن أسالك بان لك الحم لا إله :إلا انث المئان؛ بديغ 
السَّمواتِ 0 ياذا الجلال والإكرام» يا حيٌ يا قَيُومء فقال النبى عَلِل 
«لقد دَعَا الله باسمِه الأعْظَّم الذى إذا دُعِىَ به أجاتء وإذا سَئِل به ألحطَى 0 . 


ولهذا كان النبئٌ كلةِ إذا اجتهد فى الدعاء؛ قال: (يَا حئٌ يا قَيُوم)”" . 
وفى قوله: «اللهُمٌ رَحْمَتَكَ أرْجُوء فلا تكلنى إلى نفسى طَرْفَةَ عَيْنِء وأضلخ 


لى شأنى كُلَهُ لا إلهَ إِلَّا أنت»”©» من تحقيق الرجاء لمن الخيرُ كُلْهُ بيديه 
والاعتمادٌ عليه وحدهء وتفويضص نُ الأمر إليه» والتضرع إليه. أن يتولى إصلاح 
شأنة: ولا يكلّه إلى نفسهء والتوسّل إليه , بتوحيده [مما] له تأثيرٌ قوى فى دفع 


هذا الداى 0 «لل ون لا أفرة ب شتكه. ‏ 
المعارف الإلهية» وأسرار 0 ما لا ينع ا 3 فإنه يتضمّن 


الاعتراف بعبوديته وعبودية آبائه وأمهاته» وأنْ ناصيته بيده يصرّفها كيف 
يشاء» فلا يملك العبدٌ دونه لنفسه نفعًا ولا ضرّاء ولا نورا ولا تسياةة ولا 





)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود )١545(‏ والترمذى (9141/8) وابن ماجه (868*) وأحمد 
)471١/5(‏ وصححه ابن حبان (897) والحاكم /١(‏ 787: 184) وحسنه الألبانى فى 
صحيح الجامع (980). 

(؟) حسن صحيح : أخرجه أبو داود )١556(‏ والنسائى ("/ 807) وابن ماجه (86/4*) 
وقال الألبانى فى صحيح سئن ابن ماجه (؟١١71):‏ حسن صحيح . 

(9) تقدم. 

(6) تقدم. 
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نُشوراء لأنَّ مَن ناصيئُه بيد غيره. فليس إليه شىء من أمرهء بل هو عانٍ فى 
قبضتهء ذليل تحت سلطان قهره. 

وقوله: «ماض ف حُكُمَكَ عَذْلٌ فِيَ قضاؤك» متضمنٌ لأصلين عظيميه 
عليهما مدارٌ التوحيد . 

أحدهما: نات (” 58) القَدَر وأنَّ أحكام الوَتّ تعالى نافذةٌ فى عبده 
ماضيةٌ فيهء لا انفكالك له عنهاء ولا حِيلةَ له فى دفعها. 

والثانى : أنه سيحانه غدل فى هذه الأحكام» غير ظالم لعبذه » بل لا يخرج 
فيها عن موجب العدل والاحسان». إن الظلم سببه حاجةٌ الظالمء أو جيل 
أو سفهه فيستحيلٌ [صدورةُ] ممن هو بكل شىء عليمٌ؛ ومن هو غنئ عن كل 
شىء » وكل شىء فقيرٌ إليه» ومَنْ هو أحكم الحاكمين» فلا تخرّج ذَرَّةَ من 
مقدوراته. عن حكمته وحمده. كما لم تخرج عن قُدرته ومشيئته» فحكمته 


ناقذة مكيف نفدت مشيئته وقُدرته. 


ا ل ل ني ده 
: < إن أَسْيد أله نمدا أن بر عَمَا شرن ©©) من دونه مكِدرن جنا 

ل نود © إن تنك عل ليو تق قاين 10 لاد ع نذا يَاصييهاً إن 
رق عل صل مُسَتَقم 69 » [هود: 05-5]» أى مع كونه سبحانه آخذًا بتواصى 
خلقه وتصريفهم كما [يشاء]ء فهو على صراطٍ مستقيم لا يتصرف فيهم إلا 
بالغدل والحكمة» والاحسان والرحمة: : 

فقوله : «ماض في حُكُمُك0 مَطابقٌ لقولة::.قمًا من :داقة لاط ,لها 
تايبا © . 

وقوله :5 : «عَدْلُ فِىَ قضاؤك». مطابنٌ لقوله: «إنَّ رَيَ عل صِرلٍ 
مُسْتّقِم» [هود: 07]» ثم توسّل 345 إلى رَبّهِ بأسمائه التى سمّى بها نفسه ما 
عَلِمَ العبادٌ منها وما لم يعلموا. 

وعتها: ما [استأثر به] فى علم الغيب عندهء فلم يُطلع عليه مَلَكَا مُقرَ 
ولا نبي مرسلاء وهذه الوسيلة أعظمٌ الوسائل» وأحبّها إلى الله 00 
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ثم سأله أن يجغل: القرآن لقلبه كالربيمٍ الذى يرتّع فيه الحيوان» وكذلك 
المَرآنُ ربيع م القلورب. وأن يجعله شفاة عَمْهِ وعَمّه. ون له بمنزلة الدواء 
الذى يستأصِلٌ الداءء ويعيلٌ البدن إلى صحته واعتداله» وأن يجعله لحزنه 
كالجلاء الذى يجلو الطبوع والأصدية وغيرهاء فَأَحْرّى بهذا العلوج إذا صدق 
العليل فى استعماله أن يُرِيلَ عنه داءف ويُعقبه شفاءً تامّاء وصحة ةٌ وعافيةٌ (ق/ 
#لاب) والله الموفق 

وأما دعوة ذى النون كَلْ: فإنَّ فيها من كمال التوحيد والتنزيه للب 
تعالى»ء واعتراف العيد بظلمه وذثبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والَهُم 
والعْمّ وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه فى قضاء الحوائج. فإِن التوحيد 
والتزيه يتضمناة إلبالعة كل كمال لوه وسلبٌ كُلّ نقص وعيب وتمثيل عنه. 
والاعتراف الم يتضمن إيمان العبد ارم والثوابث والعقاب» ويوجب 
انكسارّه ورجوعه إلى الله واستقالته عثرته. والاعتراف بعبوديته. وافتقاره 
إلى ربهء فههنا أربعة رن قل وقمع التوسل بها: التوحيدء والتنزيه. 
والعبودية» والاعتراف. 

وأما حديث أبى أمامة ملت : : «اللَّهمَ إنَى أعودٌ بك مِنَ الهم والحَرّن'ء فقد 
تضمّن , الاستعاذة من ثمانية أشياء» كل اثنين منها قرينان 'مزدوجان» فالهم 
والحَرَّنُ أخوان» والعجز والكسل أخوان. والجُبنُ والبُخل أخوان» وَضَلَمُ 
الذي وَقَلبة ا فإِنَّ المكروه المؤلم إذا ورد على القلبء» فإما 
أن يكون ييه أمرًا ماضمًاء فيوجب له الحزنء وإن كان أمرًا متوقعًا فى 
المستقبل» أوجب الهم. وتخلف العبد عن مصالحه وتفويتها عليه» إما أن 
يكون من عدم القدرة بورهو العجز. أو من عدم الإرادة وهو الكسل» و 
ل ا 00 
الجين» أ و بمالهء فهو البخل» وقهرٌ النّاس له إما بحق» ا أو 
بباطل فهو عَلبَهُ الّجال» فقد تضمن الحديثٌ الاستعاذة من كل شر 

اوأما تأث ير الاستغفار فى دفع الهّمّ والهّمٌ والضيق» الر 2 شترّك فى العلم به 
أهل الملل وعقلاعٌ كَ أمة أن المعاصى والفسادٌ تُوجب الْهُمْ والعْمّء 
والكوف والخوّن > وَضيق الضدرء وانراض'القلبء تن إن أهلها إذا قَضّدًا 
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0 أوطارهم , و 0 ارتكبوها دف دفعًا لما يَجِدُونه فى صدورهم 


د شَرِئْتٌ عَلئن لَدَه وَأْعْرَى 526 مِنهَا بها 
وإذا كان هذا تأثير الذنوب والآثام فى القلوب» فلا دواء لها إلا [التوبةٌ] 
» 058اأ) والاستغفار. 


وأما الصَّلاةٌ: فشأنها فى تفريح القلب وتقويته» وشرحه وابتهاجه ولذَّته 
أكبرُ شأن. وفيها من اتصالٍ القلب والروح باللهء وقربه والتنعم بذكره» 
والابتهاج بمناجاته» والوقوف بين يديهء واستعمال جميع البدن وقواه وآلاته 
فى [عبوديته]. وإعطاء كل عضو حظ منهاء واشتغاله عن التعلق بالخلق 
وملابستهم و[محاوراتهم]ء وانجذاب قُوى قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره؛ 
وراحته من عدوّه حالة الصلاة ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرّحات 
والأغذية التى لا ثُلائم إلا القلوبٌ الصحيحة. 

وأمّا القلوبٌ العليلةء فهى كالأبدان [العليلة] لا تُناسبها [إلا] الأغذية 
الفاضلة . 


فالصلاةٌ من أكبر العَون على تسصيل مصالح الدنيا والآخرة. ودفع 
مفاسد الدنيا والآخرةء وهى منهاةٌ عن الإثمء ودافعةٌ لأدواء القلوب؛ 
ومَطرةة للداء عن الجسدء عكر ره للقلي نتف للوسم ومُنشطة 
للجوارح والنفسء ٠‏ وجالِيةٌ للرزق» ودافعةٌ للظلم» وناصِرةٌ للمظلوم» قاف 
لأخلاط الشهوات» وحافِظةً للنعمةء ودافعة للتّقمة ومُنزلة للرحمة. 
وكاشفة البية ونافعة من كثير من أوجاع البطن. 

وقد روى ابي ماجه فى اسئئنه» من حديث مجاهدء. عن أبى هريرة 05: 
قال : رآنى رسول الله كله وأنا نائم أشكو من وجع بطنى. فقال [لى] : «يا أبا 
هرَيْرَة ؛ [أشِكَمَتُ دَرْدْ]ه؟ [قال]: قلتٌ: نعم يا رسولٌ الله قال: «قُمْ فَصَلء 
فإنّ فى الصّلاةٍ شِفَاء”'"' . 





)41١١*( ضعيف: أخرجه ابن ماجه (404”) وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 





وقد رُوى هذا الحديثٌ موقوًا على أبى هُرَيرةٌ افق » وأنه هو الذى قال 
ذلك لمجاهدء. وهو أشبه. ومعنى هذه اللفظةٍ بالفارسى: أيوجعُك بطنُّك؟ 

فإن لم ينشرح صدرٌ زنديق الأطباء [لهذا] العلاج» فيُخْاطّبٌ بصناعة 
الطب» ويقالاله: الصلاةٌ رياضة النفس والبدن جميعًاء إذ كانت تشتمل على 
حركات وأوضاع مختلفة من الانتصاب» والركوع, والسجود. والتورّك؛ 
والانتقالات وغيرها من الأوضاع التى تتحرّك معها أكثرُ المفاصل» وتنغمرٌ 

معها أكثرٌ الأعضاء الياطنة» كالمعِدَة» والأمعاء» واسائن آللات النَّمسء 

والغذاءء» فما يُتكر أن يكون فى هذه الحركات تقونية وتحليلٌ للمواد» 
ولاسِيّما بواسطة قوةٍ النفس وانشراحها فى الصلاة» فتقوى الطبيعة» [فتدفع] 
الألم. 

ولكن داء الزندقةَ (ق/ هاب) والإعراض عما جاءت به اسل ؛ وَالتّعوْضٍ 
عنه بالالحاد دا ليس له دواء إلا نارٌ تَلَلّى لا يَضصْدَمَا إلا الأشقّى الى كَذَّبَ 
وَتَوَلَى . 

وأمَا تأثيدُ رٌ الجهادٍ فى دفع الهم والغم» فأمرٌ معلوم بالوجدان» فإِنَّ النفس 
متى تركتٌ صَائِلَ الباطل وصّؤلته واستيلاءه؛ اشتد همّها وغمّهاء,ٍ وكربها 
وخوفهاء فإذا جاهدته لله أبدل الله ذلك لو والخا ترك حاط وترةة 
كما قال تعالى : «تتيلوقم يد يُمَرْبَهُمَ أَشّهُ ِأَِدِيصُم وَحخْرْهِمْ ونصرّك عَلِيّهِمْ وَتَذْقِ 
صُدُورَ هَوْوِ مُؤْمِيتَ حت © َصْذْجِتٍ عط مُوبهزٌ» [التوبة: »]1١6-1١4‏ 0 
أذهبٌ لجوّى القلب وعَمه وهَمّه وحزنه من الجهاد والله المستعان. 

وأمًا تأئيدُ «لا حَْلَ ولا قُوَّةٌ إلا بالله؛ فى دفع هذا الداءء فلِما فيها من 
كمال التفويض » والتبرّى من الحوؤل والقرّة إلا به وتسليم الأمر كله له 
وعدم بنازعنه فى نون منه» وعموم ذلك لكل تحوّلٍ من حال إلى حال فى 
العالّم العُلوىّ والسّفليء والقوةٍ على ذلك التحولء وأنَّ ذلك كُلّه بالله 
وحذدهء فلا يقوم لهذه الكلمة شىء . 

وفى بعض الآثار : إنه ما ينزِلُ مَل من السماءء ولا يَصمَدُ إليها إلا ب هلا 
حَوْلَ ولا قُرَّةَ إلا بالله»» ولها تأثيئٌ عجيب فى [طرد] الشيطان والله 
المستعان. 
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فصل 
فى هذيه يَيهِ فى علاج القرّع.؛ والأرقٍ الماع من النوم 

روى الترمذىٌ فى «جامعه» عن يُريدةٌ قال: شكى خالدٌ إلى النبع يه 
فقال: يا رسول 7 ما أنام الليل مِن الأرَقِء فقال النبئُ 25 : 9إذا أَوَيْتَ 
إلى فِرَاشِكَ فَقَل : َي اموت الع وا الث »ورب لضن » وت 
الور لمرو ات ؛ كن لَى جارًا مِنْ شَرٌ خَلْقِكَ كُلَهِمْ جميعًا أنْ 
0-7 حدٌ مِنْهُم: َو [يبغىَ] عَلَىَ عَزَّ جَارّك وجل تَتاؤّك ولا إله 
غَيْرُك) ١‏ 

وفيه أيضًا: : عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن بيده أن مول الله كيد 
كان يُعلَمهِم من نّ المرّع : «أعوذ ِكَلِمَاتِ الله التامّة مِنْ عَضِبء [وعِقايِ]» وش 
عِيَادِهء وَمِنْ همَرَاتٍ آلشَيَاطِين » وأَعُودٌ بك رَبّ أن يَحَضْرُون1 قال: وكان 


عبد الله / *) بن عَمْرو يُعَلْمهِنّ من عَقَلَ من بنيهء ومن لم يَعْقِلُ كتبهء 
فأعلقه عليه””". ولا يخفى مناسبةٌ هذه العُودَةٍ لعلاج هذا الداء. 


فصل 
فى هذيه بَنِهِ فى علاج [داء] الحريق وإطفائه 


يُذْ كر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عه : «إِذًا 
َي الحريق كبوا ؛ فإ التكبيز بطيقة © . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذى (07") وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء وضعفه 
الألبانى فى ضعيف سنن الترمذى (*709). 

)78491( حسن: دون قوله وكان عبد الله بن عمرو... إلخ. أخرجه أبو داود‎ )١( 
حسن دون‎ :)07١5( والترمذى (578) وقال الألبانى فى صحيح سنن الترمذى‎ 
قوله: فكان عيد الله.‎ 

(*) ضعيف: أخرجه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة (544) وضعفه الألبانى يِدَنْهُ فى 
ضعيف الجامع (004). 


الطب النبوي ”م١‏ 





لما كان الحريقٌ سببةُ النارُ» وهى مادةٌ الشيطان التى خُلِقَ منهاء وكان فيه 
من الفساد العام ما يُتاسب الشيطان بمادته وفعلهء كان للشيطان إعانةٌ علي 
وتنفيذ لهء» وكانت النارٌ تطلبٌ يطبعها العلوّ والفسادّء وهذان الأمران وهما 
العلرٌّ فى الأرض والفسادٌ هما هَذَىٌّ الشيطان» وإليهما يدعو وبهما يلك 
بنى آدم» فالنار والشيطان كل منهما يُريد العلو فى الأرض والفسادً» وكبريائءٌ 
الرب عَزَّ وجل تَقَمَعْ الشيطانَ وفِعله. 


ولهذا كان تكبيرٌ الله عَزَّ وجل له أثرٌ رٌ فى إطفاء الحريق» فإِنَّ كبرياء الله عَزَ 
وجل لا يقوم لها شىء: فإذا كبّر المسلم ربّه أثّر تكبيده فى خمودٍ [النار 


وخمودا] الشيطان التى هى مادته, فيُطفىءٌ الحريقٌ» وقد جرَّبنا نحن وغيرّنا 
هذاء فوجدناه كذلك والله أعلم . 


فى هذيه ينه فى حفظ الصحة 


لما كان اعتدالٌ البدن وصحته وبقاؤه إنما هو بواسطة الرطوبة المقاومة 
للحرارة» فالرطوية مادته» والخرارة تنضكها ال وتُصلحهاء 
وتلطفهاء وإلا أفسدث البدن ولم [يمكن] قيامُه, وكذلك الرطوبةٌ هى عدا 
الحرارة» فلولا الرطوبة» لأحرقث البدن وأْيبَسَنْهِ وأفسدته» فقِوامم كل واحدة 
منهما بصاحبتهاء وقوام البدنٍ بهما جميعاء وكُلٌ منهما مادة للأخرى» 
فالحرارة مادة للرطوبة تحفظها وتمنعها من الفساد والاستحالة» والرطوبة 
مادة للحرارة تغذُوها وتحهلّهاء ومتى مالثُ إحداهما إلى الزيادة على 
الأخرى» حصل لمزاج الدذن الأنكر افع كتقث للك فالحرارة [دائمًا] 
ُحَلَلُ الرطوبة» فيحتاح البدن إلى ما [به] يُخلّف عليه ما حللئّه [الحرارة] 
لضرورة بقائه وهو الطعامٌ والشرابٌ» ومتى زاد على مقدار التحلل» ضعْفتٍ 
الحرارة عن تحليل فضلاته» فاستحالت مواد رديئة» ليك *ب) [فعائتُ] فى 
البدن» وأفسدتٌ» فحصلت الأمراض المتنوعة بحسب تنوع موادّهاء وقبولٍ 
الأعضاء واستعدادهاء وهذا كله مستفَادٌ من قوله لعالى' ركلوا وأشر ربوأ ولا 
مم4 [الأعراف: »]”١‏ فأرشدَ عباده إلى إدخالٍ ما ِقِيمُ مم البدن من 0 


دك الطب النبوي 





والشرات غوف ةق ها تلن نه وأن يكون بقدر ما ينتفٌ به البدن فى الكمّية 
والكيفية» فمتى جاوز ذلك كان إسرافاء وكلاهما مانغ من الصحة جالتٌ 
للمرضء أعنى عدم الأكل والشربء. أو الإسراف فيه. 

فخطط لبك ده ل 0 الكلمتين الإلهيتين» ولا ريب أنَّ البدن دائمًا 

فى التحلل والاستخلاف» وكُلّما كثر التحلل ضعفت الحرارة لفناء مادتهاء 
فإنّ كثرةً التحلل ثُفنى الرطوبة» وهى مادة الحرارة؛ 0 
ضعف الهضمء ولا يزال كذلك حتى تفنى الرطوبةٌ» وتنطفئ الحرارة جملة 
فيستكمل العبة الأجلّ الذى كتب اللهُ له أن يَصِلَ إليه. فغايةُ علاج اسان 

لنفسه ولغيره حراسةٌ البدن إلى أن يصل إلى هذه الحالة» [لا أنه] يستلزم بقاء 
الحرارة والرطوبة اللتِين بقاُ الشباب والصحة والقرّة بهماء فإنَّ هذا مما لم 
يحصّل لبَشْر فى هذه الدارء وإنما غَايةٌ الطبيب أن يحمىّ الرطوبة عن 
مفسداتها من العفونة وغيرهاء ويحمىئّ الخرارة عن [ مُضعفاتها]» ويعدل 
بينهما بالعدل فى التدبير الذى به قام بدن الإنسان» كما أنَّ به قامت 
السمواثٌ والأرضٌ وسائرٌ المخلوقات» إنما قوامها بالعدل. 

ومن تأمّل هَدْىَ النئئ يي وجده أفضلّ هَدْى يُمكن حفظ الصّحة به فإِنَّ 
حنظها موقو ف “على خسن تداس المطعم والمشرب». والملبس والمسكن. 
والهواء والنومء واليقظة والحركة» والسكون والمَّنكحء والاستفراغ 
والاحتباس » فإذا حصّلتٌ هذه على الوجه المعتدل الموافق 00 لليدن 
والبلد والسّنّ والعادة» كان أقربٌ إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى انقضاء 
الأجل . 

لمحي ا ا ا ل ل 
ل ا جل الثْعَم على الإطلاق» فحقيق لمن رَزق 

من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايثّها عمًا (/ «) يُضادها. 

وقد روى البخارىٌ فى «صحيحه» من حديث ابن عباس ا قال : قال 

رسول الله يت: تعََانِ مَفْبُونّ فيهما كثيرٌ ِنّ الناس: الصّخَةُ والقَاع90. 








وفى «الترمذى؟ وغيره 0 الله بن محص الأنصارى را 2 
قال: قال رسول الله عند : ل 
قُوتٌ يومه. فكأنما د[ لَهُ الدّنيا» ١‏ 

«الترمذى» أيضًا من حديث أبى هريرة» عن النبئ يَِةٍ أنه قال: «أوَّلْ 
ما يُسْألَ عنه العَبْدُ يوم القيامَةٍ مِنَ النّمِيم» أن يُقال له: أَلَمْ نْصِح لَك جِسْمَك» 
رثلى ا فق 3 
ونرَوك من الماء البارد» 


ا لعي سل 


ومن هاهنا [قال] مَن قال [مِن السَّلف] فى قوله تعالى : : #ثم لنسلنّ يوميار 
عَنِ اليم 4ك [التكائر: 4] قال: عن الصحة. 

وفى «مسند الإمام أحمد أن النبئ ين قال للعباس مَإشَ: : «يا عباس» يا 
عَم رسول اللهِ؛ سل اللة 00 الذي ار 

وفيه عن أبى بكر الصَّدّيق مويغ قال: تسمحت رسرل الله مَظِتْدِ يقول: 
«سَلُوا الله اليّقينَ والمُعافاةً» فما أوقى أحدٌّ بَعْدَ اليقين خَيرًا من المعافاة»”*' . 

[والمعافاة من العافية] فجمع بين عافيتى الدِينٍ والدنياء ولا د تع صلاح 
العبد ف الدارين إلا باليقين والعافية؛ فاليقين يدع عنه عقويات الآخرة» 


وفى 0 مرضي ان عور را «سَلُوا الله العَفْوَ 
والعافية والمعافاة» فما أوتى أحدٌ َعْدَ يقين خيرًا من مُعافاقة”” . 





() حسن: أخرجه الترمذى (47؟) وابن ماجه )1١4١(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
)٠١(‏ والحميدي في مسنده (479) وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (5047). 

0( صحيح : أخرجه الترمذى (مهم") وصححه الأليانى فى صحيح الجامع (؟7١5).‏ 

(؟) صحيح : أخرجه الترمذى (514) وأحمد )٠١94/١(‏ وصححه الألبانى فى صحيح 
الجامع (م797). 

(4) صحيمم: أخرجه ابن ماجه (7849) وأحمد رقم (ه. )١0‏ وصححه الألبانى فى 
صحيح سئن ابن ماجه .)#1١١4(‏ 

(5) صحيح : أخرجه النسائى فى الكبرى )١١١/5(‏ وفي عمل اليوم والليلة (501/1) 
وصححه الألبانى. 


١4‏ نطب التبوىي 





وهذه الثلاثة تتضمن إزالة الشرور الماضية بالعفوى والحاضرة بالعافية» 
والمستقبلة بالمعافاة» فإنها نتضمن المداومة والاستمرارَ على العافية . 


وفى «الترمذى» مرفوعًا: ا فية)9' . 


وقال عبد الرحمن بن أبى ليلى : عن بى الدرداء» قلت: يا رسول الله؛ 
لأن أعانى فأشكر أحبٌ إلىّ من أن 0 فأصبرء فقال رسول الله كي : 
اورشول الله بْحِتُ مقِك العافت 20, 

ويُذكر عن ابن عباس < نا أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله ي» فقال له: ما 
أسألٌ الله بعد الصلواتٍ الخمس؟ (8/ #ب) فقال: «سَّلٍ الله العافية»» فأعاد 
عليهء» فقال له فى الثالثة : «سَل الله العَافِيةَ فى الدّنيا والآخرّة؛ . 

وإذا كان هذا شأنّ العافية والصحةّء فنذكرٌ من هَذيه يله فى مراعاة هذه 
لا واه يتبّنُ لمن نظر فيه أنه أكملٌ هَدْى على الإطلاق ينال به حفظٌ صحةٍ 
البدن والقلبء وحياة الدُنيا والآخرة» والله المستعانء وعليه التُكلان؛ ولا 
حَزل :ولا كه إل بالله: 


فصل 
فى هديه : في المطعم والمشرب 
فأما المطعمٌ والمشرب» فلم يكن من عادته يه حبسُ النفسٍ على نوع 


واحد من الأغذية لا يتعدّاه إلى ما سواه» فإِن ذلك يضر بالطبيعة [جدًا]» 
وقد يتعذّر عليها أحيانّاء فإن لم يتناول غيرّه» فرعف أو هلك وإن تناول 
غيره» لم تقبله الطبيعة» واستضر به فقصرها على نوع واحد دائمًا ولو أنه 
أفضل الأغذية خطرٌ مُضْر. بل كان يأكل ما جرت عاد أمل بلده بأكله بن 
اللُحمء والفاكهة. والخين والتمرء وغيره مما ذكرناه فق هَذيه فى 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذى )56١6(‏ وضعفه الألبانى يدْنَهُ فى ضعيف الجامع 
(١كلاه).‏ 
(؟) إسناده ضعيف: أخرجه الطيرانى فى الأوسط )3١١7(‏ وفى الصغير )7١5(‏ بسئد 


ضعيف . 


الطب النبوي ١١‏ 





المأكول» فعليك بمراجعته [هناك]. 
وإذا 50008 الطعامين كيفيةٌ تحتاجُ إلى كسرٍ وتعديل» كسّرها 
وعدلها بضدها إن أمكن . 


[ كتعديله] حرارة الؤُطَّب بالبطيخ ‏ وإن لم يجد ذلك» تناوله على حاجة 

وكان إذا عافت نفسّه الطعامٌَ لم يأكلهء ولم يُحمّلْها إيّاه على كره. 

وهذا أصل عظيم فى حفظ الصحة» فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسهء ولا 
تشتهيه » م و ود 

قال أنس بق ماهات وسول الله :عه لاا مط إن امتهاء أله وإلا 
تركه» ولم كل ا 

ولمّا قُدَمَ إليه الضّبٌّ المشوىٌ لم يأكل منهء فقيل له: أهو حرام؟ قال: 
دل ولكن لم يكن بأرض قومى. فأجدنى أعافه)”" . 

فراعى عادتّه وشهوته. فلمّا لم يكن يعتادٌ أكله بأرضه. وكانت نفسّه لا 
تشتهيه ) أمسّك عنه ولم يُمنع من أكله مَن يشتهيه» امن عادته أكله: 

وكان يحب اللّحمء ويه إليه الذراع . ومقدم الشاة» ولذلك سم فيه. 


وق الصيمين : «أتى رسولٌ الله يلخ [بلحم]ء فَرُفِع إليه الذراعء 


وذكر أبو عُبيدة وغيره عن ضباعَة (ق/ ) بنت الزّبيرء أنها ذّبحتٌْ فى بيتها 
شاه فأرسلٍ إليها رسولٌ الله بن أنْ أطعمينا من شاتكمء ٠‏ فقالت للرسول: ما 
بقى عندنا إلا الرّقبَُء وإنى لاستحى أن أرسل بها إلى رسول الله يبء فرجع 
الرسول فأخبرهء فقال: «ارْجِعْ إليها فقل لها: أَرْسِلى بِهَاء فإنّها هاديةٌ الشَاة 


)00( 1 أخرجه البخارى (01:9) ومسلم (55١؟)‏ 
(0) صحيح: أخرجه البخارى (5891) ومسلم .)١54-(‏ 
فو صححيح : أخر جه البخارى (.4*م) ومسلم 61" 91 .)١‏ 


44م الطب النبوي 





وأقْرَبُ [الشاة] إلى الخَيْرء وأبعدها مِنَ الأدّى20 


ولا ريب أن خف لحي الشاة لحم الرقبة» ولحم الذراع والعقة: 
أخفت على المَعِدَةَ وأسرع انهضاماء وفى هذا مراعاةٌ الأغذية التى تجمع 
ثلاثة أوصاف: 


أحدها : : كثرة نفعها وتأثيرها ة فى القُوَّى. 

[ الثانى: اماق الديدةم وعدم ثقلها عليها]. 

الثالك: سرعةٌ هضمهاء وهذا أفضل ما يكون من الغذاء. والتغذَّى 
باليسير من هذا أنفع من الكثير من غيره. 

وكان يحب الْحَلواءً والعسلء. وهذه الثلاثة أعنى : اللّحم والعسل 
والعلواء من أفضل الأغذية» وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء ؛ |وللاغتذاء بها 

نفع عظيم فى حفظ الصحة والقوة» ولا ينِرٌ منها إلا من به عِلَةٌ وآفة. . وكان 
0 الخبز مأدُومًا ما وَجَدَ له إدامّاء فتارةٌ يَأدِمُهِ باللحم ويقول: «هُوَ سَيّدُ 
عام أهل الدّنيا والآخرة» رواه ابن ماجه وغيره 650 

2 وتارةٌ بالتمرء فإنه وضع تمرة على كِسّرة [شعير]» وقال: 
«هذا إدامُ هذه 

وفى هذا ا العداء ع الور بارد اي والتمر حار د 
[كان] تلك خَادي: كأهل. ال وتارءٌ بالخ ويقول: نَم الِإدَام 
الخَله وهذا ثناءٌ عليه بحسب مقتضى الحال الحاضرء لا تفضيلٌ له على 
غيره. كما يظن الجَهالٌُء وسببٌ الحديث أنه دَخُلَ على أهله يوماء فَقَدَّموا له 


(١)إسناده‏ فيه ضعف: أخرجه أحمد(+/ .+م) بسند ضعيف فيه الفضل بن الفضل هو 
المدينى قال الحافظ فى التقريب: مقبول - أى إذا توبع وإلا فلين الحديث. 

(؟)ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه(م . مم) وقال الأليانى فى ضعيف سئن ابن ماجه 
(14/) : ضعيف جدًا. 

("') ضعيف: أخرجه أبو داود(وه8م) ٠(.++م)‏ والترمذى فى الشمائل(١/ )١6١‏ 
وضعفه الألبانى فى ضعيف سنن أبى داود(م./) . 


الطب البري | 





خبراء فقال: دمل عِنْدكُم ين إدام؛؟ قالوا: ما عِندَنا إِلّا خَل. فقال: (نِعُمَ 
الادام م الخَلو0"" . 

والمقصود: أنَّ أكل الخبز مأدومًا من أسباب حفظ الصحةء بخلاف 
الاقتصار على أحدهما وحده. وسَمى الأدم أدمًا: لإصلاحه [للخبز]ء وجعله 
ملائمًا لحفظ الصحة. ومنه قوله يَلِدَفى إباحته للخاطب النظرَ: «إنه أحْرَى 
أنْ يُوْدَمَ بيُتهماه. أى: أقربٌ (ق/ «#ب) إلى الالتثام والموافقة» فإِن الزؤج 
يدخل على بصيرة» فلا يندم . 

وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيثهاء ولا يَحتمِى عنها. 

وهذا أيضًا من أكبر أسباب حفظ الصحةء فإنّ الله سبحانه بحكمته جعل 
فى كل بلدةٍ من الفاكهة ما يتفم به أهلها فى وقتهء فيكونُ تناوله من أسباب 
صحتهم وعافيتهم » ويُغنى عن كثير من الأدوية» وقَلَ من احتّمى عن فاكهة 
بلده خشيةً السّقم إلا وهو مِن أسقم الناس جسمّاء وأبعدهم من الصحة 
والقوة. 

وما فى تلك الفاكهة من الرطوبات» فحرارةٌ الفصل والأرض» وحرارةٌ 
الكقوة- تحيكيها وتدفع شرها إذا ل يُسْرِفُ فى تناولهاء ولم يُحمّلُ منها 
[على] الطبيعةَ فوق ما تَحْتَمِله ولم يفسد بها الغذاء قبل هضمهء. ولا أفسّدَها 
بشرب الماء عليهاء وتناول الغذاء بعد [التحلى] منهاء فإن الفُولئج كثيرًا ما 
يُحدث عند ذلك» فمّن أكل منها ما ينبغى فى الوقت الذى ينبغى على الوجه 


الذى ينبغى» كانت له دوءً نافعًا. 
فصل 
فى هذيه كاه ى هيئة الجلوس للأدئل 
صحٌّ عنه يل أنه قال: «لا آكلُ مك00" . 





)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (3087) وأبو داود (870) والترمذي )١1840(‏ وابن ما 
رقم (10 9" 
(0) صححيح : أخرجه اليخارى (898ه) . 
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وقال: «إنما أَجُلِسُ كما يَجْلِسُ العبدء وآكلُ كما يأكُلُ العبد»'. 

وروى ابن ماجه فى «سننه» [عنه ب ] أنه نّهى أن يأكلّ الرجل وهو منبطحٌ 
على وجهه 60 

| وقد قُسَّر الاتكاء بالتريّع » م بالاتكاء على الشىء» وهو الاعتمادٌ عليه؛ 
وس بالاتكاء على الجنب . والأنواعٌ الثلاثة من الاتكاء» فنوعٌ منها يضرٌ 
بالآكل» وهو الاتكاء على الجنب» فإنه يمنع مجرّى الطعام الطبيعى عن 
هيئته » وَيُعوقه عن سبرعة تفوذه إلى الْمَعِدَةَ ويشيفط المَعِدَهّ فلا يستحكم 
فتحها | للغذاء؛ وأيضًا فإنها تميل ولا تبقى [منتصبة]ء فلا يصل الغذاء إليها 

وأما النوعان الآخران: فمن جلوس الجبابرة المنافى للعبودية» ولهذا قال 
يَِ : «آكُلُ كما يأكُلُ العبد» وكان يَْةِ يأكل وهو مُق(" . 

ويّذكر عنه َل أنه ا وت 
بطنّ قدمه اليُسُرى على ظهر قدمه اليمنى تواضعًا لربه عَزَّ وجَلء وأدبًا بين 
يديه» واحترامًا للطعام وللمؤاكل» فهذه الهيئة أنفعٌ هيئات الأكل وأفضلّهاء 
لأنَّ الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعى الذى خلقها الله سبحانه عليه 

مع ما فيها من الهيئة الأدبية» وأجودٌ ما اغتذى الإنسان إذا كانت أعضاؤه 
0 وضعها الطبيعى.ء [ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصبًا 
الانتصابٌ الطبيعى]» وأردأ الجلسات للأكل الاتكاءٌ على الجنبء. لما عدم 
من أن المّرىء» وأعضاء الازدراد تضيقٌ عند هذه الهيئة» وَالمَعِدَةٌ لا تبقى 
عن رضي لجيه انها ريا ل الطان بارس رمسا لي لط 
بالحجاب الفاصل بين آلات الغذاءء وآلات التنفس. 





)١(‏ صحيح: أخرجه ابن سعد فى الطيقات )8١/١(‏ وصححه الألبانى فى صحيح 
الجامع (4غ4ه). 

(1) ححسن : أخرجه أبو داود (1/7/4”) (171/8؟) واين ماجه (237370 وحسنه الألبانى فى 
صحيح سنن اين ماجه (/50711). 

() صحيح : أخرجه مسلم .)5١44(‏ 
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وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذى تحت الجالس» 
فيكون المعنى أنى إذا أكلت لم أقعد متكنًا على الأوْطية والوسائدء كفعل 
الجبابرة» ومن يُرِيد الإكثار من الطعام» لكنى آكُلُ بُلْعْةّ كما يأكل العبد. 


فصل 
فى هديه تنه في الأكل بأصابعه الثلاث 


وكان مك يأْكُلُ بأصابعه الثّلاثء وهذا أنفعٌ ما يكون من الأكلاتء فإِنْ 
الأكل بأصبع أو أصبعين لا يَستلذٌ به الآكل؛ ولا يمريه. ولا يشبعه إلا بعد 
طولء ولا تفرح الات الطعام والفعدة بما ينالها ففى كل [أكلة]. فتأخذها 
على إغماض» كما يأخذ الرجل حقّه حبةُ أو حبَّّين أو نحو ذلك» فلا يلت 
لخدف ول در مه والأكل بالخمسة والراحةٍ يوجب ازدحامٌ الطعام على 
[الاته]. وعلى المْعدة وريما [انسدّت] الآلات فمات» وتغصبٌ 5 
على دفعه؛ والمَعِدَهُ ه على احتماله» ولا يجد له لذةٌ ولا استمراء» فأنفعٌ الأكل 
أكله يي وأكل مَن اقتدى به بالأصابع الثلاث . 

فصل 

ومن تدك أغذيتة كله نوما كان ياكلة) وده ل بحسم قط نين لبن 
وسمك» ولا بين لبن وحامض» ولا بين غذائين حارّين» ولا باردين» ولا 
لَزِجَينَء ولا قابضين» ولا مُسهلين» ولا غليظين» ولا (8/ «##ب) مُرخيين» ولا 
مستحيلين إلى خلط واحدء. ولا بين مختلقّين كقابض ومسهل» ») وسريع 
الهضم وبطيئه» ولا بين [شّوىٌ] وطبيخ» ولا بين طَرىٌ وقّديدءولا بين لبن 
وبيض » ولا بين لحم ولبن» ولم يكن يأكل طعامًا فى وقت شدة حرارته؛ 
ولا طبيخًا باضًا يُسيحْن له بالغد» ولا شيئًا من الأطعمة العَِنَةٍ والمالحة» 
[كالكوامخ] والمخلّلات» والملوحات. وكل هذه الأنواع ضار مولّدٌ لأنواع 

من الخروج عن الصحة والاعتدال #وكان يصليح ضبرو بعض! الأغذية يبعض 
إذا وجد إليه سبيلاء فيكسرٌ حرارة هذا ببرودة هذاء ويبوسة هذا ورطوية 
هذاء كما فعل يََهِ فى [القِنّاءِ والرُطّب]». وكما كان يأكل التمر بالسَّمنء 


و١‏ الطب النبوي 





وهو الحَيْنُ» ويشربٌ نقيع التمر يُلطّف به كَيمُوساتٍ الأغذية الشديدة وكان 
يأمر بالعشاء » ولو نكت من تمر ويقول: هر العشاء مَهْرَمَةً) ذكره 
الترمذيٌُ فى «جامعه»» وابن ماجه فى «سننه»7) 

وذكر أبو تُعيم عنه يَنِتةِ أنه كان ينهى عن النوم على الأكل» ويذكر أنه 
يقسى القلب. ولهذا فى وصايا الأطباء لمن أراد حفظ الصحة : أن يمشى بعد 
العشاء خحخطوات ول مائة خطوة. ولا ينام [عَقِبَهُ]ء فإنه مضر جدّاء وقال 
مسلموهم: أو يُصلَّى عقيبّه ليستقرٌ الغِذاء بقعرٍ المَعِدَة فيسهلٌ هضمه. 
ويجود بذلك. ولم .يكن من ديه كد أن يشربٌ على طعامه فيفسدهء ولا 
سِّما إن كان الماء حارًا أو باردّاء فإنه ردىة جدًا. قال الشاعر: 


لا تكن عِنْدَ أكل سُحُن وَبَرْدٍ وَدخْولٍ الْحَمَّام تشربُ مَاءَ 
5 م ره 
قَإِذَا ما المْجتََبْتَ ذلك حَقَا لم ئَخَف ما حَيِبتَ فِيالجَوْفٍ داء 


ويكره شرب الماء عقيبٌ الرياضة» والتعب» وعقيبٌ الجعام وعقيبٌ 
الطعام [وقبله» وعقيبٌ أكل الفاكهة» وإن كان الشربٌ عقيبٌ بعضها أسهل 
من بعض ]ء وعقب الحمّام وعند الانتباه من النوم فهذا 16 مناف لحفظ 
الصحة.» ولا اعتبار بالعوائد. فإنها طبائع ثوانٍ. 


فصل 
فى هديه بيه فى الشراب 

وأما هذه يََنةِ فى الشراب» فمن أكمل هدي يحفظ به الصحة» فإنه كاذ 
0 بالماء البارد» وفى هذا من حفظ الصحة ما لا يهتدى 
إلى معرفته إلا, أفاضل الأطباء فإنَّ شربه ولعقّه على الرّيق (3/ 6) [يُذيب] 
البلغم. و يَعْسِ حَمْل المَعِدَمَ وجلن لزوجتهاء ويدفع عنها الفضللات» 
ويسخنها باعتدال» ويفتح سددهاء ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلّى والمئانة: 
وهو أنفع للمَعِدَة من كل حلو دخلهاء وإنما يضر بالعَرّض لصاحب الصّفراء 





() ضعية . أخرجه الترمذى )١405(‏ وابن ماجه (7”1006) وضعفه الألبانى فى ضعيف 
الجامع (41407؟). 
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لحدّّه وجِدّة الصفراء» فريما هيّجهاء ودف مضرّته لهم بالخلٌ» فيعودٌ حينئل 
لهم نافعًا جدّاء 0 أنفع من كثير من الأشربة المتخذة من السكر أو 
أكثرهاء ولا سِيّما لمن [لم] يعتد هذه الأشربة. ولا أَلِمّها طبعٌهء فإنه إذا 
شربها لا تلائمهٍ ملاء مة العسل), ولا قريبًا منه. والمحكمٌ فى ذلك العادة. 
فإنها تهدم أصنول) وى أصولا]: 

وأما الشراب إذا جَمَعَ وصمَئ الخلارة والبرودة» 5 فمن أنفع شىء دده 
ومن [أكبر] أسباب حفظ الصحةء وللأرواح والقُوى. والكبد والقلب.» عشي 
شدي له واستمدادٌ منه. وإذا كان فيه الوصفانٍ» حصّلتٌ به التغذيةٌء 0 
الطعام إلى الأعضاءء وإيصاله إليها أتمّ تنفيذ. 

والماء البارد رطب يقمع الحرارة؛ ويحفظ على البدن رطوباته الأصلية. 
ورد اعندا لرإنايا اتسال مياه ويُرقَقُ الغِذاء ويُنفِذه فى العروق. 

واختلف الأطباء: هل يُعْذَّى البدن؟ على قولين: فأثبت طائفةٌ التغذية به 
بناة على ما يشاهدونه من النمو والزيادة والقوة فى البدن بهء ولا سِيّما عند 
شدة الحاجة إليه. 

قالوا: وبينَ الحيوانٍ والنبات قدرٌ مشترك من وجوه عديدة منها: التموٌ 
والاغتذاءً والاعتدال. وفى النبات قوةٌ حِسنّ [وحركة] تُناسبه. ولهذا كان 
غِذَاءُ النبات بالماء» فما يُتكر أن يكون للحيوان به نوعٌ غذاءء وأن يكون جزءًا 
من غذائه التام . 

قالوا: ونحن لا نتكر أنَّ قوة الغذاء ومعظمه فى الطعامء, وإنما أنكرنا أن 
لا يكون [للماء] تغذية ألبتة. قالوا : وأيضًا [فالطعام] إنما يُعْذّى [بما] فيه من 
به د ري . قالوا: ولأن الماء مادة حياة الحيوان 
والنبات» ولااريب أنَّ ما كان أقربٌ إلى مادة الشىءء» حصلت به التغذية» 
فكيف إذا كانت مادته الأصلية» قال الله تعالى: «وتعلنا ين الماء. كل ود 
َ« [الأنبياء: ]0 فكيف ننكرٌ حصول التغذية بما هو مادة الحياة على (ق/ 
»#ب) الإطلاق؟ 


قالوا: [وقد] رأينا العطشان إذا حصل له الرَّئٌّ بالماء البارد» تراجعت إليه 
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قواه ونشاطه وخركتهه وصبرٌ عن الطعام» وانتفع بالقدر اليسير منهء ورأينا 
العطشان لا ينتفع بالقدر الكثير من 00 ولا يجد به القوة والاغتذاءً؛ 
ونحن لا نت أنّ الماء يُنَفِذُ الغذاء إلى أجزاء البذن» وإلى جميع الأعضاء 
وأنه لا يتم أمر الغذاء إلا به وإنما ننكر على مَن سلب قوةٌ التغذية عنه ألبتة؛ 
ويكاد وزذلة عندنا يدخْل فى إنكار الأمووالوجداتئية. 

وأنتكرت طائفةٌ أخريئ حصول التغذية به» واحتجّت امور يرجم حاصِلّها 
إلى عدم الاكتفاء بهء وأنه لا يقوم مقام الطعام. وأنه لا يزيد فى نمو 
الأعضاءء ولا يخلف عليها بدل ما حللته الحرارةٌ» ونحو ذلك مما لا ينكره 
أصحاب التغذية. فإنهم يجعلون تغذيته بحسب جوهره» ولطافته ورقته؛ 
وتغذية كل شىء بحسبهء اوقد شوهد الهواء الطب البارد اللَّين اللّذيذ يُعَذََّى 
بحسبهء والرائحة الطيبة تفذى نوعَا من الغذاء» فتغذية الماء أظهر وأظهر. 

والمقصودّ: أنه إذا كان باردّاء وخالطه ما يُحليه كالعسل أو الزبيب» أو 
التمر أو السكرء كان من أنفع ما يدخل البدن» وحفظ عليه صحتهء فلهذا 
كان أحبٌ الشراب إلى رسولٍ الله يله البارِدَ الحلوٌ. والماءٌ الفاتَرٌُ ينفخ» 
ويفعل ضدَّ هذه الأشياء. 

ولما كان الماء البائت ت أنفع من الذى يُشرب وقتّ استقائه» قال النبئُ ع 
وقد دخل إلى حائط أبى الهيثم بن التيهان: «هَلُ من ماءِ بات فى شّنّة؟ فأتاه 
به»ء فشرب منه» قاف البخار در الله : «إِنْ كان عِنْدََ ماء بات فى شّنَّة وإلا 
رمم . 

والماء البائت بمنزلة [كثرة] العجين الخميرء والذى شرب لوقته بمنزلة 
الفطير» وأيضًا فإِن الأجزاء الترابية والأرضية تفارقه إذا بات. 

وقد ذُكر أنَّ الئِىَ يكةِ كان يُسْتَعْذَّبُ له الماء» ويّختار البائت منه. وقالت 
عائشة وِقنا: كان رسؤل: الها كله تبطى اله #الحاء العدب من كر السقاة. 





.20711( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 
وصححه الأليانى فى‎ )١78/54( زم صحيح : أخرجه أبو داود (176؟)وصححه الحاكم‎ 
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والماء الذى فى (3/ #8أ) القَرَبٍ والشنان» ألذٌ من الذى [يكون] فى آنية 
المَخَّار والأحجار وغيرهماء ولا سِيّما أسقيةً الأدمء ولهذا التمسن النبئ كه 
ماع بات فى شن دون غيرها من الأوانى 

وق الضاء إذا وُضع فى الشّنان وقرب الأدم [خاصيةً) لطيفة لما فيها من 
المسامٌ المنفتحةٍ التى يرشّح منها الماء» ولهذا [كان] الماء فى القَخَّار الذى 
يرشح ألذٌ منهء وأبردٌ فى الذى لا يرشح. 

فصلوات الله وسلامه على أكمل الخلق» وأشرفهم نفسّاء وأفضلهم هَذَيًا 
فى كل شىء؛ لقد دَلَّ أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم فى القلوب 
والأبدان» والدّنيا والآخرة. 

قالت عائشةٌوِقة : كان أحبٌ الشراب إلى رسول اللديكية الحُلوَ البار”" . 

وهذا يحتمل أن يريد به الما العذبٌ» كمياه العيون والآبار الحلوة» فإنه 
كان يُستعدَّبٍ له الماء. ويحتملٌ أن يريد به الماة الممزوجٌ بالعسل. أو الذى 
تقِعّ فيه التمرٌ أو الزييبُ. 

ا وي ةا 

وقوله فى الحديث الصحيح: (إن كان عندك ماء بات فى شّنٍ وإلا كَرَغْنًاه. 

فيه دليل على جواز الكَرْعء وهو الشرب بالفم من الحوض [والِقْراةٍ] 
ونحوها. 

وهذه والله أعلم واقعةٌ عَيْن دعت الحاجةٌ فيها إلى الكَرْع بالفم؛ أو قاله 
هيا عازه“ فإن من الناس مَنْ يكرههء والأطباءٌ تكادُ 1 ويقولون: 
إنه يُضرٌ بالمَعِدَة. 

وقد رُوى فى حديث لا أدرى ما حاله عن ابن عمر ال , أنَّ النبيك ك2 
نهانا أنْ نشرب على بطوننء وهو الكَرْعٌ» ونهانا أنْ نغترفٌ باليد الواحدة 
وقال: دلا يَلَغْ أحذكم كما يَلَغُ الكلبُ, ولا يَشْرَ ا بْ بِاللَيلٍ من إِنَاءٍ حَنّى يَختبرَه 


(١)صححيح‏ : تقدم . 


45أ١‏ الطب النبوي 





إلا أن يكونَ مُخَكاو0"؟. 

وحديثٌ البخارى أصحٌّ من هذاء وإن صحٌّء فلا تعارّضَ بينهماء إذ لعل 
الشربٌ باليد لم يكن يمكن حيتتذٍء فقال: «وإلا كرَعْناه والشربٌ بالفم إنما 
يضرٌ إذا انكبّ الشارِبٌ على وجهه وبطنه» كالذى يشربٌ من النهر والغديرء 
فأمّا إذا شرب مُنتصِبًا بفمه من حوض مرتفع ونحوهء فلا فَرْقُ بين أن يشرب 


بيده أو بفمه. 
فصل 
وكان من هذيه ينه الشثربُ قاعذاء هذا كان هديه 
المعتاد 


وصحّ عنه أنه نهى عن الشّرب قائمّاء وصحّ عنه أنه صلى (3/ #هب) الله 
عليه وسلم أمر الذى شرب قائمًا أن يَسْتَقَىة» وصّحٌ عنه كله أنه شرب قائمًا. 
فقالت طائفةٌ : هذا ناسح للنهى» ٠‏ وقالت طائفة : بل مبيّنٌ أن النهى ليس 
للتحريم» بل للارشاد وترك الأؤلى» وقالت طائفةٌ : لا تعارضَ بينهما أصلاء 
فإنه إنما شرب قائمًا للحاجةء فإنه جاء إلى زمزم وهم يَستَقُون منهاء 
[فاستسمّى] فتاولوة الدّلىٌ فشرب وهو قائمء وهذ كان موضع م حاجة. 
وللشرب قائمًا آفاتٌ عديدة منها منها: أنه لا يحصل به الرٌّّ التامء ولا يستهر 
فى المّعِدَة حتى يَفْسِمَّه الكبدٌ على الأعضاءء وينزل بسرعة وَحِدَةَ 0 
المَعِدَة فيُخْشى منه أن يُبِردَ حرارتهاء ويُشوشهاء ويُسرع النفوذ إلى [أسفل] 
البدن بغير تدريج» وكل هذا يَضِرٌّ بالشارب» وأمّا إذا فعله نادرًا أو لحاجةء 
لم يَضرهء ولا يُعترض بالعوائد على هذاء فإِنْ العوائد طبائعٌ ثوانٍء ولها 
أحكام أخرى» وهى بمنزلة الخارج عن القياس [عند الفقهاء]. 


تن فك 





.)7810( ضعيف: أخرجه ابن ماجه (7”471) وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 
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فصل 

وفى امع ا من حديث أنس بن مالك مني ؛ قال: كان رسولٌ 
الله عَنْهِ بي ين يتنفس فى الشراب ثلامّاء ويقول: (إنه أرْوَى ى وأئرأ وائد 2 

الشراب فى لسان الشارع وحمل الشرع: هو الماء» ومعنى تنقّميه فى 
الشراب: إبانته القدّح عن فيه وتنفسّه خارجّه. ثم يعود إلى الشراب. كما 
جاء مصرَحًا به فى الحديث الآخر: «إذا شَرِبَ أَحَدكُم قلا يَتنفّسْ فى القَدَح» 
ولكنْ لين الاناء عن فيو»”" . 

وفى هذا الشرب حكمٌ جَمّة وفوائدٌ دبج وقد نه ِل على مجامعها 
بقوله : : «إنه أروى وأمرأ وأبرأ» فأروى : أشدٌ ريّاء وأبلعُه وأنفعهء وأبرأ : أفعلٌ 
[من] البْرء» وهو الشفاءء أى يبركار من شدة العطش ودائه لتروّده على 
المَعِدَة الملتهبة دفعات» تسكن الدفعةٌ الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه. 
والثالئةٌ ما عجزت الثانية عنهى وأيضا فإنه أسلمٌ لحرارة المَعِدَة وأبقّى عليها 
من أن بيجم عليها البارذ وهل واحدةء ونَهْلهٌ واحدة . وأيضًا فإنه لا يُرِوِى 
لمصادفته لحرارة العطش لحظةً» ثم يقلع عنهاء ولما كسَرٌ سَوْرتُها وحِدَّتُهاء 
وإن اتكسرث لم تبطل بالكلية بخلاف كسرها (5/8ا) على التمهّل والتدريج 

وأيضًا فإنه أسلمُ عاقبةٌء وآمنٌ غائلةً من تناؤل جميع ما يُروى دفعةٌ 
واحدةء فإنه يُخاف منه أن يطفىء الحرارة الغريزية بشدة بردهء وكثرة 
كميته» أو يُضعفّها فيؤدّى ذلك إلى فساد مزاج المَعِدَة والكبد؛ وإلى أمراض 
رديئة» خصوصًا فى سكان البلاد الحارة» كالحجاز واليمن ونحوهماء أو فى 
الأزمنة الحارة كشدة الصيف. لبج لو لح ل ا 
فإِن الحار الغريزى ضعيف فى بواطن أهلهاء وفى تلك الأزمنة الحارة. 

وقوله: «وأئْرَأه : هو أفعلٌ من مَرِىئْ الطعام والشرابٌ فى بدنه: إذا دخلهء 
(١)صحيح:‏ أخرجه مسلم(8؟70) . 
(؟) صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (؟475/1). والترمذي :.)١1888(‏ وأحمد (؟/ 

1 77). والدارمي )١71/7(‏ وابن ماجه(907؛م) ٠‏ وقال البوصيرى: إسناده 

صحيحء وصححه الألبانى يرنه فى صحيح سنن ابن ماجه(م+707) 
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وخالطه بسهولة ولذة ونفع. ومنه: فلو ميا نكا [النساء: 4]» هنيئًا فى 
عاقبته» مريئًا فى مذاقه. وقيل: معناه أنه أسرعَ انحدارًا عن المَرِىء لسهولته 
وخفته عليه. بخلاف الكثيرء فإنه لا يسهل على المرىء انحداره. 

ومن آفات الشرب نَهْلَةَ واحدة: أنه يُخاف منه الشُرّق بأن د مجرى 
الشراب لكثرة الوارد عليه فِيعْصٌ به. فإذا تفن ويذاء ثم شربء من 
[من] ذلك. 

ومن فوائده: أنَّ الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخارٌ الدخانئٌ الحارٌ 
الذى كان على لم والكيد لورود الماء البارد عليه فأخ رجه اليف 
عنهاء فإذا شرب مره واحدةٌ اتمق وول الماء البارد» وصعودٌ البخار. 
فيتدافعان ويتعالجان» ومن ذلك يحدّث الْشَرقٌ والخصّةء ولا يتهنأ الشارث 
بالماءء كا عرثةة ولا يتم ريه . 

وقد روى عبد الله بن المبارك, والبتهق؛ اوغيزهما عن النئ ع «إذا 
شرت أحدكم فَليَمْصَ الماع مضا ولا د يَعْبّ عّاء فإنّه من الكبَاوو37" , 

والكبّاد : ربعت الكافد ركيت الباواقو وع الكينت وقد ملم بالتجربة أنَّ 
ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها وضع حرارتّهاء وسبتٌ ذلك 
المضادةٌ التى بين حرارتهاء وبين [ما] ورد عليها من كيفية المبرد وكميته . 
م 0 يُضعفهاء وعدا مثالّه 
صَتٌّ الماء البارد على القذْر وهى تفور: لا يضَديا صَيُد قلبلا قلبكة: 

وقد روى الترمذئٌ فى «جامعه؟ عنه كك (ق/ ١لاب):‏ (لا شر د بُوا نمسا واحدًا 
كَشْرْب البَعير» ولكن اشر بُوا مَثْنَى تلات وسمُّوا إذا أنتم شَرْيتم واحْمَدُوا إذَا 
أن 0 

وللتسمية فى أول الطعام والشراب» وحمد الله فى آخره تأثيرٌ عجيب فى 





)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقى فى الشعب )15١15(‏ مرسلًا وضعفه الألبانى فى ضعيف 
5١‏ 
ا امير 50 
(؟) ضعيف: أخرجه الترمذى (415885 وضعفه الألبانى فى ضعيف سئن الترمذى 
(19"), 
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نفعه واستمراثه. ودفع مَضرَته . 

قال انام أحمد: إذا جمع الطعام أربعاء فقد كُمل : إذا ذكرٌ اسم الله فى 
أولهء وحمِدَ الله فى آخرهء وكثرث عليه الأيدى. ركاناهة مفلل 

فصل 
[فى هديه 2ة ْ تغطية الإناء] 

وكاروؤى تلم فل اميه ان عن التقاوك جا بر بن كيد الله 6 قال : 
سَمِعْتُ رسول الله علد يقول: «غطوا الاناءء وأَوْكُوا السّقاء» إن فى السَنَةٍ 

ْلَه ينل فِيهًا وباء لا يَمُرُ بإناء ليس عليه غِطَاءً أو سِقاءٍ ليس عليه وكاء إلا 


وَقَعَ فيه من ذلك الدّاء0' . 


وهذا مما لا تنالّه علوم الأطباء ومعارقُهم. وقد عرفه مَن عرفه من عقلاء 
النامن بالتجرية: 

قال اللّيث بن سعد أحدُ رواة الحديث: الأعاجمٌ عندنا يتّقون تلك الليلة 
فى السنة. فى كانُونَ الأول منها. 

وصّحّ عنه يَلِن أنه أمرّ بتخمير الإناء ولو أن يَعرضَ عليه عَودًا 

وفى عرض العود عليه من الحكمة» أنه لا ينسى تخميرّة بل يعتاذه [ولو] 
بالعود . 

ؤقئة: أنه زيما أراذ لدت أن ينفظ :فيه :قيمة على 'القوة» فيكون العوة 
جسرًا له يمنعه من السقوط فيه. 

وصّمّ عنه يَدِنٍ أنه أمرّ عند إيكاء الإناء بذكر اسم اللهء فَإنَّ ذكر اسم الله 
عند تخمير الإناء يطرد عنه الشيطان» وإيكازه يطرد عنه الهُوامٌ؛ ولذلك أمر 
بذكر اسم الله فى هذين [الموضعين] لهذين المعنيين. 

وروى البخارى فى «صحيحه» من حديث ابن عباس بش » أن رسولٌ الله 


0 





(!)صحيح: أخرجه مسلم(؛١.8)‏ . 
(؟)صحيح : أخرجه البخارى(؛ .عم) ومسلم(7.م) . 





5 ُُ 6 ء )0 
تج نهى عن الشرب مِنّْ فى السّقاء”'*. 

وفى هذا آداتٌ عديدة: 

تهات أن تاذة انفاس «الشازت فيه تكنده زهامة وزاتحة كريهة عافن 
لأجلها . 

ومنها: أنه ربما غلب [الداخِلٌ] إلى جوفه من الماء. فتضرّر به. 

[ومنها: أنه ربما كان فيه حيوان لا يشعر بهء فيؤذيه. 

ومنها: أن الماء ريبما كان فيه قَذَاةٌ أو غيرُها لا يراها عند الشرب» فتلج 
جوفه]. 

ومنها: أنَّ الشرب كذلك يملا البطن من الهواءء لشو عن احا عا مق 
الماءى. 1 0 0 يؤذيه» 2 ذلك 07 
عبد ا 5 يوم ا افقال: 0 ىم الاداوَة» ّ شرب منها من 
20 
فيّها 

قلنا: ا ار ا عه وعبد 
لا. انتهى. 

يريد عيسى بن عبد الله الذى رواه عنه» عن رجل من الأنصار. 


فصل 
[ى نهيه بَلةِ عن الشرب من ثلمة القدح] 
وفى «سئن أبى داود» من حديث أبى سعيد الخُدرىٌ ورضع » قال: 





.)05107( صحيم: أخرجه البخارى‎ )١( 
وقال الألبانى فى ضعيف أبى‎ )١411( منكر: أخرجه أبو داود (١«بم) والترمذى‎ )1( 
داود (/او7): منكر.‎ 
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سول الله يَةِ عن الشرب من ثُلْمَةٍ القَدَحَء وأن ينفح فى الشّراب7© 
وهذا من الآداب التى تتم بها مصلحةٌ الشارب» فإن الشّرب من تثُلْمة 
القَدّح فيه عِذَهُ مفاسد : 
أحدها: أنَّ ما يكون على وجه الماء من قَدَىٌ أو غيره يجتمع إلى الدُلْمة 
| الثانى: أنه ريما شرّش على الشارب» ولم يتمكن من حسن الشرب من 
الثلمة. 
الثالث: أنَّ الوسخ والزُهومة تجتممٌ فى التُلّمة» ولا يصل إليها المَسلُء 
كما يصل إلى الجانب الصحيح . 
الرابع : أن القُلمة 00 العيب فى القَدَحَء وهى أردأ مكان فيه فينبغى 
تجلا وقصدٌ الجانب الصحيح. ٠‏ فإِنَ الردىء من كل شىء لا خير فيه ورأى 
بعض السّلّف رجله ب* يشترى حاجة رديئة» فقال: لا تفعل» أما عَلِمتَ أنَّ الله 

نزع البركة من كل ردىء. 

الخامس : أنه يها كان فى العُلْمةَ * د ا حديدك ل يجرح [شفة] الشارب» 
ولغير هذه [من] المفاسد. 

وأما النفخ فى الشراب .. فإنه يُكيّه من فم النافخ رائحة كريهة يُعاف 
لأجلها. ولا سِيّما إن كان . سح الم وبالحطلم الواحاين 0 تخالطه» 
الحديت الذى رداه ا وصحّحه عن ابن ا ويا قال : نهى 


رسول الله يةٍ أن يُتنمّس فى الاناءء أو يُتْمَحَ فيه”" . 


فإن قيل: فما تصنعون يما فى (الصحيحين» من حديث أنس فنا يفيه » «أنّ 





)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود (9/77*) وأحمد ("/ )8١‏ وصححه الألبانى فى صحيح 
الجامع (5884) . 

(1) صحيح : أخرجه أبو داود (17/14") والترمذى )١1888(‏ وابن ماجه(71478) وصححه 
الألبانى فى صحيح الجامع .)587١(‏ 


.0" الطب النبوي 





رسول الله كيه كان يتنفّن فى الاناء ثلاتًا؟30' , 
قيل : ُقابلُه بالقبول والتسليم» اولا مُعارضة بينه وبين الأول (5/ «هب)ء فإن 
معناه أنه كان يتنفس فى شربه ثلانّاء وَذَْكَرَ الإناة لأنه آلة الشرب» وهذا كما 


جاء فى الحديث الصحيح: أنَّ إبراهيم ابن رسول الله كه مات فى 
القذى', أى: فى مدة الرضاع . 


فصل 
[ى هديه يه فى شرب اللبن] 


وكان كيه يشرب اللَّبن خالصًا تارةٌء ومُشَويًا بالماء أخرى . 250 
[اللين] الحلو فى تلك البلاد الحارة خالصًا ومُشويًا نفع مم عظيم فى حفظ 
الصحةء وترطيب البدن» ورَىٌّ الكبدء ولا سِيّما اللبنَ الذى ترعى دوابّه 
الشيحّ والقَيّصومَ والخُرَامَى وما أشبههاء فإن لبنها غذاء مع الأغذية» وشرابٌ 
مع الأشربة» ودواء مع الأدوية. 

وفى جامع «الترمذى» عنه كُلة: الم ع : الهم بارك 
لنا فيه وأطْعمنا خيرًا منه. وإذا سُقى لبا فليقل : | بارك لنا فيه, وزِدْنا منهء 
ذإ لحن ترد الاين الام والدراب إلا اللبن» . قال الترمذى : هذا 
1111ظ2 


فَضَلَ 
[قى النبيذ ما لم يشتد ولم يصر مسكرا] 


وثبت فى «صحيح مسلم؛ أنه كَل كان يُتبَذُ له أوَّل الليل» ويشربُه إذا أصبح 


50174 صحيح: أخرجه البخارى رلعدهة) ومسلم‎ )١( 

مح ار 071 

(م) حسن: أجرجه أبو داود 0 ركام (71456) وابن ماجه افيه وأحمد 
770/١‏ 84) وتجينيه: الألبائ © فى صحيح الجامع 30 
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يومّه ذلك» والليلةً التى تجىء» والعّدء وَاللبلةالأخوف :"والقد إل العصرة 
فإن بقى منه شسىءع ءٌ سقاه الخادم. أو أمر به فصب 

وهذا النسيذٌ: هو [ماء] يُطرح فيه دمر يحليه وهو يدخل فى الغذاء 
والشراب» ا وحفظٍ الصحة. ولم يكن يشربه 


2 


بعد لاع حو قا من كارع إلى الاسكان» 
فصل 
فى تدبيره 2 لأمر الملبس 
وكان من أت تم الهَدى. وأنفعه للبدن» وأخمّه عليه وأشيرة ليما سلما 
وكان أكثر أبسه ويه الأردية والأيّرء رهن أعل على الل ادو غيرها #نر كان 
يلبسنٌ القميص» ٠‏ بل كان أحبّ الثياب إليه . 
وكان هَديُه يثتِ فى أبسه لما يِبَمُه أنفَعُ شىء للبدن؛ فإنه لم يكن يُطيل 
أكمامه. ويوسعهاء ٠‏ بل كانت كم قميصه إلى الرَسْغ لا يجاوز اليد» فتشقى 
على لابسهاء وتمنعه خِفَة الحركة والبطشء ولا تقصرٌ عن هذه. فتبرز (78 
#) للحر والبرد. 
وكان ذيلٌ قميصه وإزاره يَدِةٍ إلى أنصاف الساقين لم يتجاوز الكعبين» 
فيؤذئٍ الماشي ويَؤودف عسل كالمقيّد» و يقصر عن عضلة ساقيه» 
فتنكشف ويتأذّى بالحر والبرد. 

وام نكن دام بالكبيرة التي يؤذى الرأس حملّهاء ويضعفًه -- 
تقصرٌ عن وقاية الرأس من الجر 0 بل وَسَطَا زلالهة 8 علد 
يُدخلها تحت حَنكه» وفى ذلك فوائدٌ عديدة: فإنها تقى العنق الحر واليرد» 
وهو أثبت لهاء ولا سِيّما عند ركوب الخيل والابل» والكرّ والفرّء وكثير من 
الناس اتخذ الكلاليب عوضا عن الحنك» وبالعداما :بتهماة ف «النفخ 
والسة عايض اذا تاملف هذه اللسبنة وحدتها من أنفع اللبسات وأبلفِها فى 





.)٠..6( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 





حفظ صحة البدن وقوتهء وأبعدها من التكلف والمشقة على البيدن. 
وكان كَل يلبسنْ الخِفاف فى السفر دائمّاء أو أغلب أحواله لحاجة 
الرّجلين إلى ما يقيهما من [الحر] والبردء وفى الحَضّر أحيانًا. 
وكان يَِ أحبٌٌ ألوان الثياب إليه البياضّ والحِبّرّة وهى: البرود المحيّرة. 
ولم يكن من هَذيه كد لبس الأحمرء ولا الأسود. ولا المصبّغ , و 
المصقول. 
وأما الحُلَّة الحمراء التى لبسهاء فهى الرداءٌ اليمان الذى فيه سوادٌ وحُمرة 
وبياض » كالحلة الخضراء» فقَل لبس هذه وهذه. وقد تقدّم تقَريرٌ ذلك» 
وتغليط من زعم أنه لبس الأحمر القانى بما فيه كفاية. 


قصل 
فى تدبيره يَنةِ لأمر االسمكن 


لما علم كَل أنه على ظهرٍ سيرٍء وأن الدنيا مرحلةٌ مسافرٍ ينزل فيها مُدَّة 
عمره» ثم ينتقلٌ عنها إلى الآخرة» لم يكن من هّديه كله ومَدّى أصحابه مَين 
ومن تبعه الاعتناءُ بالمساكن وتشبيدهاء وتعليتها وزّخرفتها وتوسيعهاء بل 
كانت من أحسن منازل المسافر تقى الحر والبرد» وتسترٌ عن العيون» وتمنعٌ 
[من] ولوج الدوابٌء ولأ تكانت سقوطها لفركل فقلها؟ ولا تُعشش فيها الهوام 
سعتها ولا تعتَرِرٌ (8/ ##ب) عليها الأهوية والرياح المؤذية لارتفاعهاء وليست 
تحت الأرض فتؤذىٌ ساكنهاء ولاانى انه الا فاع علبي )بل وسط» وتلك 
أعدلٌ المساكن وأنفمّهاء وأقلها [حرًا] وبردّاء ولا تضيقٌ عن ساكنهاء 
فينحصرء ولا تفضل عنه يقير منفعة ولا فائدةء» [فتؤوّى] الهوام فى 
[خلوها]؛ ولم يكن فيها كُنُف ُؤذِى ساكنها برائحتهاء بل رائحتها من أطيب 
الروائح لأنه كان يُحبٍّ الطيب» ولا يزال عنده» وريحه كَكْةٍ [هو] من أطيب 
0-5 وعَرَقُه من أطيب] الطيب» ولم يكن فى الدار كَنِيف تظهر رائحتّه 
ولا ريب أنّ هذه من أعدل المساكن وأنفعها وأوفقها للبدن. وحفظٍ صحته. 


6 ا 


الطب النبوي همء.>»" 





فصل 
فى تدبيره يله لأمر النوم واليقظة 


من تدبّر نوهمه ويقظته ع وجِذه أعدلٌ نوم وأنفعّه للبدن والأعضاء 
والقُوى» فإنه كان ينام أَوّلَ الليل» ويستيقظ فى أول النصف الثانى» فيقومُ 
ويّستاك» ويتوضأ ويُصَلَى ما كتبٌ الله لهء فيأخد البدن والأعضاء والقُوَى 
حظها من النوم والراحةء وَخطليا من الرياضة مع وَُفورٍ الأجرء وهذا غايةٌ 
صلاح القلب والبدن» والدنيا والآخرة. ولم يكن علد يأخذ من النوم فوق 
القدر المحتاج إليه. زلا ع فحة من الفدر المحتاج إليه منة © وكان يشعلة 
على أكمل الوجوه. فينامُ إذا دعنه الحاجةٌ إلى النوم على شيقّه الأيمن» ذاكرًا 
الله حى تغلبه عينأه» غير ممتائ البدنٍ من الطعام والشراب» ولا ار 
بجنبه الأرضّ» ولا متَخذٍ للفرش المرتفعة» بل له ضجَاع من أدم حشوة 
ليف » وكان ويد يُضطجع على الوسادة. ويضع يذه تحت خده أحيانًا . 
ونحن نذكر نصك فى النوم والنافع منه والضار. 

فنقول: النوم حالة للبدن يُتبعُها غؤر الحرارةٍ الغريزية والقُوى إلى باطن 
اليدن لطلب الراحة» وهو نوعان: طبيعى ١‏ وغيرٌ طبيعى . 

فالطبيعى: إمساك القُوى النفسانية عن أفعالهاء وهى قُوَّى الحِسنّ والحركة 
الإرادية» ومنى أمسكتٌ هذه القُوَى عن تحريك البدن اسئّر خى ١‏ واجتمعتث 
الرطوباتٌ والأبخرةٌ النى كانت تتحلّل وتتفرّق بالحركات واليقظة فى الدماغ 
الذى (ةق/ 9ا) هو مبدأ هذه القُوّىء [فيتخدر] ويسترخى » وذلك النوم 
الليدن, 

وأما النومٌ غيرٌ الطبيعى : فيكونُ لعرض , أو مرض ٠»‏ وذلك بأن سَتولئ 
الرطوباتُ على الدماغ استيلاءٌ لا تقدِرٌ اليقظةٌ على تفريقهاء أو تصعد أبخرة 
طب ارد كذ بكرا لقا و01 ع الطعام رو الخيرات» تقل الدماغ 
وترخيه» [فَيِتخدر]ء ويقع إمساك القُوَى النفسانية عن أفعالهاء ٠‏ فيكون النوم. 
وللنوم فائدتان جليلتان: 


رلدكة خقع ارا ا الأخلاط لأن الحرارة الغريزية فى وقت 
النوم تغور إلى باطن البدن» فتّعين على ذلك» ولهذا يبرد ظاهره ويحتاج 
النائم إلى فضل دثّار . 
وأنفع النوم : أن ينام على الشّق الأيمن» ليستقرٌ الطعام بهذه الهيئة فى 
المَعِدَةَ افجفرارا حسئاء فإن الْمَعِدَةَ ة أميّل إلى الجانب الأيسر قليلا» ثم 
يتحول إلى الو الأيسر قليلا لصبو الم بذلك لاستمالة. المَعِدَةَ اللي 
المَعِدَة فيكونٌ الوم على الجائي الأيسن ادة تومه وتهايئةا. وكترة النوم 
على الجانب الأيسر مضر بالقلب بسسب ميل الأعضاء [إليه]ء فتنصب إليه 
[المواد]. 
وأردأ التوم: النومٌ على الظهرء ولا يَضْتٌ الاستلقاء عليه للراحة من غير 
وأردأ مله أن 0 ب على ' 0 رع مده واسئن ابن 
ا وجههء فضرّبه 0 0 هق 7 افَعْلٌ فَإنّهًا وه 


ءء مم كل 


بعت 


ا رار سر بذك فذلك 00 ا 
ألم فى نواحى البطن» قال الشُرّاح لكتابه : لأنه خالف العادة الجيدة إلى هيئة 
رده عن غير ميب ظلغر ولارياطان. 

والنومٌ المعتدل ممكنٌ للقّرَى الطبيعية من أفعالهاء مريخ للقوة 5 النفسانية. 
مُكثرٌ من جوهر حاملهاء حتى إنه ربّما عاد بإرخائه مانعًا من تحلّل الأرواح . 
ونومٌُ النهار ردئٌ يُورث (#8/8ب) الأمراض الرطوبية والنوازل» ويُفسد اللون. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه (76/ا؟) وضعفه الألبانى يدنه فى ضعيف ابن ماجه 
(615م) 
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لا ؟” 
ويورث الطّحالء ويرخى ال ويُكسل» ويضعف الشهوة. إلا فى 
الصَّييف وقتّ الهاجرة» وأردؤه نوم أول النهارء وأرذا طنة البو اخ ه بعل 
العصرء ورأى عبد الله بن عاتن لط خا له انا رمت اللو فقال له: 


قم. أتنام فى الساعة التى تُقسَّمُ فيها الأرزاق؟ 

وقيل: نوم النهار ثلاثة: 07 [وخرق]ء وحمق. فالخلق : نومة 
الهاجرة. وهى خُلق رسول اللهكّة . [والحُرق]: نومة الضحىء تُشغل عن 
أمر الدنيا والآخرة. والحُمق : نومة العصر. قال بعض السَّلّف : مَن نام بعد 
العصرء فَاخَتُلِسَ عَقَلّه فلا يلومنّ إلا نفسه. 

وقال الشاعر: 

ألا إنَّنَوْمَاتِ الضّحَى تُورِتُ الْفَنَى حَبَالُا [وََوْمَاتُ الْعْصَيْرٍ جُنُونُ] 

ونوم , الصّبحة يمنع الرزق» لأن ذلك وَقَت :تطلت فيه الخلقة أرزاقياء 
وهو وقثُ قسمة الأرزاق» فنومّه حرمانٌ إلا لعارض أو ضرورة» وهو مضر 
جدًا بالبدن لإرخائه البدن» وإفساده للفضلات التى ينبغى تحليلها بالرياضة» 
فيُحدث تكسُرًا [وَعِيّاا وضّعفًا. وإن كان قبل التبرّز والحركة والرياضة 
وإشغالٍ المَعِدَةَ بشىء» فذلك الداء العُضال المولّد لأنواع من الأدواء. 

والنوم فى الشمس يُثير الداة الدَّفِينَء ونومٌ الإنسان بعضه فى الشمس»ء 
وبعضه فى الظل ردىىى وقد روى أبو داود فى اسئنه؛ من حديث أبى هريرة 
ركه . قال: قال رسول الله كل : «إذا كان أحد فى الشَّمْس فَقَلَصَ عنه 
الظلَ ٠‏ فصار بَعْضَّهُ فى الشّمْسِ وبَعْضهُ فى الظل» ٠‏ فَليقُم0”" . 

وفى «سئن ابن ماجه» وغيره من حديث بُرِيدَة بن بن الحُصَّيبٍ تائيه 3 «أنَّ 
رسول اللدككة [نهى أنْ يقعُدَ الدَجُلٌ بين الظّلٌ والشمس»ة+ وهذا تنبيه على 

منع النوم بينهما. 


وفى «الصحيحين» عن البَّرَّاه بن عاز بتالة . أنَّ رسول اللدكلة ] قال: 





(١)صحيح:‏ أخرجه أبو داود(4471) وأحمد(1/ 247 وصححه الألبانى لله فى 
03728 
صحيح الجامع 5 


4 الطب النبوي 





«إذا انيْتَ مَضْجَعَكَ فتوضّأ وُضُوءَك للصّلاق »ثم اضطّجِعْ على شِفّك الأيمن. 
ثم قل: اللَّهُم إن ألمت فى إليك. ووَجَهْتُ] وجهي إليك» وفَوّضْتٌ 
أمرى إليك؛ وألجاتُ ظَهُرى إليك. رَغبةٌ ورَهبةٌ إليك» لا ملجاً ولا مَنْجا منك 
إلا إليك. آمَنتْ بكتابك الذى أنْرَلْتَء ونبيّك الذى, أرْسلتَ. واجِعلْهُنَ (3/ «ا) 
آخر كلامكء. فإن مِتَّ من ليليك. مِتَّ على الفِطرة»0 . 


وفى «صحيح البخارى» عن عائشة وأإنا أنَّ رسول الله يِةِ هكان إذا صلّى 
ركعتى الفجرٍ يعنى سُلَتها اضْطْجَعَ على ثيه الأيمن”". 
وقد قيل: إِنَّ الحكمة فى النوم على الجانب الأيمن أن لا يستغرقٌ النائم 
فى نومهء لأن القلب فيه ميلٌ إلى جهة اليسارء فإذا نام على جنبه الأيمن» 
طلب القلبٌ مُستمَرّه من الجانب الأيسرء وذلك [يمنع] من استقرار النائم 
0 فى نومهء بخلاف قراره فى النوم على اليسارء فإنه [فى] 
ه» فيحصّل بذلك الدَّعةٌ التامة» فيستغرق الإانسان فى نومه» ويستئقل» 
فيفوتّه اه ودنياه. 


ولما كان النائمٌ بمنزلة الميت» والنومٌ أخو الموت ولهذا يستحيل على 
الحىّ الذى لا يموت». دل اجا يمرن ده كلام سف إلى و 
يحرّس نفسهء ويحفظها مما يَعْرِضٌ لها من الآفات» ويحرّسُ بدنه أيضًا من 
طوارق الآفات» وكان ربّه وفاطرّه تعالى هو المتولى لذلك وحده بعلم الب 
كد النائم أن يقول: كلمات التفويض والالتجاء» والرغبة والرهبة» ليُستدعى 
بها كمال حفظٍ الله له وحراسته لنفسه وبدته» وأرشده مع ذلك إلى أن 
يُستذ كر الإيمان» وينام [عليه]ء 'ويجعل التكلّمَ به آخرّ كلامه» فإنه ربما توفاه 
الله فى منامهء فإذا كان الإيمانُ آخِرَ كلامه دخل الجنَّةء فتضمّن هذا الهَدَىٌ 
فى الام مفالع الفلبه واليدن والرويع فى النزم والبعقي والدنيا والآخرةء 
فصلواتٌ الله وسلامٌه على من نالثُ به أمُه كُل خير. 

وكولة: «اسلمت» نفسى إليكة آى” عتعلتيا ‏ مسلمة لك تسليمٌ العبدٍ 





.)0301١١( صحيح: أخرجه البخارى (1417) ومسلم‎ )١( 
.)555( (؟) صحيح: أخرجه البخارى‎ 
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المملوك نفسّه إلى سيدة ومالكه. 

وتوجية وجهه إليه: يتضمّن إقبالّه بالكلّية [على] ربه» وإخلاص القصد 
والإرادة له ا وإقراره بالخصوع والذل والانقياد» قال تعالى : من 1 فَقَلٌ 
أَسْلتُ مهِىَ يِه لد ومن تمعن [آل عمران: .]٠‏ وذكر الوجة إذ هو أقيرف ما افق 
اك ومَجْمَعْ الا وأيضًا ففيه معنى التوجّْهِ والقصدٍ من قوله: 

أسْتَعْفِدٌ الله ذَنبّا لَسْتُ مُحْصِيَهُ] رك ليناد إليه: الوه والعمل 

ا الأمر إليه : رده / إلى الله سبحانه؛ وذلك يُوجب سُكون القلب 
وطمانينته. والرّضى (3/ هب) بما يقضيه ويختاره له مما يحبه ويرضاهء 
والتفويضىٌ من أشرف مقامات العبودية» ولا عِلَةَ فيهء وهو من مقامات 
الخاصة خلافًا لزاعمى خلاف ذلك. 

وإلحاءٌ الظهر إليه سبحانه : يضمن قوم الاعتماد عليه» والثمَة به 
والسكون إليه؛ والتوكل عليه. فإِنْ مَن أسند ظهره إلى ركن وثيقء لم يخف 
السقوط . 

ولمًا كان للقلب قوّتان: قوة الطلب» وهى الرغبة » وقوة الهرب». وهى 
الرهبة» وكان العبد طالبًا لمصالحه هاريًا من مضارّه» جمع الأمرين فى هذا 
التفويض والتوجهء فقال: «رغبة ورهبة إليك». 

ثم أثنى على ربه. بأنه لا مَلجأ للعيد سواه ولا منجا له منه غيرهء فهو 
الذق يلعا اله المذ ته من نه كباء قن الضديت الآخره (أعود 
برضَاك من سَخَطِك, وبمُعَانَايِكَ من مُقُوبيكء وأعودٌ بك مِنكه0" . 

فهو سبحانه الذى يُعيذْ عبده ويُنجيه من بأسه الذى هو بمشيئته وقُدرته 
فمنه البلائُ» ومنه الإعانةٌ» ومنه ما يُطلب النجاةٌ منهء وإليه الالتجاءٌ فى 
النجاة» فهو الذى يُلجأ إليه فى أذ ان هما عن و شعاد ركاقيا املد فهو 
رب كل شىى ولا يكون شىء إلا بمشيئته : «وإن يَنْسَسَكَ أنه بسر لا 
ححَاشِتٌ لَه إِلَّا هْوٌّ» [الأنعام: 07١]ء‏ ظطقْل من ذا الَرِى يَنْصِدَكٌ ين أله إن أراد 





000( صحيح : أخر جه مسلم (كمة). 
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ب سوه أو أراد يكل 3 يمد [الأحزاب: 17]. 
ثُمّ ختم الدعاءً بالإقرار بالإيمان بكتابه ورسوله الذى هو مَلالكُ النجاة» 
والفوز فى الدنيا والآخرة» فهذا هَذِيْهِ ته فى نومه. 
نَوْ لَمْ يَقُلُ إنى رَسُولٌ آلَكَا ن] [شَامِدُ] فِى هَذْيهِ يَنْطِنْ 
قضك 
[ى هديه ينه فى الاستيقاظ] 


ع وير 


وأا هَذْيْه يد فى يقظتهء فكان يُستيقظ إذا صاح الصّارِحٌ وهو الدّيك» 
فيحمّدٌ الله تعالى ويكبّرهء 10 ثم يستاك» ثم يقوم إلى وضوئه. 
ثم يَقِمُ للصلاة بين يَدَى ربهء مناجيًا له بكلامه. مثنيّا عليه راجيا لهء راغبًا 
راهبّاء فأىٌ ل لصحةٍ القلب والبدن» [والرُوح] والقُوّىء ولنعيم الدنيا 
والآخرة فوقٌ هذا. 

فصل 
[ى تدبير الحركة والسكون] 


وأمّا تدبيرُ الحركة والسكونء وهو الرياضة». فنذكرٌ منها فصلا يُعلم منه 
مطابقةٌ هَدْيه َل فى ذلك لأكمل أنواعه وأحمدها وأصوبهاء فنقول: 
من المعلوم افتقارٌ (3/ «ا) البدن فى بقائه إلى الغذاء والشراب» ولا يصير 
الغذاءُ بجملته جزءامن البدن» بل لابد أن يبقى منه عند كل هضم بقية ماء إذا 
كثْرثْ على ممر الزمان اجتمع منها شىء له كميةٌ وكيفية» فيضرٌ بكميته بأن 
يلد ويُتقل البيدن, ويُوجبٌ أمراضٌ الاحتباس. وإن استفرغ تأذى اليدن 
بالأدوية» لأن أكثرها سُمِيَّة ولا تخلو من إخراج الصالح المتتقع به» ويضر 
بكيفيته» بأن يسخن بنفسهء أو بالعَفِنء أو يبردُ [بنفسه. أو يضعف] الحرارة 
الغريزية عن إنضاجه. 
وسدد الفضلاات كّ محالةً ضارة: تُركَتْ أو استَفرِعْتٌ» والحركة 0 
الأسباب فى منع تولّدهاء فإنها تُسخَّن الأعضاءء وتُسيل فضلاتهاء فلا 
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تجتمع مم على طول الزمان» وتو البدنَ الخفة والنشاطء وتجعله قابلا 
للخذاءة:: :وتضلت المفاصل ؛ وتقوّى الأوثاة والرباطاتٍ. وتو مز جميعٌ 
الأمراض المادية وأكثر [الأمراض] المزاجية إذا استّعمِلَ القدرٌ المعتدل 
[منها] فى وقتهء وكان باقى التدبير صوابًا. 

وواقت الرياضة بعل انحدار الغذاع» وكمال الهضم . والرياضةٌ المعتدلة 

هى التى تحمرٌ فيها البَشْرة» وتربُو ويَتَدَى بها البدث» وأها التى: يميا سبلن 
العرق فمفرطة ء وى عضو كثرثث رياضته قَوِىَء وخصوصًا على نوع تلك 
الرياضة . بل كل قوة فهذا شأنهاء فإنَّ مَنِ استكثّر من الحفظ قويثٌُ حافِظه. 
ومن استكثرٌ من الفكر قويتٌ فونه المفكرة» ولكل عضو رياضة تخصّهء 
فللصدر القراءةٌ» فلييتدئ فيها من الخفية إلى الجهر بتدريج ء ووتاقية السمع 

بسمع الأصوات والكلام بالتدريج» فينتقل, من الأخف إلى الأثقل» وكذلك 

0 اللسان فى الكلام» وكذلك ياف البصرء وكذلك ويافة المشى 
بالتدريج شيئًا فشيئًا. 

وأمّا ركوبٌ الخيل» ورميل التّشّابء والصراع . والمسابقةٌ على الأقدام» 
فرياضة للبدن كلّه وهمى قالعة لأمراض مُزمنق كالجذام والاستسقاء 
والقولنج. 

ورياضةٌ النفوس بالتعلّم والتأدّبء والفرح والسرورء والصبر والثبات» 
والاقدام:والسماحة: وفِعل الخيرء ونحو ذلك مما تَؤتاض به النفوسٌ» ومن 
أعظم رماقعيا العنة اوالسين. والعحافة ير الاسياة :ناد قدا ترتاض 
بذلك شيئًا فشيئًا حتى تصيرٌ لها هذه (8/ «ب) الصفاتٌ هيئات ف 
ومَلّكات ثابتةٌ . 

وأنت إذا تأمّلت هَذيه يله فى ذلك». وجدته أكمل هَذْيِ حافظ للصحة 
والقوّى. ونافع فى المعاش والمعاد. 

ولا رَيْبَ أن [الفنلةا] انها هام مود تضية البدا وإذابةٍ أخلاطه 
وفضلاته» ما هو من أنفع شىء له سوى ما فيها يمن حفظٍ صحة الإيمان. 
وسعادةٍ الدنيا والآخرة» وكذلك قيامٌ الليل من أنفع أسباب حفظ الصحةء 
ومن أمنع الأمور لكثير من الأمراض المزمنة» ومن أنشط شىء للبدن 
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والروح والقلب» كما فى «الصحيحين» عزن عن النبى كله . أنه قال: 
لبط على قانية رأس أحَدِكُم إذا هو نام ثلاث عَقَدِ يَضْرِب م 0 
عََدَةٍ ة: عَلَيْكَ لَبْل طويل» فارٌذء فإِنْ هو استيقّظء فذكرَ الله انحلث عَقْدَةٌ فإِنْ 
تَوَضَاء انحلّث عُفْدَةٌ ثانيةٌ؛ فإن صَلَى انحلَّثْ عُفْدُه كُلَهَا ٠‏ فأصبحَ نشيطًا طَيّبَ 
النفْسٍء وإلَا أصْبَحَ حَبِيتٌ النَفْسٍ كَسْلانَ:”" . 

وفى الصوم الشرعى من أسباب حفظ الصحة ورياضةٍ البدن والنفس ما لا 
يدفعّه صحيح الفطرة. 

وأما الجهادٌ وما فيه من الحركات الكلية التى هى من أعظم أسباب القوة» 
وحفظ الصحة: وصلابةٍ القلب والبدن» ودفع فضلاتهماء وزوالٍ الهم والغم 
والحزنء فأمر إِنّما يعرفه مَن له منه نصيبٌء وكذلك الح وفعلٌ 
المناسك» وكذلك المسابقة على الخيل» وبالتّصال» والمشئ فى الحوائج» 
وإلى الإخوان. وقضاءً حقوقهمء وعيادة مرضاهمء وتشييمٌ جنائزهمء 
والمشئك إلى المساجد للجمعات والجماعات» وحركة الوضوء والاغتسال» 
وغير ذلك. 

وهذا أقلٌ ما فيه الرياضةٌ المعينة على حفظٍ الصحة» ودفع الفضلات» 
وأما ما شرع له من التوصّل به إلى خيرات الدنيا والآخرة» ودفع شرورهماء 
فأمرٌ وراء ذلك. 

فعلمتٌ أنَّ هَذَيّه ليد فوق كل هدي فى طب الأبدان والقلوب» وحفظٍ 
صحتهماء ودفع أسقامهماء ولا ميك غلل ذلك لفن قذ أحضر رشده وبالله 
التوفيق. 


فصل 
في الجماع والباه وهذى النبى يَلةِ فيه 


وأما الجماعٌ والباة» فكان هَذَيه عل فيه أكملٌ هذى يحفظ به الصحة. 
وتتمٌ به اللّذةٌ وسرور النفس » ويحصل (3/ 180) به مقاصده التى وضع لأجلهاء 
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فإن الجِمّاع وفع فى الأصل لثلاثة أمور [هى مقاصدّه الأصلية]: 

أحدها : و النسلٍء ودوام م النوع إلى أن تتكامل العدة التى قدّر الله 
[برورّها] إلى هذا العالّم . 

الثانى: إخراحٌ الماء الذى يضر احتباسّه واحتقانه بجملة البدن. 

الثالث : قضاءٌ الوطر» ونيل اللّذْى والتمتغ بالنعمة» رغد وحدها هن 
الفائدةٌ التى فى الجنَّقَ إذ لا تناسلٌ هناك ولا احتقان يستفر عه الإنزال. 

وفضلاءٌ الأطباء : يرود أن الجماع من [أحد] أسباب حفظ الصحة . 

قال «جالينوسنٌ»: الغالبٌ على جوهر المَنِىَ النَّارٌ والهواء.ء ومزاجه حار 
0-0 لأن كونه من الم الصافى لد ا به الأعضاءً الأصلية » وإذا 
ل منهء فإنه إذا دام احتقائّف دك 5 رديئة. 

. منها: الوسواسنٌ والجنون» والصّرْع, وغيرٌ ذلك» وقد يبرئ استعماله من 
هذه الأمراض كثيرًاء فإنه إذا طال احتباسّه» [فسد] واستحال إلى كيفية سمّية 
تُوجب أمراضًا رديئة كما ذكرناء ولذلك تدفعٌه الطبيعةٌ [بالاحتلام] إذا كثر 
00 
لا يدع العكلى: فإن ا دعل 0 4 فإن 
أمعاءه تضيقء. وينبغى أن لا يدع الجمّاعَ ؛ فإن البئر إذا لم تنرخء ذهب 
ماؤها. 

وقال محمد بن زكريا: من ترك الجمّاع مده ويل ؛ ضعفتٌ فى 
[أعصابه]ء وانسدّت مجاريها, وتقلص ذَكره. قال: ورأيتٌ جماعة تركوه 
لنوع من التقشف»ء ٠‏ فبردتْ أبدائهم . وعَسُرَتُ حركائهُم» ووقعثٌ عليهم كابةٌ 
بلا سبب » 0 انتهى . 

ومن ادم ع غضٌ البصرء 0 والقدرةٌ على العمّة عن الحرام؛ 


وتحصيلٌ ذلك للمرأق. فهو ينقع نفسه ف دنياه وأخراه. أويتقع المرأة؛ 
ولذلك كان عه يتعاهذه ويحنه» ويقول: «حَيّبَ إلى من دَنْيَاكُم : التََاءُ 
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و١‏ ا ١ك‏ 
وفى كتاب «الزهد؛ (3/ #ب) للامام أحمد فى هذا الحديث زيادةٌ لطيفة. 
وهى: «أصدة من الطعام والشراب. ولا أصيرٌ عنهن) . 
عت على الترويج ين فقال: ١تَرَوّجواء‏ فإِنى مكائرٌ بَكُمُ الأمَم؛. 
وقال ابن عباس و : خيرٌ هذه الأمة أكثرُها نِساءً. 
وقال عند : الي أتزوج النساء. وأنامٌ وأقومٌ» وآَصُومٌُ وأَطِرُء » فمن رَغْبَ عن 
و : 2 لكك 
ستتى فليس منى 
وقال عي : معشرٌ الشباب؛ مَن استطاع منكم الباءةً فلْيترَوّحَء فإنه أغضٌ 
للبصر وأحفظ ل العا العو وإنه له وحار 
ولما تزوج جابر يشت نيبا قال له يَلِةٍ : «مَلَا بكرا تُلاعِبُها وثلاعبك22. 
وروى ابن ماجه فى (سنته 4 من حديث أن بن مالك 06 قال» قال 
رسول الله مَل : من أر اد أن بل الله طاهرًا هرا تج ا ارات . 


للمْتَحابَين مِعْل 0 


,1440178/*( صحيح: أخرجه النسائى (51/17) رقم (75178) وأحمد فى المسند‎ )١( 
وصححه الحاكم (؟74/1١) وصححه الألبانى يَدنهُْ فى صحيح الجامع‎ 8 
.)"5312( 

.)١401( صحيح: أخرجه البخارى (0:05) ومسلم‎ )١( 

(©) صحيح : أخرجه البخارى (5056) ومسلم .)١5.0(‏ 

(4) صحيح: أخرجه البخارى (/19571) ومسلم .)1١١(‏ 

(4) ضعيف: أخرجه ابن ماجه )1١87(‏ وضعفه الألبانى كْنكُ فى ضعيف الجامع 
رمم ه) . 

() صحيح : أخرجه ابن ماجه )١1841(‏ والبيهقي في السنن (17770) وصححه الألبانى 
فى صحيح الجامع )02٠0١(‏ . 





رسول الله كه : «الدّنيا مَاعٌ وخَيْرُ متاع الدّنْيا المرأة الصَّالِحَةُه0" . 
م أمته على نكاح الأبكار الحسان. وذواتٍ الذي وفى 
سنن النسائئ» عن أبى هري في قال: ل يرل الله مه : أي النساءِ 
خير؟ قال: «التى تَسُرَّهُ إذا نَظَرَء وتْطِيعْه عْهُ إذا أَمَرَءِ ولا تُخَالِفُه فيما يَكَرَهُ فى 
0 
وفى «الصحيحينا عنه) عن" عن النبئّ يق قال: اسكحُ المرأةٌ لمالها. 
ولحسّبهاء ولجمالهاء ولدينها. فاظمَدُ بذات الدين, د تربت ي13ك270 . 
وكان 7 بحت على نكاح الوَلُود ويكره المرأة التى لآ تلد كما فى 
لا سا سم ل م ال فقال: 


أتاه الثانيةٌ تََهَا 06 العالعة 0 َرَوَجُوا امَك الوَلُودَ: فَإنى 
مكائة 1 

وفى «الترمذي!» عنه 0 (ق/ «ها) : «أرْبَُ من سُئن المِرْسَلِينَ : التكاح» 
والسّواك» ار والحِتاءُ»0* : 0 ا 
النون من الحاشية» ركذلل رواه المَحَامِاكُ عن شيخ 3 عيسى الترمذى. 


وممًا ينبغى تقديمه على الجماع ملاعب المرأة» وتفسلينا؛ وم لسانهاء 
وكان رسول الله كك [يلاعبٌ] أهله» ل 


11210 صحيح: اوه‎ )١( 

30( صحيح : أخر جه النسائى (9515931) وأحمد )61١7/9(‏ وصححه الألنانى فى صحيح 
لجامع 549 

(6) صحيح: أخرجه الببخارى (29050 ومسلم (215415, 

(:) صحيح: أخرجه أبو داود ٠503‏ "2 والنسائي (7717") وصححه الألبانى فى صحيح 
الجامء (5154). 

(م) ضعيف: أخرجه الترمذى )١١46(‏ وأحمد )45١/6(‏ وضعفه الألبانى فى ضعيف 
مدن الترمذى 22840 , 
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وروى أبو داود فى ااسئنه» : أنه َكِب «كان يُقبَ/ْ عائشة وطمنا ويمصٌ 
21١00‏ 1( 
55 
بل الملاعبة) 60 


وكان كَئْةِ ريما جامع نساءه كُلّهِن يعُسل واحد» وربما اغْتََلَ عند كل 
واجدء منهن » فروى مسلم فى «صحيحه» عن أنس تتزافته يفيه أن النبيق مَلِيَةِ كان 
طوف على البنائه بعشل واحد 0 

| وروى أبو داود فى #سننه» عن أبى رافع مولى رسول الله و ورضى عنه؛ 
أن رسول الله كلذ طاف على نسائه فى ليلة» فَاغتّسَلٌ عند كل امرأةٍ منهنَّ 
عُسلُاء فقلتٌ: يا رسول الله؛ لو اغتسلت عُسَلُا واحدّاء فقال: ١هذا‏ 
وأطْهْرٌ واطيبُ»”*. 

وشرع للمُجايع إذا أراد العَودَ قبل العُسل الوضوء بين الحِمَاعَيْنَء كما 
روى مسلم فى «#صحيحه» من حديث أبى سعيد الخدرىٌ رَإفة. قال: قال 
رسول الله كن «إذا أتى أحذكم أَهْلَهُ ثم أراد أن يعود فَليَتَوَضأ»”” . 


وفى الْغْسْلٍ والوضوء بعد الوطء امن النشاط. وطيب النفس. وإخلاف 
بعض ما تحلّل بالجماعء [وكمال الطهْر] والنظافة» واجتماع الحار الغريزى 
إلى داخل البدن بعد انتشاره بالجماع» وحصول النظافة التى يُحبها الل 
ويبغض خلافها ما هو من أحسن التدبير فى الجماع. وحنما: الضية والقوّق 


فنه. 





)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (785؟) وأحمد (017/5 94؟) وضعفه الألبانى فى 
ضعيف سئن أبى داود (8717). 

(؟) موضوع: أخرجه الخطيب فى تاريخه )11١- 5٠١ /١7(‏ وانظر الضعيفة (455). 

(؟) صحيح : أخرجه البخارى (584) ومسلم (504). 

(4) حسن: أخرجه أبو داود )1١4(‏ وابن ماجه (0940) وحسنه الألبانى كَأنهُ فى صحيح 
سئن النسائى (589). 


)(( صحيح : أخرجه مسلم .)"١4(‏ 
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فشك 

وأنفعٌ الجماع : ما حصلٌ بعد الهضم. وعند اعتدال البدن فى حرّه وبرده. 
ويبوسته ورطوبته ؛ وخّلائه وامتلائه . وَضْرَرٌَه عند امتلاء البدن أسهلٌ وأقل 
من ضرره عند خُلوٌه وكذلك ضررّه عند كثرة الرطوبة أقل منه عند اليبوسة» 
وعند حرارته أقل منه عند برودته» وإنما ينبغى أن يُجامِعَ إذا اشتدث الشهوةٌ 
وحصّل الانتشارٌ التام الذى ليس عن تكلف. ولا فكر فى صورة؛ ولا نظرٍ 
محابع . (ة/ سهب) 

ولا ينبغى أن بمتدعي, تتهوة الجماع ويتكلفيها, ويحمل نفسه عليهاء 
ولمُباذر إليه إذا هاجت به كثرة المَنِّ» واشتد سُبَقَهُ» وليحذر جماع العجوز 
والصغيرةٍ التى لا وس متلهاء والتى لا شهوة لها والمريضةء والقبيحةَ 
المنظرٍء والتغيضة» فوطءٌ هؤلاء يوهن القَوَى» ويُضعف الجماع بالخاصّية؛ 
وغلط مَن قال من الأطباء: إن جماع الثّب أنفعٌ من جماع البكر وأحفظ 
للصحةء وهذا من القياس الفاسدء حتى ربما حذر منه بعضهم » وهو 
مخالف لما عليه عقلاعءٌ الناسٍ ١‏ ولما اتفقتُ عليه الطبيعةٌ والشريعة. 


وفى جماع اليكر من الخاصّية وكمالِ التعلّق بينها وبين مُجامعهاء وامتلاء 
قلبها من محيته» وعدم تقسيم هواها بينه وبين غيره) ما ليس للتَيّب . وقد قال 
النبئ يل لجابر ررض : «هلا تَرْوّجِتَ يكرّاءء وقد جعل الله سبحانه من كمال 
نساء أهل الجنّة من الحُورٍ العين» أنّهن لم يَطْمئْهَنٌ أحدٌ قبل من جُعِْنَ لم من 
أهل الجنّة . وقالت عائشة تشة يليا للنبئ يليو : : أرايْتَ لو مَرَرْتَ بشجرةٍ فد أرْيعَ 
0 تِعٌ بعيرك؟ قال: «فى التى لم 
َنم فيها»''0. تريد أنه لم يأخذ بكرًا غيّها. 

وجماعٌ المرأة المحبوبة فى النفس بَقِلْ إضعائُهُ للبدن مع كثرةٍ استفراغه 
1 

وجماع البغيضة يحل البدن» ويُوهن القّوّى مع قِلَة استفراغه» وجماعٌ 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخارى (19707.ه). 
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الحائض حرام طبعًا وشرعًاء ناه ع ا والأطباء قاطبةٌ در ل 
وأحسنٌ أشكال الجماع أن يعلو الرجلٌ المرأةٌ مُستفرشا لها بعد 
[المُلاعبة] والقبلة» وبهذا سّميت المرأة فِراشّاء كما قال عله : «الولدُ 


للفراش؟ _ الك 3 من تمام قوّامية الرجل على المرأق كما قال تعالى : 
<ِالرَجَالُ امور عَلَّ النسساء» [النساء: 94]» وكما قيل: 


إذَّا رُمْمّهَا كانت فِرَاشا يُقِلَنِ وَعِنّْدَ ْرَاغَى خَادِمُ يَتَمَلُوْ 


وقد قال اتعالى : هن اس لك وأنتم أيه باس 0 اما اكول 


المرأة لبامتٌ لهاء فهذا الشكل الفاضلٌ ا من هذه الآية» وبه يحسن 
موقع استعارة اللياين من كل من الروجين للآخر. 
وفيه وجه 0 وهو أنها تَنعطِف 3/ 86!) عليه أحيانّاء فتكون عليه 
إِذَا مَا الضَّجِيعٌ تَنَى [حِيدها] تَقَنْتْ فكَاتث] عَلْبْهِ لِبَاسًا 
وأردا أفكالة اسار ة العرائم وتجايتها علن طووة» وين خلاف الشسقل 
الطبيعى الذى طبع الله عليه الرجل والمرأة» بل نوع الذكر والأنثىء وفيه 
من المفاسدء أنَّ الم يتعسرُ خروجُه كله فربما بقى فى العضو منه [بة بقية] 
فيتعفنٌُ ويفسدء فيضر. 
0 ا إلى ل 
م 0 
وأيعناة- فإن «المراة عرل بها طبعًا وشرعًاء فإذا كانت فاعلة خالفت 
وكان أهل الكتاب إنما يأتون النساء على جُنوبهن على حَرْفْء ويقولون: 





. )١1:58(ملسمو‎ )؟؟١8(ىراخبلا صحيح: أخر جه‎ )١( 


اللي البوق 1 





هو [أيسرٌ] للمرأة. 
وكانت قريش والأنصار تَشْرَحٌ الد ا و فعابّتٍ اليهودٌ عليهم 


ذلك» فأنزل الله عَنَّ وجل : «نَآوْكٌ عَرَتُ لَكْم كوا حَركِكم أَنَّ شَِم» [البقرة: 
؟*771]. 


[وفى المشيين عن جابرء قال: كانت اليهود تم ل إذا أتى الرجل 
امرأئّه من دُيُرها فى كُيلهاء كان الولدُ أَحوّلٌء فأنزل الله عَرٌّ وجَلّ : « ما 

عَزكٌ لم كَأهوآً 0 أَّ شِقَمٌ ] [البقرة: 777]. 

وفى لفظ لمسلم: «إن شاء مُجَبّيّة وإن شاء غير مُجَيبّة» غَيْرَ أنَّ ذلك فى 
صِمامٍ واحد"". 

وفالكمقة: [المُتْكبّة] على وجههاء و«الصمام الواحد»: المَّرْحِء وهو 
موضع الحرّثٍ والولد. 

وأما الدبرٌُ: فلم يُبَحَ قَطْ على لسان نبئ من الأنبياء» ومن نسب إلى بعض 
اسلف إباحة وطء الزوجة فى دُيُرهاء فقد غلط عليه. 

وفى لاسن أبى داود» عن أبى هريرة ناكة ' قال: قال رسول الله 25 : 
«ملعونٌ مَن أتى المرأةً فى دُبُرهاه”" . 

[وفى لفظ لأحمد وابن ماجه: «لا يَنْظُرُ اللهُ إلى رَجُل جَامَعَ امرأته فى 
يهاه "]. ' 

وفى لفظ للترمذى وأحمد: ومن أنى خياتتا »أو امرأة فى دُبُرِهاء أو كاهنًا 
قَصَدَنَهُ فقد كََرَ بما أَنْزِلَ على محمد +: 0 


.)١175( صحيح: أخرجه البخارى (1378) ومسلم‎ )١( 

(؟) صحبح: أخرجه أبو داود(77١1)‏ والنسائى فى الكبرى(4015) وأحمد فى المسند 
(2444/5 144 وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0883) . 

(*) صحيح: أخرجه ابن ماجه(”57١4‏ وأحمد(75 0717 5144) وصححه الألبانى يَدْدْ 
فى صحيح الجامع 97851 . 

(4) صحبح' أخرجه أبو داود (5504) والترمذى (12) وأخرجه أحمد (91719) 
وصححه الألبانى يَدنْهٌ فى صحيح الجامع (5447) . 
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وفى لفظ للبيهقى: «مَنْ أتى شيئًا مِنَ الرّجَالٍ والنّمَاءِ فى الأدبار فقد 
كفر»”" . 

وفى ١مصنّف‏ وكيع»: حدثنى زمعة بن صالح» عن ابن طاوس» عن أبيه» 
عن عمرو بن دينار» عن عبد الله بن يزيد ؛ قال : : قال عمر بن الخطاب وقق: : : 
قال رسول الله يَئِةٍ : «إنَّ الله لا يَسْتَحْبى من الحقٌ. لا تأتوا النْمَاء فى 
أعجازِمِنٌ, وقال مَرَّة: > (ففى أدبارِهِنٌ”" . 


وفى «الترمذى»: عن على بن طَلقء قال: قال رسول الله يلد : (3/ عهب) 
«لا تأتوا النَْاءَ فى أعجازِمِنَّ» فإن الله لا يستحى من الحقٌ»”". 

وفى «الكامل» لابن عددى : من حديثه عن المحاملى» عن سعيد بن يحبى 
الأموىّ. قال: حدّثنا محمد بن حمرّةٌ عنازيد بن رفغ "١‏ عن عن أبى عبيدة» 
عن عبد الله بن مسعود رينت يرفعه: : «لا تأتوا النْسَاءَ فى أَعْجَازْسِنٌ»”'. 


وروينا فى حديث الحسن بن على الجوهرىٌ؛ عن أبى ذًّ مرفوعًا: ١مَنْ‏ 
أتى الرّجَال أو النْمَاءَ فى أَدْبَارهنَ» فقد كفَرَ). 

وروى إسماعيل , بن عيّاش» عن سُهيل بن أبى صالحء عن محمد بن 
المَنْكَدِرء عن جابر فقا إركعة : ١‏ اسْتَحْيُوا من الله. فإنّ الله لا يَسْتَحبى مِنَّ 
الحقٌّ. لا تأنُوا النْسَاءَ فى حُشُوششِهنً؛. 


ورواه الدار قطني من هذه الطريق ؛ ولفظه : «إنَّ الله لا يَسْتَحيى مِنَ الحق. 
لا يحل مَأْتَاك النّسَاءَ فى حُشُوشِهنَ»* . 


)١(‏ عزاه الحافظ ابن كثير فى التفسير /١(‏ 554) للنسائى ثم قال: والموقوف أصح. 

(؟).سصحيح: أخرجه النسائى فى الكبرى (8987) وابن ماجه (1414) وأحمد (ه/ 
)١١*‏ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (؟86١).‏ 

(؟) ضعيف: أخرجه الترمذى )١1١55-1١1١514(‏ والنسائى فى الكبرى (407) وضعفه 
الألبانى فى ضعيف سنن الترمذى (701, 07١7‏ . 

(4) إسناده ضعيف : أخرجه ابن عدى فى الكامل )٠١5/(‏ وسنده ضعيف فيه انقطاع 





بين أبى عبيدة وأبيه وزيد بن رفيع ضعفه النسائى وغيره. 
(5) حسن: أخرجه الدارقطنى )١84/(‏ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (484) . 
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وقال البغوىٌ : : حدثنا 5 حدثنا همّام » قال : سَئْل قتادة عن الذى يأتى 
امرأته فى ذُيْرِها ؛ فقال: : حَدَنى عمرو بن شعّيب» عن أبيه» عن جذده افيه 6 
أن وول الله 5 قال : «تلك اللوطّة الصّغْرى». 

وقال أحمد فى ١مسنده»:‏ حدّئنا عبد الرحمن» قال : عدن مام يرن 
عن قَتادَمٌء عن عمرو بن شعَيبٍ» عن أبيه» عن جده» 00 

دفي «المسند» أيضًا: من ابن عباس و: أنزلت هذه الآية: «نَآكٌَ 

عر ل5» [البقرة: 11317 في أناس من الأنصارء أُنَوْا رسول الله ا 

0 فقال: «انيِها على كَل حال إذا كان فى القَرْج»”" . 

وفى «المسندة أيضًا : عن ابن عباس يا قال : : جاء عمرٌ بِنْ الخطاب إلى 
رسول الله كه فقال: يا رسول الله: هلكتُ. فقال: «وما الذى أملكك»؟ 
مولن ١‏ 52 لك نوا ع ع :أ يد [ابقر: ةك أثبل وأدين: 
وائت | نشنضة و0 

وفى #الترمدى1: عن ابن اوماد دلا يَنْظرُ الله إلى رَجُلٍ أتى 
رَجْلٍ أو امرأةٌ فى الدَبُر 2 

وروينا من حديث أبى على الحسن بن الحسين [بن دُومًا]ء عن عن البراء ابن 
عازب كَْة يرفعه : فر بالل العظيم عشرةٌ من هذه الأمة : القائيل؛ وَالسَاجِرٌ 
وَالَدَيُوتُء وناكحٌ المرأةٍ (ق/ 184) فى ذَيُرهاء ومايع الزكاة» ومن وَجَدَ ب 
فماتَ ولم يَحْجّ وشارث الحَمْرِء والسَاعى فى الفِتّنِء وبائع السّلاح من 





)8*517/١( أخرجه أحمد فى المسند (8707) ورجح الحافظ ابن كثير فى التفسير‎ )١( 
وفمه.‎ 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أحمد )158/١(‏ بسئد ضعيف فيه رشدين بن سعد وهو 
ضعيف . 

(محيع' أخرجه الترمذى )١980(‏ والنسائى فى الكبرى (94.01) وصححه الألبانق 
تأنه فى صحيح الجامع )72801١(‏ . 

(4) صحيح: أخرجه الترمذى )١١75(‏ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع(7801) . 
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أهلٍ العري: ومن 0 ذَاتَ َخْر 0 
عن عقبة بن عامر, طول الله تكن قال] : 2-01 0 
0 2 ضف 
محاشهنَ؛ يعنى 5 أَذْبَارهِن ٠.‏ 
وفى «مسئد الحارث بن أبى أسامة» من حديث أبى هريرة؛ وأء بن عباس 
ويا قالا: خطبنا رسول الله يي قبل وفاته؛ وهى آخِرُ خُطبَةٍ خطبها بالمدينة 
حتي لحق بالله عَزَّ وَجَلَّ؛ وعظنا فيها وقال: «مَن كح امرأةٌ فى دُبْرها أو 
رجلا أو صَبيّا حشر يَوْمَ القيامة» وريج أنْعَنُ مِنَ الجيفةٍ يتأذى به اناس حتى 
يَدْخْلَ النَّار وأَحْبَط اللهُ أجرّه ولا يَقبَلُ منه صَرْكًا ولا عدلاء ويُدْخَلُ فى تابوت 
من نارء ويُشَدٌ عليه مُساميرٌ من نار». ل ل 





وذكر أبو نعيم الأصبهانى, من حديث خزيمة بن ثابت ضؤتة ميشه يرفعه. ١إنَّ‏ 
الله لا يَسْتحى مِنَ الحّق. لا تأتوا النساء فى أَعْجازْهِنٌ»” . 


وقال الشافعى: أخبرنى عمى محمد بن على بن شافعء قال: أخبرنى 
عبد الله بن على بن السائب. عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح» عن خزيمة 
ابن ثابت كَبْقْتَه » أن رجلا سأل النبى 5 يك عن إتيان النساء فى أدبارهن» فقال: 
«(حلال». فلما ولى». دعاه فقال: «كيف قُلتَء فى أى الخُرْبتَين» أو فى أى 
الحَرْرْتَينِ أو فى أى الخَصْفْتَينِ أمنْ دُبْرهاً فى قُبْلَا؟ نمم . أم مِنْ دُبْرهاً فى 


-_ 


ا إن ا ٠‏ لا تأتوا النّسآء فى أدبارهة90'. 


على ثقةء وقد الو 0 يعنى عمرو بن الجلاح» وخرزيمة 





. )41854( ضعيف: ضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 


(؟) صحيح: تقدم من حديث أبى هريرة بنحوه وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 
زححده) , 


(9) تقدم. 
(5) أخرجه البيهقى (21957/19 . 


الطب النبوي يفف 





قلت: ومن هاهنا' ندا الغلط على "من نقل. عنه: الاباحة من السلت 
والأئمةء فإنهم أباحوا أن يكون الدُّبر طريقًا إلى الوطء فى الفرج» فيطأ من 
الدبر لا فى الديرء فاشتبه على السامع «من» ب «في» ولم يظن بينهما فرقاء 
فهذا الذى أباحه السلف والأئمة» فغلط عليهم الغالط و الغلط وأفحشه. 

وقد قال (3/ 4هب) تعالى : «تأؤخرى من حَثُ مركو هدي [البقرة: 777]. 

قال مجاهد: سألتٌ ابن عَبَّاس ,َي عن قوله تعالى : «تأوت ين ع 
مر شد [البقرة: 7 [فقال : تأتيها] من حيث أمرت أن تعتزلها يعنى فى 
الحيض . 

وقال على , بن أبى طلحة عنه يقول: فى الفرج. ولا عل إلى غيره. 

وقد دلت الآية على تحريم الوطء فى دُبرها من وجهين: 

أحدهما: أنه [إنما] أباح إتيانها فى الحرث». وهو موضع [الولد] لا فى 
الحذن ام الأذى, و موضع الجرت هر العراد من لول من 

حت مره أشَّدُ» [البقرة: 177] الآية. وقال: <ِتأوا رق أن ث شِفمُ 4 [البقرة: 

101 وإتياثها فى قبلها من دبرها مستفادٌ من الآية أهناء 7 قال: أنى 
0 يعلى : 7 

وإذا كان الله حرّم الوطء فى الفرج لأجل الأذى العارضء فما الظنّ 
بالحشّ الذى هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع 
النسل والذريعة القريبة جدًا [من] أدبار النساء إلى أدبار الصبيان. 

لا وأيضًا: فللمرأة حق على الزوج فى الوطء» ووطؤها فى ديرها يفوّتٌ 
حقهاء ولا يقضى [وطرّها]» ولا يُحَصّل مقصودها. 

وأيضًا: فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق لهء وإنما الذى هيئ له 
الفرجء فالعادلون عنه إلى الدَّبْر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعًا. 

لا وأيضًا: فإن ذلك مضر بالرجل ١‏ ولهذا ينهى عنه عقلاعُ الأطباء من 
الفلاسفة وغيرهم. لأن للفرج خاصية فى اجتذاب الماء المحتقن وراحة 
الرجل منه والوطعٌ ف ادر له يعين على اجتذاب جميع الماء» ولا يحرج 
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كلّ المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعى. 
لا وأيضًا: يضر من وجه آخَرء وهو إحوابججه إلى حركات متعبةٍ جدًا 


لعا وايفة .انه محل" القدوواتتو افستفله الدج برجية:. ولاش 

وأيضا: فإنه يضرٌ بالمرأة عدا لأنه واردٌ غريب بعيدٌ عن الطباع؛ مُنافر 
لها غاية المنافرة. 

لا وأيضًا: فإنه يُحِدثُ الهم والغم» والنفرةً عن الفاعل والمفعول. 

لا وأيضًا: فإنه سود الوجه» ويظلم الصدر. ور . 8 نور القلب» 
وكشيو الوه وحفية تعير عليه كالسياء يعرِفُها مَن له أدنى فراسة. 

لا وأيضًا: فإنه يُوجب التّمرة والتباغض الشديد» والتقاطع (ق/ 85]) بين 
الفاعل والمفعول. ولاكد. 

لا وأيضا: الل ال الداقل والمتعولع وكاذا اا ياد برجي بوه 

لا وأيضًا: فإنه يُذْهبٌ بالمحاسن منهماء ويكسوهما ضِدَّها. كما يُذهمب 
بِالمَوَّدّة بينهماء ويبدلهما بها تباغضًا وتلاعئًا. 

لا وأيضًا: فإنه من أكبر أسباب زوال اليْعَمء وخلول التِقَمء ؛ فإنه يوجب 
اللّعندَ والمقتّ من الله وإعراضه عن فاعلهء وعدم نظره إليه» فأَىّ خير 
يرجوه بعد هذاء وأىّ شر يأمئف ا ل 
ومقته» وأعرض عنه بوجهه. ولم ينظر إليه 

لا وأيضًا: فإنه يُذهب بالحياء جملهً» والحياء هو حياة القلوبء. فإذا 
فقدها القلبٌُ. استحسّن القبيح. واستقبح الحسن» وحينئظٍ فقد استّحكم 
فساذه . 

لا [وأيضًا]: : فإنةُ يُحيل الطباعٌ عما رَكبّها الله ويُخرج الإانسان عن طبعه 
إلى طبع لم يركب الله عليه شيئًا من الحيوان» بلحقو طبخ متكرس» وإذا 
نكسن الطبعٌ انتكس القلب» والعمل» والهدى. فيستطيبٌ حينئلٍ الخبيثٌ من 





الأعمال :[والأفتال] والهيتات» ويشتد حال وعمله وعلامة يفير اختياره. 
لا وأيضًا: فإنه يُورِث مِنَ الوقاحة والجرأة ما لا يُورئه سواه. 
لا[وأيضًا: فإنه يُورث مِنَ المهانة والسَّفال والحمّارة ما لا يورثه غيره]. 
1 وأيضًا: فإنه يكسو العبد من حُلَّة المقت والبغضاء. وازدراء الناس له 

واحتقارهم إِيّاه واستصغارهم له ما هو مشاهَدٌ بالحمنٌ. فصلوات الله 


وسلامه على من سعادةٌ الدنيا والآخرة فى هَذَيه يك ما جاء به وهلاك 
الدنيا والآخرة فى مخالفة هَذيه وما جاء به. 


فض 

والجماع الضار: نوعان؛ ضارٌ شرعاء وضارٌ طبعا. 

فالضار شرعا: : المحرّمء وهو عراتك بعضهاة أشد من عض والتحريم 
العارض منه 8 من اللازمء كتحريم الأحرام. والصيامء و 
وتحريم المطافر ينها جل التكفيره + ويحريم وطء الحائض ونحو ذلك» 

وأما اللازم : فنوعان: لايل إوجلاات: كذواتٍ المحارم» فهذا 

من أضر الجفع ؛ وهو يُوجب القتل حدًا عند طائفة سد كأحمد ابن 
حنبل نه وغيره» وفيه حديث (3/ ١#8ب)‏ مرفوع ثا ) 

والثانى: ما يمكن أن يكون حلالاء 1 فإن كانت ذات ذوج؛ 
ففى وطئها حَمّان: جد لل 0 ل للزوج. فإن كانت مُكرّهة» ففيه ثلاثة 
حقوق». وإن كان لها أهل وأقاربُ يلحقهم العارٌ بذلك صار فيه أربعةٌ حقوق» 
فإن كانت ذات مَحْرَّم منه» صار فيه خمسة حمّوق . فَمَضَرَّةٌ هذا النوع بحسب 
درجاته فى التحريم. 

وأما الضار طبعًا: فنوعان أيضًا: نوعٌ ضار بكيفيته كما تقدَّم» ونوعٌ ضار 





)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود (5151) والترمذى )١117(‏ وابن ماجه (727101) وصححه 
الأليانى فى 02-6 أبى داود (7904), 


7 اليو ادويق 





بكميته كالاكثار منه» فإنة يفط القَوّى ويضر اس ويُحدث الرّعشةً. 
والفالج» [والتشنج]ء ويُضعف البصر وسائرٌ القُرَىء ويُطِفِيُ الحرارً 
الغريزية» ويوسع المجارىّ» ويجعلها مستعدة للفضلات المؤذية. 

وأنفغ أوقاته : ما كان بعد انهضام الغذاء فى المَعِدَة وفى زمانٍ معتدل لا 
على جوع فإنه يضعف الحار الغريزى . ولا على شبعء فإنه يُوجب أمراضًا 
[شديدةً].ء ولا على تعب » ولا مر حمّام ولا اللجترا0» ولا انفعال نفسانى 
كالغمم والهم والحزنٍ وشدةٍ الفرح. 

وأجود أوقاته : اسه ريع ين اللي إذا صادف انهضامٌ الطعام» ثم يغتسل 
أو يتوضأء [وينامٌ عليه]ء وينامٌ [عقيبه]» فُتَرَاجَعٌ إليه قواه» وليحذرٍ الحركة 
والرياضة [عقيبه]» فإنها مضرة جدًا. 

قصل 
فى هذيه ينه فى علاج العشق 

هذا مرضٌ من أمراض القلبء مخالف لسائر الأمراض فى ذاته وأسبابه 
وعلاجه. وإذا تمكنَ واستحكم» »عر غلى الأطباء دواؤهء وأعيا العليلٌ داؤف 
لكا حكاه الله سبحانه فى كتابه عن طائفتين من الناس: [من] التَسَاى 
وعشاقٍ [الصبيان] المُؤدانء فحكاه عن امرأة للد يوسفء وحكاه 
عن قوم لوط ؛ فقال تعالى إخبارًا عنهم لما جاءت الملائكةٌ لوطا : : واه أل 
لْمَدِيةَ ترون © َال َّ هو فى قلا نصحو © لقأ لَه ولا د 
© كَلَْا وم تتهك عن الصلييت © تَالَ مولا بان إن كُثْرَ مَمِلِنَ © لمر 
ِنَّهُمْ لَنى سَكْبِمْ يَعْمَهُونَ#» [الحجر: 677-5737 . 

وأمًا ما زعمه بعضُ من لم يقدر رسول الله 8(77/ 18#) حنٌ قدره أنه ابتَلِى 
به فى [شأن] زينب بنت جَحُش» وأنه رآها فقال: شبح مُقلْبِ الوب . 
وأخذث بقلبه» وجعل يقول لزيد بن حارثة: «أميكها؛ حتى أنزل الله عليه : 
ووَإذ مَوْلُ ِّ َم امه عليه وسنت عل أنيك عَلكَ ردي ولك لَه وى في 
تفسِلك ما الله مبْديه وتخنى ا انه أ أن مَحْسَنْهَ» [الأحزاب: 337]» فظن 
هذا الزاعمٌ أن ذلك فى شأن العشق» وصئّف بعضهم كتابًا فى العشق» وذكر 


الطب النبوي يفف 





فيه عشق الأنبياء» وذكر هذه الواقعة, وهذا من جهل هذا الغائل بالقرآن 
[وبالرسْل]ء وتحميله كلام الله ما لا يحتمله. ونسبيّه رسول الله ول يده إلى ما 
بِرَأه الله منه» فإن زينبَ بنت جحش كانت تحت زيدٍ ابن حارثة», وكان 
رسول الله صب قد تبنَّاى وكان يدعى «زيد بن محمد»» وكانت زينب فيها 
شّممٌ وترف عليه» فشاور رسولٌ الله يكت فى طلاقهاء فقا له :رسيول الله 
يةِ : «أمْسِك عليك زوجَك انق اللدفى وأخفى فى نفسه أن يتزوّجَها إن طلّقها 
زيدء وكان ينيج يخشى من قالةٍ الناس أنه تزوج امرأة ابنه» لأن زيدًا كان 
يدعى ابئّه» فهذا هو الذى أخفاه فى نفسه. وهذه هى الخشية من الناس التى 
وقعت لهء ولهذا ذكر سبحانه هذه الآية يُعَدّدُ فيها نعمه عليه لا يُعاتبه فيهاء 
واعلمها ع( عدي لاد بيتك اناد فينا اخر زه يقرا الله أو أن 

يخشاه» فلا يتحرّج ما أحَلّه له لأجل قول الناس» ثم أخبره أنه سبحانه زوّجه 
اها بعد قضاء زيدٌ وطره منها لتقتدئ أَمتّه به فى ذلك. ويتزوج الرجل بامرأة 
ابنه من التَنّى» لا امرأةٍ ابنه لِضّلبهء ولهذا قال فى آية التحريم: «وَحَليَلٌ 
أب نايك ادن من نكب » [النساء: *7]» وقال فى هذه السورة: دما كن 
حي أبَآ أَحَدٍ ين رجا [الأحزاب : ٠]ء‏ وقال فى أولها: #وما جَعَل أَدعِيَا ادك 
سا و دح برهك > [الأحزاب: كفا ل هذا نالدسه عن [رسيول 
الله] ع لعن 8 ل الطاعنين عنهء وبالله التوفيق. 


نعم كان رسولٌ الله ككئة ا وكان أحبّهن إليه عائشة قرطي الله 


عنهن» ولم تكن تل محبئّه لها ولا لأحد سِرّى ربه نهاية الحب» بل صح 
أنه قال: لو كنثُ مُتَخِذّا من أهلي الأرض خليلا لانَخَذْتُ أبا بكر 


ا وفى لفظ: «وَإنَّ صَاحِبَكُم خَلِيل الرَّحْمَن”" والله أعلم. ‏ ”2 
فصل 

ل عقن الصود إنما تُبتلى به القلوبُ الفارغة يمن محبة الله تعالى » 

لكف قف اجرف برد فإذا امتلاً القلبُ من محبة الله والشوق 


. )5887( صحيح: أخرجه البخارى (501*) ومسلم‎ )١( 
: )578100( صحيح : أخرجه مسلم‎ )5( 


ف الطب النبوي 





إلى لقائه, دفع ذلك عنه مرضي عشق الصورء ولهذا قال تعالى فى حقٌّ 
يوسف: : «إكدّلك لِنصَرِفٌ ع لسو وَالْمَحَمَهُ ِنَم مِنْ عِباوِنًا لْمُخْلَصِنَ» 
[يوسف: 54]» فدل على أن الاخلاص سببٌ لدفع العشق وما يترنّبُ عليه من 
السوء والفحشاء التى هى ثمرثه ونتيجتّه» فصرف المسبب صرف لسبيه » 
ولهذا قال بعضٌ السَّلّف: العشنُ حركة قلب فارغ» يعنى فارغًا مما سوى 
معشوقه. قال تعالى: لِوَضبحَ ا وَادُ أو موس قار إن كادث لبيه بده 
[القصص : الك أى: ا ده إلا من موسى لفرطٍ محبتها له 
وتعلّقٍ قلبها به. 


والتفع ث كس امي استحسانٍ للمعشوق. وطمع فى الوصول إليه 
فمتى انتفى أحدهما انتفى العشقٌ. وقد أعيث عِلّهٌ العشق على كثير من 
العقلاء؛ وتكلم فيها بعضهم بكلام يُرعْبٍ عن ذكره إلى الصواب. 

فنقول: قد استقرت حكمة الله عَزّ وجَل فى خلقه وأمره على وقوع 
التناسب والتآلف بين الأشباهء وانجذاب الشىء إلى موافقه ومجانسه 
بالطيع» وعرويدين نجالفة م اه 
والأمرء امِل إلى مئله مائل؛ وإليه صائنٌ 0 وعنه 
افر وقد قال تعالى: ظهُرٌ الى حَلقَكْم ين لقي وَحِدَوٍ وَجَعَلَ منبا رُوْجَهَا 
ِيسَكْنَ لي 4 [الأعراف: 44 فجعل سُبحانه عِلَّةَ سكون الوّجل إلى (ق/ هدا) 
امرأته كوتها من حجشبة وجوعرة» فَعِلَةٌ السكون المذكور وهو الحب ره 
منهء» فدل على أن العلة لبست بحسن الصورة» ولا الموافقة فى القصد 
والإرادة» ولا فى الخلق والهدّى. وإن كانت هذه أيضًا من أسباب السكون 
والنكحة: 

قد ثبت فى | يَثِهِ أنه قال: «الأَرُواحُ جَنُودٌ مُجَنّدة: فما 

و فى لصحيح» عن 5 رواح جنو : 
تَعارَفٌ منها اتتلّف. وما ا 


1 علقه البخارى (7”775) ووصله مسلم(51578)‎ )١( 


وفى «مسند الامام أحمد» وغيره فى سبب هذا الحديث : أن امرأة بمكة 
كانت 5 النامنَء فجاءت إلى المدينة» فرالت على امرأة يدك 
النامنَ» فقال النبئّيية : «الأرواح جنود مده . الحديث7 . 

وقد استقرثُ شريعتُه سُبحانه أنَّ حُكم الشىء عم له فلا لق شري 

بين متمائلين أبدّاء ولا تجمع بين متضادّين» ومن ظَنَ خِلاف ذلك» فإمًا 
ل علمه بالشريعة» وإما لتقصيره فى معرفة, التماثل والاختلاف». وإمًا 
لنسبته إلى شريعته ما لم ينل به سلطااء بل يكون من آراء الرجال» فبحكميه 
وعدله ظهر خَلقه وشرعه» وبالعدل والميزان قام الخلقٌ والشرعء» وهو 
التسوية بين المتمائلَيْنء والتفريق بين المختلقين. 

وهذا كما أنه ثابت فى الدنياء فهو كذلك يوم مم القيامة. قال تعالى: 
احسروا لَنينَ ظَلموا وَأَرويحهُم و وا كأ يدون © من ذون أله َأَهَدُوهمٌ إل صط للحم 
© > [الصافات: 5١‏ -05]. 





قال عمر بن الخطاب ريع وبعدّه الإمام أحمدئ. : أزواجهم أشباههم 
ونُظراؤهم . 

وقال تعالى: ظوَإدًا افوس نُيجَتَ © 4 التكرير: 7] أى : كُرِن كل صاحب 
عمل بشكله ونظيره» [فقّرِن] بين المتحابَّين فى الله [فى] الجَنّة و[قُرِن] بين 
المتحابّين فى طاعة الشيطان : فى الجحيمء ٠»‏ فالمرءٌ من 0 شاء أم أتى؛ء 
وفى ا[ مستدرك] الحاكم؛ وغيره عن النبئلة : لاتحت المَرَءٌ قَوْمًا إلا حُثِيرَ 


سير 


2"( 
والمحبة أنوا متعددة: فأفضلها وأجلّها: المحبةٌ فى الله ولله؛ وهى 
تستلزِم محبة 00 الله» وتستلزِم محبة الله ورسوله عدت . 
ومنها: محبة الاتفاق فى طريقةٍ» أو دين» أو مذهب. أو نِحّلة» أو قرابة» 
أو صناعة, أو مرادٍ ما. 


)غ2 أخرجه أبو داود(ع معومع) وأحمد (46/0-/ا5ه) من حديث أبى هر ير قرخ 
00( أخرجه أحمد بلحوه وصححه الألبانى فى صحيح الجامعر ؟.م) 5 





ومنها: محبةٌ لتيل غرض من (3/ ا#ب) المحيوب» إِمّا من جاهه أو من ماله 
أو من تعليمه وإرشاده. أو قضاء وطر منه )2 وهذه هى المحبة العَرّضية التى 
تزول بزوال مُوجبهاء فإِنَّ مَن وَذَّكُ لأمرء ولى [عنك] عند انقضائه . 

وأمًا محبة المشاكلة والمناسبة التى ب بين المحب [والمحبوب]» سح 
لازمة لا تزولٌ إلا [لعارض] يزيلهاء وضة العشق من هذا ا فإنها 
استحسانٌ روحانى» وإشراح تعسبانى] ولا يتعرض فى شىء من أنواع المحبةٍ 

من الوَسْواس والتُحول؛ وشَغْلٍ البال» والتلف ما يعرضُ [مِن] العشق. 

فإن قيل: فإذإ كان شي العشق ما ذكرتم من الاتصال والتناسب 
الروحانى» فما بالّه لا يكون دائمًا من الطرّفين» بل تجذه كثيرًا من طرف 
العاشق 0 فلو كان سييه الاتصال النفسى والامتزاج الروحانى» لكانت 
الفحية مشتركة .يتهمنا: 

فالجؤات: أن السب قد يتجلف»عنه مسسّه لقوات شترط». أو الوجوة 
مانع» وتخلّف المحبة من الجانب الآخر لا بد أن يكون لأحد ثلاثة أسباب: 

الأول :عله فى" المادةه .وانها ححة عورفة لاناقة ولا يجب الأعهراك 
فى ! م قدا بارهل ره من المحبوب 
0005 ا ا ل 

الثالث : : مانغ يقوم بالمحبوب يمنع م مشاركته للمحب فى محبته» ولولا 
ذلك المانع؛ قم اج المح لجر ناه بالآخرء فإذا انتفثٌ هذه 
الموانمء وكانت الححة ذاقة فلا تكون قط إلا من الجانبين» ولولا مانغ 
الكبر زالحسد. والرياسة والمعاداة فى الكفارء لكانت الدّسُلُ أحبٌ حب إليهم 
من ميم 0 0 ولما زاك هذا اب أتباعهم . 

2 2 


اطي لدي اس” 





فصل 

والمقصود: أ العشق لما كان مرضًا من الأمراض» كان قابلا للعلاجء 
وله أنواع مِن العلاج» فإن كان مما للعاشق سبيل إلى وصل محبوبه شرعًا 
وقذُرّاء 5 0 كما 3 و 7 و «الصحيحين؛ من حديث 7 
الباءةً فيزوج : ومن 1 يستطع تله بالصّرْم: نه له و7 0 

فدّل المحبّ على علاجين : أصليئٌ ' وبدليٌ . وأمره بالأصلى». وهو 
الغلاج الذى وضع لهذا الداع فل يليش الغدول عه إلى اغيرة ما وجد إليه 
سسا . 


وروى ابن ماجه فى ١سئنه»‏ عن ابن عباس وما » عن النبئ 35 أنه قال: 
«لّمْ ئْرَ للمتحابَيْن مِثْل التكاح»”") 

وهذا هو المعنى الذى أشار إليه سبحانه عقيبع إحلال التساء خراترهن 
وإمائهن عند الحاجة بقوله: #بريد أله من لان صَعِينًا» 
[انساء: 8؟] فذكرٌ تخفيفه سيحانه فى هذا الموضعء وإخباره ع ضعف 
الإنسان يدل على ضعفه عن احتمال هذه الشهوة» وأنه سبحانه خفف [عنه] 
أمرها بما أباحه له من أطايب النساء مَثْنى وثُلاتٌ ورُباع: وأباح له ما شاء مما 
ملكتٌ يميه ثم أباح له أن يتزوج بالاماء إن ع إلى ذلك علاجا لهذه 
الشهوةء وتتكننا عن هذا الخُلق الضعيف» ورحمة به. 


فصل 
وإن كان لا سبيل للعاشق إلى وصال معشوقه قذْرًا أو شرعًاء أو هو ممتنع 
عليه من الجهتين» وهو الداء العضال» فمن علاجه. إشعارٌ نفسه اليأسنّ منه» 


. )١500(ملسمو‎ )6052( صحيح : أخر جه البخارى‎ )١( 
. (؟)ضعيف: أخرجه ابن ماجه(18647١) وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامءر(5888)‎ 


شرف الطب النبوي 





يل فرظ العشق مع اليأس» [فقد] انحرف الطبع انحرافًا شديدًاء فينتقل 
إلى عِلاج آخرّء وهو علاجٌ عقله بأن يعلم بأنَ تعلّق القلب بما لا مطمع فى 
حصوله نوعٌ من الجنون» وصاحبه بمنزلة من يعشق الشمس. وروحه متعلقة 
بالصعود إليها والذَّوَرَانٍ معها فى فلكهاء وهذا معدودٌ عند جميع العقلاء فى 
زُمرة المجانين. 

وإن كان الوصال متعذرًا شرعًا لا قدرّاء فعلاجُه بأن يُتزله منزلة المتعذر 
قدرّاء إذ ما لم يأذن فيه الله فعلاجٌ العبد وانيحاثة موقوف على اجتنابه» 
فليشعرٌ نفسّه أنه معدوم ممتنع لا سبيل له إليه» وأنه بمنزلة سائر المحالاات» 
إن لم تَبيه التن رهما الأمارة. فليتركه لأحد أمرين: إما خشية» وإما 
فواتِ محبوب هو أحبٌ إليهى وأنفع له و[خير له] منه» أدومٌ لَذّهّ وسروراء 
فإن العاقل متى وَازَّن بين نيل محبوب سريع الزوال بفوات محبوب أعظم 
منهء وأدومَ» وأنفمَّ» وألذّ أو بالعكسء. ظهر له التفاوتٌ» فلا تبغ لَذَة الأبد 
الى صخر لها لايع ساعة تنقلبٌ آلامَاء وحقيقتّها أنها أحلام نائم» أواتكيال 
لاا ثبات له فتذمبٌ اللّذْة وتبقى التبعةٌ تروك الشهوة. وتبقى الشقؤاة: 


الثانى :حصولٌ مكروه أشقٌّ عليه من فوات هذا المحبوب» بل يجتمع له 
الأمران» أعنى : فوات ما هُو أحبٌ إليه من هذا المحبوب» وحصول ما هو 
أكره [إليه] من فوات هذا المحبوب» فإذا تبفّنِ أن فى إعطاء النفس حظها من 
هذا المحوت. هذين 'الأمرين» مان عليه تركف وزائ أن ضيره على فوته 
أضهل من :ضيرة عليهما "كدر 5 ومروءته وإنسائيته» تأمره 
باحتمال الضرر اليسير الذى ينقلِبَ سريعًا ذه وسرورًا وفرحًا لدفع هذين 
الضررين العظيمين. وجَهله وهواهء وظلمه وطيشهء وخفته يأمره بإيثار هذا 
المحبوب العاجل بما فيه جالبًا عليه ما جلب؛. والمعصومٌ من عصمه الله. 

فإن لم تقبل نفسّه هذا الدواءء ولم تُطاوعه لهذه المعالجةء فلينظر ما 
تجلبٌ عليه هذه الشهوءٌ من مفاسد عاجلته, وما تمنعه من مصالحهاء فإنها 
أجلبٌ شىء لمفاسد الدنياء وأعظم, شىء تعطيلًا لمصالحهاء [فإنها تحول] 
بين العبد وبين رُشده الذى هو يلاك أمره؛ وقِوامم مصالحه. 


فإن لم تقبل نفسّه هذا الدواءء فليتذ كر قبائح المحبوب» وما يذعوه إلى 


الطب البوي ا 





التّْرة عنهء فإنه إن طلبها وتأملهاء وجدها أضعافٌ محاسنه التى تدعو إلى 
حبهء وليسأل جيرائّه عما خفى عليه منهاء فإن الميعاسن كما فى ذاغية ابت 
والارادة» فالمساوئٌ داعيةٌ البغعضٍ والتقراة فليوازن بين الداعيين» وال 
أسبّقهما وأة قرَبَهما منه بابّاء ولا يكن ممن غَرَّه [ثوب] جمال على جسم أبرصّ 
مجذوم وليُجاوِرُ بصره حُسنَ الصورة إلى قبح الفعلء [ولْيَعبْرْ] من حُسن 
المنظر والجسم إلى قبح المخبر والقلب. 

فإن (8/ 8آ) عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبق له إلا صِدقٌ اللجأ إلى مَن 
يجيب المضطرٍ إذا دعام وليطرح نفسه بين يديه على بابه. مستغيعًا به 
يحرم متذللاء مستكيئًا» فمتى ل لذلك» فقد فرع باب التوفيق» 

فليَيف وليكتّم» ولا + يشبت بذكر المحبوب». ولا يفضحه بين الناس ويعرّضه 

للأذى» فإنه يكون ظالمًا متعديًا. 
سعيد» عن علن بن مُسْهرِء عن أبى يحبى القَنَّاتَ عن مجاهد؛ عن ابن 
عباس وها » عن النبئ َيل » ورواه عن أبى مسهر أيضّاء عن هشام بن عروة» 
عن أبيهء عن عا ئشة قينا » عن النبي بك ٠‏ ورواه الرِيْر بن تكارء عن عبد 
الملك ابن عبد العزيز بن الماجشون. عن عبد العزيز بن أبى حازم» عن ابن 
أبى نجيحء عن مجاهدء عن ابن عباس وها ٠»‏ عن النبئكَثِةِ أنه قال: «مَنْ 
عَشِنّ فعَّفء فماتٌ فهو شهيد». 

وفى رواية: الال رت حر باك وا الجنّة»”" . 

فإِنَ هذا الحديتٌ لا يصِحٌ عن رسول اللهيلة 2 ' ولا يجوز أن يكونَ من 
كادي فإن الشهادة 0 2 عند الله رو بدرجة الصّدَّيقية» ولها 

وهى 0 عامةٌ وخاصة. 

فالخاصة: الشهادةٌ فى سبيل الله. 





)١(‏ موضوع: أخرجه الخطيب فى تاريخه(7١/404)‏ (537/8) وقال الألبانى فى 
ضعيف الجامع(/5591) (0594) : موضوع. 
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والعامةٌ خمسٌ مذكورة فى «الصحيح"”'' ليس العشقٌ واحدًا منها ٠‏ وكيف 
يكون العشقُ الذى هو شيرْك فى المحبةء وفراعٌ [القلب] عن الله وتمليك 
الملسايرا رو والحب لغيره تُنال به درجةٌ الشهادةء هذا من المحال» إن 
إفساد عشق الصور للقلب فوقٌ كل إفساد. بباعواعر الزوع الذى شكرها: 
ويصدّها عن ذكرر الله وحيّه. والتلذذٍ بمناجاته» والأنس به ويوجب عبودية 
القلب لغيره» فإنَّ قلبٌ [العا* شق] مُتَعبّدٌ لمعشوقه. بل العشقٌ لْبِّ العبودية, 
فإنها كمال الذل» والحب والخضوع والتعظيم افكنك: يكوان تعن القلت 
لغير (ق7/ «ب) اللة: ميا ينال به درجة أفاضل الموحدين وساداتهم ؛ وخواص 
الأولياءء فلو كان إسنادُ هذا الحديث كالشمسء كان غلطًا ووهمّاء ولا 
ا بي لفظ العشق فى حديث صحيح ألبتة. 


لم إن العشق منه حلالٌ» ومنه حرامء فكيف يُظن بالنب َي أنه يحكم 
اد ن يكثّم ويَعف بأنه شهيد! فترّى من يعشق امرأةٌ غيره» أو نعشق 
المَرْدانَ والتقاناء ينال بعشقه درجة [الشهداءاء وهل هذا إلا خلاف المداوة 
من دبنه يَتيْةٍ[بالضرورة]؟ كيف والعشقٌ مرض من الأمراض التى جعل الله 
سبحانه لها الأدوية شرعًا وقدراء والتداوى منه إما واجب إن كان عشمقًا 
حرامًاء وإما مُستّحب. 
وأنت إذا تأملت الأمراضّ والآفاتٍ التى حكم رسول الله يب لأصحابها 
بالشهادة» وجدتها من الأمراض التى لا علاج لهاء كالمطعون. وَالمَبْطُونءٍ 
والمجنوب, والحريقء والغرييء وموتٍ المرأة يقثّلها ولدّها فى بطنهاء فإن 
هذه بلانا من الله لا صُنع للعبد فيهاء ولا عِلاجَ لهاء وليست أسبائها 
محرّمة» ا ا ل ا 
العشق» ٠‏ فإن لم يكف هذا فى إبطال نسبة هذا الحديث إلى رسول الله م 
لذ ال يلعأل له رجلا اط ١‏ تلظ عن نام واد متهم ل 
أنه شهد. له بصحة» بل ولا بحسن» كيف وقد أنكروا على سُويدٍ هذا 
الحديث» ورموه لأجله بالعظائم , واستحل بعضهم غزوّه لأجله. قال أبو 


69 وهو ما رواه البخارى (5859) من حديكث أبى هريرة وطن «الشهداء لخمسمة : 
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أحمد بن عَدِىٌ فى «كامله) هذا الحديف أحذاها اكر عن شري وكذلك 
قال البيهقى : القسها نك عله وكذلك قال ابن طاهر فى «الذخيرة» وذكره 
الحاكم فى «تاريخ [نيسابور]». وقال: أنا أتعجب من هذا الحديث». ا 
[يحدّث به] عن غير سُويدء وهو ثقة» وذكره أبو الفرج , بن الجوزى فى كتاب 
«الموضوعات»» وكان أبو بكر الأزرقٌ يرفعه ولا عن سُويدء فعوتب فيهء 
فأسقط [ذكر] (ة/ «) النبئى 25 وكان لا يجاوز به ابنَ عباس وكيا . 


ون اعسات ىاد حت ميكل بيدا ارات با مي ما ا 
عروةء عن أبيهء عن عائشة ئشة ؤَْيّنَا » عن النبئ كنا . ومن له أدنى إلمام 
بالحديث وعلله. لا يععيل هذا البتةق ولا يحتيل أن يكون من حديث 
المجد ود عن ابن أبى حازم عن ابن أبى نُجيح» عن مجاهد» عن ابن 
عباس طن را ذف جيه عوكوفا على ابن عالق 3 00 20 
نين وكال: فى بناط كذات: لكان ا رن ا 0 
الإإمام أحمد : متروك الحديث. 

وقال النسانى : لس بثقة؛ وقال المخارى: كان قد عمى [ فتلقن] ما لسن 
من حديثهء وقال ابن حِبّانَ: يأتى بالمعضلات عن الثقات [يجبٌ] مجانبةٌ ما 
روى ٠‏ انتهى . 

وأحسنُ ما قيل فيه قولٌ أبى حاتم الرازىٌ : إنه صدّوق كثير التَدْلِيسء ٠‏ ثم 
قولٌ الدَارَفْطْنِ : هو ثقة غير أنه لما كَبرَ كان ربما قُرئ عليه حديتٌ فيه بعضيٌ 
التكارة. فيُجيزه . انتهى . 

وعِيت على مسلم إخراجح حديئه, وهذه ال ولكن مسلم روى من 
حا ا اي ولم يكن منكرًا ولا شاذًا بخلاف 


0 
7 


0 
2 


ضف الطب النبوي 





فصل 
فى هذيه ينه فى حفظ الصحة بالطيب 


لما كانت الرائحةٌ الطيبة غذاء الروح؛ والروحٌ مطيةٌ القُوّىء والقُوّى تزداد 
بالطيب» وهو ينفعٌ الدماغٌ والقلب» وسائر الأعضاء الباطنية» ديُفرّحُ القلب» 
هذ الشين [ريسظ] الروح؛ وهو أصدقٌ شىء للروح» وأشدّه ملاءمةً لهاء 
وبينه ويد بين الروح الطيبة يُسبه قريبة . كان أحدَ المحبوبيّن من الدنيا إلى أطيب 
الطيّبين صلوات الله عليه وسلامه. 


وفى (صحيح البخارى» : أنه كه وان لا ال اك 


وفى ١‏ بع قبل ااغنه 2 «من عَرِضَ عليه رَيْحانء فلا يَرْدّهُ فإنه طَيّبُ 
(/ اب) الرّيحء خفية الم 9 ملا ل 

د سنن أبى داود» و«النسائي'» عن أبى هريرة كك عن البع كله 
«مَن عرض عَلَيهِ طيبٌ ؛ قلا يَرْدهُ فإنّهُ حَفِيفٌ المَحْولٍ طَيِّبُ الرّائحةه0" . 

ل البرّاره: عن النبى تأنه قال: (إِنَّ الله طيِّيّ يُحِبِّ الطَّيبَء 


2. 
007 


يل لقف كر نك لكر رذ حب الجر را لتقم 
وسَّاحَايَكم ‏ ولا تع تشبّهوا باليَهودٍ يَحْمَعُون الأكيِّ فى دور رهم" 

الأكب: 00 

وذكز ابن أبن شييةع أنه “كلة وان له يلك بتكن هنهاء 

وصَحّ عنه تأنه قال: «إنَّ لله حَقا عَلَى كُلّ مُسْلِم أَنْ يَغْتَسِلَ فى كُلّ سَبْعَةٍ 
)01 صحيح : أخرجه البخارى (919ه6) 
69 صحيح : أخرجه مسلم (109) 


(0) صحيح 0 ؛والنسائى (144/8)وصححه الألبانى فى صحيح 





بح 'أخرجه أبو داود 
لكيه 
الجاع 517 ١‏ 0 
(4) ضعيف : أخرجه الترمذى (7949)وضعفه الألبانى فى ضعيف سنن النسائى 
(4؟عهة) 


الطي البوي: يخف 





أيامء وَإِنْ كَانَّ لَه طِيت أن تمد َ منه 0 


وفى الطيب من الخاصية» أن الملائكة 0 والشياطين تنفِرٌ عنه ) 
وأحبٌّ شيءٍ إلى الشياطين الرائحة المنتنة والكريهة, فالأرواحٌ الطيبة تُحِبٌ 
الرائحة الطيبة» والأرواحٌ الخبيثة نُحِبّ الرائحة الخبيئة» وكل رو تميل إلى 
ما يناسبها فالخبيثات للخبيثين» والخبيئون للخبيثات» والطيباتٍ للطيبين» 
والطيبون للطييات» وهذا وإن كان فى النساء والرجال» فإنه يتناولٌ الأعمالٌ 
والأقوال» والمطاعم والمشاربء والملابس [والروائح]ء إما بعموم لفظه؛ 
أو بعموم معناه . 

فصل 
في هذيه كله فى حفظ صحة العين 

روى أبو داود فى اسئنه» : عن عبد الرحمن بن التُعمان بن معبد بن هَوْدَةٌ 

الأنصارى» عن أبيه» عن جده تبقتة » أن سول الله عي أْمَرَ ِالِإثْمدٍ المروح 


عِنْدَ النَوْمِ وقال: «ليّقهِ الصَّائِمُ»”". قال أبو عبيد: المروّح: المطيّب 
بالسيناك 


وفى «الترمذي»: عن ابن عباس ويا » قال: كان رسول الله يَئَِةٍ إذا 
اكتكّل يجعل فى اليمئتّى ثلاثاء يبتدئ بهاء ويختم بهاء وفى اليُسّرى 
050 
سير ٠.‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (880) من حديث أبى سعيد الخدرى. 
(؟) ضعيف : 


(ككه), 


أخرجه أبو داود (771/1) وضعفه الألبانى فى ضعيف سئن أبى داود 


() ضعيف: أخرجه الترمذى (ا5/١)‏ وابن ماجه(1499؟) وأحمد(١/‏ 614*) وضعفه 
الأليانى فى ضعيف ابن ماجه(55لا) , 

(:)ضعيف: أخرجه أبو داود(2"5 وابن ماجه(254 والدارمى(777) وضعفه الألبانى 
فى ضعيف أبى داود(9) . 


رف الطب النبوي 





وقد روى أبو داود عنه (3/ «198) مد : «مَنْ اكْتَحَل فلَيُويَد» 6 . فهل الوتر 
بالنسبة إلى العينين كلتيهماء فيكون فى هذه ثلاث, وفى هذه ثنتان» واليُمنى 
أولى بالابتداء والتفضيل» أو هو بالنسبة إلى كُلْ عَيْن» فيكون فى هذه ثلاث 
وفى هذه ثلاث. وهما قولان فى مذهب اعمه وكيوة 

وفى الْكْحْلٍ حفظ لصحة العَيّنء 07 للنور الباصيوه وجلاءٌ لهاء 
وتلطيف للمادة الرديئة» واستخراج لها مع الزينة فى ؛ يعض أنواغة وله عند 
النوم مزيدٌ فضل لاشتمالها على الكحُلٍ» وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة 
بها.ء وخدمة الطبيعة لها وللاثمد من ذلك خاضية, 

وفى اشن ابن اماج عباتي عن أبيه يرفعه: : «عَلَيكم بِالائْمدء فَإنَّه 
يَخْلو التضره وينبيت الشّعده”"' , 

0 0 
ا 0 0 

د 





)١(‏ أخرجه أبو داود (7”6) وضعفه الث خ الألباني في ضعيف أبي داود. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (0156) وصححه الأليانى فى صحيح ابن ماجه 
417 

أ أن : : ز#/م/ا١ا)‏ زا ف إل ٠١515(‏ 

() حسن ١‏ أخرجه أبو نعيم فى الحلية والطبرانى فى الأوسط 

(:) صحيح: أخرجه أبو داود 5740" وابن بابي 1150017 و ميهي امو م 
ةكرف والبيهقي (0/ هغ؟) وصححه ابن حبان 655 وصححه الأليانى فى 
صحيح ابن ماجه (419) 





فصل 
بىذكر شىء من الأدوية والأغذية المفردة التى 
جاءت على لسانه ئةِ مرتبة على حروف المعجم: 


إِلمِدٌ: هو حجر الكحل الأسودء يُؤْنَى به من [أصبهان]ء وهو أفضلّهء 
ويؤتى به من جهه 3 جهة المغرب أيضاء واعرة السريع التفتيتٍ الذى لعتاته 
بصيصٌ ١‏ ودائخلة أملسٌ ليس فيه شىء من الأوساخ . 

ومزاجه بارد يابس ي: ينف العين ويُقويهاء ويشد أعصاتهاء ويحفظٌ صحتهاء 
ويذهب اللحم 0 فى المّروح ويدملهاء ويُنقى أوساخهاء ويجلوهاء 
ويُذهب الصداع إذا اكتّحل به مع العسل المائى الرقيق» وإذا 92 وخْلِطً 

يع الدكره ار ولطخ على حرق الناره لم تعرض فيه حُشْكريشةٌ. 

الذي قد ضمفت ابسائهع ذا جيل نه فى؟ فق اعسات 

أنْرْج: ثبت فى «الصحيح؛ : عن النبئ يي أنه قال : مكل المؤمن الذى يقرأ 
القرآن كمَكلٍ المج ؛ طَمْيُها طيْبُ) وريها طَيّت20. 

وفى الأترج منافع كثيرة. وهو 507 ص أربعة أشياء : قشْرء ولحيوه 


وحمض» وبزر» ولكل واجلاامتها مزاج يخصهء فقشره ه حار يايس » ولحمه 
[حار] رطب » سمه بارد يابس » وبزره حار يايس . 


ومن منافع قشره: أنه إذا (/ «وب) جعل فى الثياب ع لجرو ورائحته 
تُضصْلِحٌ فناد الهو اة..والوياة» بويظتت الكهة إذا أمسكه فى الفمء وا 
الرياح ' وإذا جَعِل فى الطعام كالا بازير أعان على الهضم . قال صاحب 





.)0810( صحبيم. أخرجه البخارى (04710) ومسلم‎ )١( 
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«القانون» : وعْصّارة قشره تنفع مِن نهْش الأفاعى شربًاء وقشره ضِمَاداء 
وحُرَاقةٌ قِشره طِلاءٌ جيد للبَرّص انتهى . 

آنا [لحي] + لطب لحرارة المَّعِدَة نافع لأصحاب المِرّة الصفراء. 
قامِعٌ للبخارات الحارة. وقال [الغافِقي]: أكل لحمه ينفع البواسير. انتهى 


وأما حمضه: فقابضيٌ كاسر للصفراء» ومسكنٌ ايفان الخانة نافع من 
الِيَرَقَان شربًا واكتحالاء قاطع للقىء الغراوق» مشة للعطعام عاقل 
للطبيعة. ٠‏ نافع من الاسهال الصفراوى؛ وعَصَارَةٌ حمضه تسكن غِْلْمَةً] 
النساء» وينفع 7 من الكلّفء ويذهب ع ا 
فيل تن ادر .اولع أب الجاب تلشقاء وله قوةٌ تلطف ٠‏ وتقطع. ورد 
وتُطفىُ حرارة الكبدء وتُقرّى المّعِدَة وتمنع جدَّة الهرّة الصفراء» وتُزِيلُ 
الغمٌّ العارض منهاء وتسكن العطش. 

وأمًا بزره: فله قوة محلّلة مجففة. وقال ابن ماسويه: خاصية حَنّه النفع 

من. السموم القاتلة إذا شرت منه ون [ مثقال مقشّرًا] بماء قاترء وطلاء 
مطبوخ. وإن ذُقٌ ووضع على موضع اللّسعة» نفعء وهو مُلَيّنّ للطبيعة» 
مُطَيّبٌ للنكهة؛ وأكثر هُذا الفعل منه موجودٌ فى قشره. 

وار خاصية حَبّه النفع يمن أسعات العقارب إذا شرِتَ منه وزن 


مثقالين مقشرًا بماء فاترء وكذلك إذا دُقَ ووْضِعٌَ على موضع اللدغة . 
وقال غيره: حَِّه يصلّح للسُّموم كُلْهَاه وهو نافع من لدغ الهرام كلها. 
وذكرٌ أن بعض الأكاسرة غَضِبَ على قوم من الأطباء» فأمر بحبسهمء 

وخيّرهم أدمًا لا يزيد لهم عليه. فاختارُوا الأترج» فقيل لهم: لِمّ اخترتموه 

على غيره؟ فقالوا: لأنه فى العاجل ريحان» ومطرة شرع ب وتحر ليك 

الرائحة. ولحمه فاكهة» وَحَمْضْه أدمء ونه يَرياق» وفيه دُهنٌّ. 


و 


وحقيقٌ بشىء هذه متافعه أن يشَه به خلاصة الوجودء. وهو المؤمن الذى 


يقرأ القرآنء وكان بعضٌ السَّلّف يُحِبِّ النظر إليه لما فى منظره من التفريح . 
زو سو 


أَرْر: فيه حديثان باطلان موضوعان على رسولٍ الله كه: 





أحدهما: أنه «لو كان رجلاء لكان حليمًا». 

والثانى : «كُلُ شىء أخرجئه الأرض ففيه داء وشفاء إلا الأَرُنَّ : فإنه شفاءٌ لا 
داء فيه» ذكرناهما تنبيها وتحذيرًا من نسبتهما إليه عَدِةٍ 

وبعد فهو حار اسن وهو أعْذّى الخبوب بعل الحِنْطّةء وأحمدها 
خلطاء يَشْلُ البطن شدًا يسيراء وَيقَوّى الْمَعِدَة أويُدبعْهاء تمك فيها. 
وأطباءً الهند تزعم أنه [أحمدُ] الأغذية وأنفعُها إذا طْبِحّ بألبان البقرء وله تأئير 
فى خصب اليدن» وزيادة المَنَِ» وكثرة التغذية» وتصفية اللون. 

أذ لح وسكون الراء: وهو الصّئَوْيّر. ذكره النبئ يه فى قوله : 
الي الُؤين مكل الخامة من الزيع ؛ تمتها اراح لقها مر وها أخري ع 
ومَكل المَُافِقٍ مَكَل الأررة لا تَرَالُ قائمةٌ على أضْلِها حتى يكونَ انْحِمَافها مَرّ 
واحدةه2 . 

وَحَنّه خاز وطتة وفيه إنضاحٌ وتليين» وتجليلء ٠‏ ولذع يذهب بنقعه فى 
الماء» وهو عَسِرٌ الهضدم»ء وفيه تغذية كير وهو جيدٌ للسّعال» ولتنقية 
رطوبات الرّئة» ويزِيدٌ فى المَنِىٌ» ويُولِدٌ مغصّاء وتنافهة الزهان لمر : 
إِذْخِرُ: ثبت فى «الصحيح»» عنه يَلِةٍ أنه لما قال فى مكة: «لا يُختَلَى 
خلاها», قال له العباس, يفيه : إلا الِإدْخِرَ يا رسول الله؛ فإنه لِمَيْنهم 
ولبيوتهم» فقال: «إلا الاذْخِرَ . 

[والِإدْخِر] حار فى الثانية» يابسٌ فى الأولى؛ لطيف مفم للسُّددٍ وأفواه 
الفروق: يُدرٌ البَؤل والطّث. وَيُمَنَتُ [الحصى]ء يحلل الأورام الصلبة فى 
الْمَعِدَةٌ والكبد وَالكليين 7 شريًا وضِماداء رافلة قوق عمودٌ الأسنان 
والمعِدَة ويسكن العْتَيان» وَيتْقِل البطن . 


ش جرف اليا [ 


بطيحٌ: روى أبو داود والترمذىٌء عن النبئ يَثه. أنه كان يأكل البطيخَ 


.)5481١( صحيح: أخرجه البخارى (05147) .ومسلم‎ )١( 
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بالط تقول :#كييرة بق هذا بتو هذا [و د هل] نك ]1 
بالرطب». يقو حَرٌ هذا بِبَرْدِ ورد هذا بحر 


وف اسح كا اميد 1 كن سوا عر قر هد الحدكف الواعد» 
والمراد به الأخضر. وهو باردٌ رطب» وفيه جلا وهو أسرع انحدارًا عن 
(ق/ «ااب) المَعِدَةَ ه من القَنَّاء والخيار. وهو سريع م الاستحالة إلى أى خلط كان 


مو 


صادفه فى الْمعِدَةَ وإذا كان آَكَلَهُ مَحرُورًا انتفع به جدّاء وإن 58 مَبروذًا 
دفع ضرره بيسير من الزّنْجَبيل ونحوه» وينبغى أكلّه قبل الطعام» ويتبَع به 
وإلا عَنّى وقيّأ. 

وقال بعض الأطباء: إنه قبل الطعام يَغْسلُ البطن غسلاء ويُذهب بالداء 
أصلا . 

َلْحٌ: روى النسائى وابن ماجه فى (سئنهما"» : من حديث هشام بن عروة؛ء 
عن أبيه» عن عائشة نشة رقنا قالت : قال رسول الله يب : «كلوا البلخ بالتَمْرِء فإ 
الشيطانَ إذا نظرٌ إلى ابن آدمَ يأكل البَلَحَّ بالتمر بقول: : بق ابن آدمّ حتى 
الحَديتٌ بالعتيق»0"' . 

وفى رواية : : «كُلُوا البح بِالنَمرء إن اليطانَ بحرن إذا رأى ابنّ آدمَ كله 
يقول : عاث شن اين آدمّ حتى أكل الجّديدَ بالخَلْقَ»”” ا البزار فى (مسنده»ء 
وعدا لقطه: 
أطباء الإسلام نما 7 النبيئ ين 00 ابل بالتمرء ولم, 5 بأكل اشر 

مع التمرء أن البلح بارد يايس » والتمرّ حار رطب. ففى كل منهما إصلاح 
لخر ولييق كنك التشرريع اشر فإنّ كُلّ واحد منهما حارٌء وإن كانت 
حرارةٌ التمر أكثرء ولا ينبغى من جهة الطب الجمعٌ بين حارّين أو باردّين» 





)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (885*) والترمذى )١84#(‏ وأخرجه الترمذي في 
الشمائل (1/ 174: )١177‏ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (48109). 

00 موضيوة: أخرجه ابن ماجه (.8*”) وقال الألبانى فى ضعيف سنن ابن ماجه 
20 موضوع. 

(5) موضوض: ذكره«الشوكاتق هن الفرائدالمعمرفة «(من 0 


الطب النبوي 0" 





كما تقدّم. 

وفى هذا الحديث: التنبيهة على صحةٍ أصل صناعة الطب» ومراعاة التدبير 
الذى يصلح فى [دفع] كيفيات الأغذية والأدوية بعضها ببعض» ومراعاةٍ 
القانون الطبى الذى تحفظ به الصحة. 

وفى البلح برودةٌ ويبوسة» وهو [ينفع] الفمّ واللئّة والمّعِدَة» وهو ردىة 
للصدر والرّئة بالخشونة التى فيهء بطىة فى المَعِدَة يسيرُ التغذية» وهو 
للنخلة كالحِصرم لشجرة العنب» وهما جميعًا يُولّدان رياحاء وَقَرَاقِوٌَ 
ونفخًاء 000 ودف مضرتهما ال أو بالعسل 
وار يله 

بُسْرٌ: ثبت فى «الصحيح؛» : أن أبا الهيئم بن التَّئِهانء لما ضافه النبئ كب 
0 جاءهم بعذّقِ وهو من النخلة كالعْتُقود من العنب فقال 

له: «هلا انتقَيْتَ (3/ 6*ا) لنا من رُطْبهِ؛ فقال: أحببتٌ أنْ تَتَقُوا من بُسْرِهٍ 


ورُطيو”''. 

البسن: ٠‏ حار يابس » ويبسه أكثْرٌُ من حرّهء يُنشّف الرطوبة» ويدْبَعُ المعدة» 
ويحيدن البطن» دود الأنه وليه ٠‏ وأنفعه ما كان هشًا وخُلوَاء وكثرةٌ أكله 

بصن: ؤكر الريفق اف الأشقت الآينان؛ 37 مرفوعًا: «أنَّ نيا من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم شكى إلى الله سبحانه الضعفٌء تأمره بأكل 
البيض . وفى ثبوته نظرٌ . 

بكار ماضن الحديثٌُ على العتيق» وبيضنٌ الدّجاج على سائر بيض 
الطير» وهو معتدل يميل إلى البرودة قليلا 

قال:صاحت #القانونة: رمه “حار رطلت» لولد ةا [سنيةا] محمودًاء 
ويُغذى غذاءً يسيراء ويُسرع الانحدارٌ من المعدة إذا كان رِخوًا. 





() صحيح: أخرجه الترمذى 5950ل مم وقتشعة" الألبائن فى صحيح سنن 
الترمذى وهو عند مسلم 47" "2 بنحوه 


145 الطب النبوي 





وقال غيره: : مح البيض : : مسكن للألم» ٠»‏ مملسنٌ للحلق وقصبة الرئة» نافع 
لجان راك ال وتروج الرنة والعلى والجنانةء ل لاما ]دا 
الحلق» وبياضه إذا مُطِرَ ة فى الى الوارت ور كا ان بردم سكن لجع 
وإذا أطخ 00 النار أو ما يعرض لهء لم يدّغه قط وإذا 
[الوجه]ء منع من الاحتراق العارض من الشمس» وإذا خُْلِطً بالكتْدّرء ا 
على الجبهة» ٠»‏ نفع من النزلة. 

وذكره صاحب «القانون» فى الأدوية القلبية» ثم قال: وهو وإن لم يكن 
من الأدوية [المطلقة] فإنه مما له مدخل فى تقوية القلب ا أعني 
الصفرةً» وهى تجمع ثلاثة معان: سرعة الاستحالة إلى الدم وقِلة 
[الفضلةل وكون الدم المتولّد منه مجانسًا للدم الذىٍ يغدو القلبٌ خفيما 
مندفعًا إليه بسرعة» ولذلك هو أوفقٌ ما يُتلافى به عاديةُ الأمراض المحللة 


لجوهو الروح . 
تصَل: روى أبو داودٌ فى #سلنه»: عن عائشة 0 أنها سْيِْلَتْ عن البصل» 
فقالت: «إنَّ آخرّ طعام أكلَهُ رسولٌ الله جبدٍ كان فيه يَصَّلُ0©. 


وثبت عنه 57ة[فى «الصحيحين»]: «أنه منع آكِلّه من تخول المَسْحِدِه”". 
والبصل: حار فى الثالثة» وفيه رطوبة فُضليّة ينفعٌ ن خين المياه» ويدفع 
ريح خ (8/ عهب) لطر ويفتّى الشهوة» ويقرّى المَعِدَّة ويهيج الباه. ويزيد 
فى المَنِىَء ويُحسّن اللونء ويقطع البلغم» ويجلو المَعِدَة» ويزره يذهب 
النهق. ويدلّك به حول داء الثعلب» فينفع [جِدًا]» وهو بالملح يقلم الثآليل» 
وإذا شّمّهُ مَن شرب دوا مسهلا منعه من القىء والغثيان وأذهب رائحة ذلك 
الدواء» وإذا استّعِطٌ بمائه» نَقَى الرأس» ويقطر افون الأذن لثقّل السمع 
والطنين والقيح. » والماء الحادث فى الأذنين» وينفع من الماء النازل فى 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (8594") وضعفه الأليانى فى ضعيف سنن أبى داود 
(4656). 
(؟) صحيح: أخرجه البخارى (8868) ومسلم (054). 





العينين اكتحالا ويُكتّحَل ببزره مع العسل لبياض العين» والمطبوخ منه كثيرٌ 
الغذاء ينفع مِن اليَرَقَانٍ تان وخشونةٍ الصدرء ويُِدِرٌ البؤلء ويلين 
الطبع ؛ ب عق ال حر تلج إ3ا ال تابي اوم ريج 
[وسَذاب]» وإذا احتّمل فتح أفواة البواسير 

وأما ضرره: زم [يورث] الشَّقِيقَة ريصع الرأس» لد [رياحًا]ء» 
ويُظلم البصرء وككثرة أكله يُؤرف: التسيان» ويُفسد العقل» ويُغيّر رائحةً الفم 
والّكهة. ويؤذى الجليسَ» والملائكة» وإماتتّه طبخًا تذهب بهذه المضرَّاتٍ 
منة . 

وفى السنن: أنه قث «أمَرَ آكِلّه وآكلّ التُوم أن يُميتَهُما طبخًاه9" . 

ويُذهب رائحته مضع ورق [السَّذّاب] عليه. 

باذنجان: : فى الحديث الموضوع | المختلّق على رسول الله كلة: : «الباؤنجانٌ 
لما كل له" وهذا الكلام مما يُستقبح نسبته إلى آحاد العقلاء» فضلًا عن 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ١‏ وبعد.ء فهو نوعان: أبيضل 
وأسودٌء وفيه خلاف» هل هو بارد أو حار؟ والصحيحٌ : أنه حارء وهر مُوَلْد 
للسوداء والبواسيرء والسّدد والسرطان والجُذامء ويُفسد اللون ويُسوّده. 
ويْضر بنتن الفمء والأبيضٌ منه المستطيل عار من ذلك والله أعلم. 


[١‏ حرف التاء 


انيت فى «الصحيح؛ عنه ل «من تَصبّحْ سبع قرات» وفى لفظ: ٠‏ 
َمْر العَاليةلم يَضُرَّه ذلك اليَوْمَ سُمّ ولا سِحرٌه”. - 
وثبت عَنه تله أنه قال: ١بيتٌ‏ لا تَمْرَ فيه جِيَّامٌ أهْلهُو© . 





)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (/اكه), 

(؟) موصوخ: انظر: «اللآلئ المصنوعة» و«كشف الخفاء» (510/1), 
(5) صحيح: أخرجه البخارى (559) وملم (2501419. 

(8) صحيح: أخرجه مسلم .)2١11(‏ 





1 الطب النبوي 





وثبتَ عنه أنه أكل الثَّمرَ بالزّبدِه وأكل التَمْرَ بالخبزء وأكله مفردًا(". 

وهو حار فى الثانية» وهل هو رَطب فى الأولى» أو يابس فيها؟. على 
قولين. وهو مقو للكبد. مُليّن للطبع» يزيد فى الباه (/ 89). ولا سِيّما مع 
حَبٌ الصّتؤبر» ويُبرىء من خشونة الحلق ومن لم يعتذه كأهل البلاد الباردة 
فإنة يُورث لهم السّددء ويُؤذى الأسنان» ويهيج الصّداع . ودفعُ ضرره باللوز 
والخَشُخاشء, وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن بما فيه من الحتوفر الحار 
الرطب. وأكلّه على الريق يقث الدودء فإنه مع حرارته فيه قوة يَرْياقيَّة» فإذا 
دِيم استعمالّه على الريق. خحمف مادة الدودء وأضعفه [وقلله]ء أو قتلفى 
وهو فاكهة وغذاء. ودواء وشراب وحلوى. 


تينُ: لما لم يكن التينُ بأرض الحجاز والمدينة» لم يأتٍ له ذكرٌ فى السْنّةء 
فإِنَّ أرضّه تُنافَى أرض النخل» ولكع قاطي اللاديه فى اريم لكثرة منافعه 
وفوائِدِهء والصحيح: أنَّ المَمُسَمَ به: هو التينُ المعروف. 

وهو حارٌء وفي رطوبته ويبوسته قولان» وأجوده: الأبيض الناضج القشرء 
00 رمل] الكلى والمثانة؛ ويؤمن من السموفة وهو أعذَى من جميع 
الفواكه ينع خشولة الحلق والصدرء. وقصبة الرئة» يفيل الكبدٌ 
والطْحَالء ويُنقّى الخَلطَ البلغمي من المناة شدي البيق غذاة جيذ ارلا 
أنه يُوَلَهُ القمل إذا كر تسعد 

ويابسّه يغذى وينفع العصبء وهو مع الجوز واللُوز محمودٌ. قال 
«جالينوسُ»: «وإذا أكل مع الجوز وَالحذَّب قبل أخذٍ السَّمّ القاتل؛ نفع. 
وحَفِظ من الضرر؛. 

اويذكر عن أبى الدّؤداء كزظنة : أَمْيى إلى النيئ 25 طبقٌّ من تين» فقال: 
«كُلواك. وأكل منهء وقال: «لو قُلْتُ : إن فاكهةً نزلتُ من الجنّة قُلتُ هذه. 
لأنّ فاكهة الجنِّ بلا عَجَمء فَكُلُوا منها فإنها تَقْطَمْ البَوَاسِيرء وتنفعٌ من 
النرس». وفى ثبوت هذا نظرٌ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود985977) (23595 وابن ماجه (7774) وصححه الألبانى فى صحيح 
أبى دارو (7560) , 


واللّحمُ منه أجودٌ. يحطس المحرورين. .ويسكن العطكن الكائن عن 
البلغم العاليجة وينفعٍ التغال: المرمن؛ وَيُِدرٌ "التزل» ويفتح سدّدٌ الكبد 
والطحّال» ويوافق الكلى والمثانة» ولأكله على الريق منفعة عجيبة فى تفتيح 
مجارى الغذاءء وخصوصًا باللوز والجَؤْز وأكله مع الأغذية الغليظة ردىغ 
جِذّاء والتّوت الأبيض قريبٌ منهء. لكنه أقل ديه 0 ِالمَعِدَة. 


تَلبينةٌ: قد تقدّم أنها ماع الشُعير المطحون». وذكرنا منافعها (ق”/فهبل وأنها 
أنفعٌ لأهل الحجاز من ماء الشّعِير الصحيح. 


تَلْحٌ: ثبت فى (الصحيح؟» عن النبئ يَدِنٍ أنه قال: «اللّهُمَ اغْسِلنى مِنْ 
خطايا بالماءٍ والتّلج 0 

وفى هذا الحديث من الفقه: أنَّ الداء يُداوَى بضدهء فإنَّ فى الخطايا من 
الحرارة والحريق ما يُضاده الثلجٌ والبَرّدُء والماءٌ البارد» ولا يقال: إِنْ الماء 
الحار أبلغ فى إزالة الوسخ» لأن فى الماء البارد من تصليب الجسم وتقويته 
ما ليس فى الحار, والخطايا تُوجب أثرين : التدئيس والإرخاءء فالمطلوبٌ 
[ مداواتها يما] انلك القلت وتطلة فذكر الماء البارد والثلج والْبرّد اشارة 
إلى هذين الأمرين. 

وبعد» فالثلجح بارد على الأصحء وغْلِط م مَنِ قال: حازء» وشنيتة تَولد 
الحيوان فيه» وهذا لا يدل على حرارته» 0 وفى 
الخَلَّء وأما تعطيشه. فلتهييجه للحرارةٌ لا لحراريّه فى نفسهء ويضرٌ المَعِدَة 
والعصبء وإذا كان وجمٌ الأسنانٍ من حرارة مفرطة» سكنها. 


تُوهُ:. [هو قريب] من البصل» وفى الحديث: «مَن أكَلّهُما فَلئِمنْهُما 





000 صحيح : أخريية مسلم رمقه). 
(؟) صحيبه : أخرجه مسلم: (05510). 


1" الطب حرق 





الأنصارىٌ يفت » فقال: يارسول الله؛ تكرهه وتُرْسِلٌ به إلى؟ فقال: «إنيّ 
أناجى مَنْ لا تُتَاجئ:0 . 

جى من الى 

وبعد فهو حار يابس فى الرابعة» يسخن تسختيًا قويّاء ويجفف تجفيقًا 
بالغاى نافع للمبرودين» ولمن مزاجه بلغمي. ولمن أشرف على الوقوع فى 
الفالج . وهو مجفف للمنىء مفتح للسدد. محلل للرياح الغليظة. هاضم 
للطعام قاطع للعطش » مطلق للبطن» مدر للبول» يعقوم فى لسع الهوام 
وجميع الأورام الباردة مقام الترياق» وإذا دق وعمل منه ضماد على نهسشس 
الحيات» أو على لسع العقارب. نفعها وجذب السموم منهاء ويسخن 
البدن» ويزيد فى حرارتهء ويقطع البلغم» ويحلل النفخ .ع ويصهى الحلق. 
ويخط م اك لدان وينفع من تغير المياه والسعال المزمن» ويؤكل 

نينا ومطوا ومشوياء وينفع من وجع الصدر من اليرد» ويحرج العلق من 
الحلق وإذا دق مع الخل والملح والعسل» ثم وضع على الضرس المتأكل» 
(3/ 95ا) فحه وأسقطه. وعلى الضرس الوجعء سكن وجعه. وإن دق منه 
مقدار درهمين » وأخذ مع ماء العسل» أخرج البلغم والدودء وإذا طلى 
بالعسل على البهق. نفع 

ومن مضاره: أنه يصدع ء ويضر الدماغ والعينين» ويضعف البصر 
[والبيام]ء ويعطش ». ويهيج الصفراء. ويجيف رائحة الفمء ويذهب رائحته أن 

تريد: ثبت امي عنه ع أنه قال: «فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام»”" . 

والثريد وإن كان مر كبّاء فإنه مركب من حبر ولحمء فالخبز أفضل 
الأقرات» واللحم سيد الإدامء فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية. 

وتنازع الناس أيهما أفضل؟ والصواب أن الحاجة إلى الخبز أكثر وأعم. 
واللحم أجل وأفضل» وهو أشبه بجوهر البدن من كل ما عداهء وهو طعام 


. )0514( صحيح: أخرجه البخارى (868) ومسلم‎ )١( 
. )5545( صحيح: أخرجه البخارى (1/0/ا) ومسلم‎ )1١( 





أهل الجنة» وقد قال تعالى لمن طلب البقل : والقثاء» والفوم. والعدسء 
واليصل : «اشَتّدزتكت لَزِى هُمَ أزوّك باه هو حَرّ» [البقرة: »]1١‏ وكثير من 


السلف على أن الفوم الحنطة» وعلى هذا فالآية نص على أن اللحم خير من 
الحنطة والله أعلم. 


جمار: وهو قلب النخل» ثبت فى ١الصحيحين؟‏ : عن عبد الله بن عمر وَكِي 
قال: بينا نحن عند رسول الله 6ب جلوسء, إذ أتى بجمار نخلة» فقال النبى 
«إن من الشجر شجرة مثل الرجل المسلم لا يسقط ورقها...» الحديث”"' . 

والحمار: يارد يابس فى الأولى. يختم المروح ١‏ وينمع من نفث الدم. 
واستطلاق البطن» وغلبه المرة الصفراءء وثائرة الدم وليس برديء 
الكيموس. ويغذو غذاء يسيراء وهو بطيء الهضمء وشجرته كلها منافع » 
ولهذا مثلها النبى كد بالرجل جل المسلم لكثرة ة خيره ومنافعه. 

جبن: فى «السنن» عن عبد الله بن عمر وَوي قال: «أتى النبى كيه بجبنة فى 
تبوك. فدعا بسكين » وسمى وقطع»"") رواه يوا داود. 

وأكله الصحابة '# بالشام» والعراق» والرطب منه غير المملوح جيد 
للمعدة؛ هين السلوك فى الأعضاء (8/ 2هب)» يزيد فى اللحم» ويلين [البطن] 
تلييئًا معتدلاء والمملوح أقل غذاء من الرطب» وهو ردىء للمعدة. مؤذ 
للأمعاء» والعتيق يعقل البطن. وكذا المشوى. ويتفع القروح ويمنع 
الإسهال. وهو بارد رطب» فإن استعمل نا كان أصلح لمزاجه» فإن 
النار تصلحه وتعدله, وتلططف جوهره» وتطيب طعمه ورائحته. والعتيق 
المالحم. حار يابس » وشيه يصلحه أيضًا بتلطيف جوهره» وكسر حرافته لما 
تجتذبه النار منه من الأجزاء الحارة اليابسة المناسبة لهاء والمملح منه 


.)581١( صحيح : أخرجه البخارى (5157) ومسلم‎ )١( 
.)"5*6( (؟) صحيح : أخرجه أبو داود (814") وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود‎ 





يهزل» ويولد حصاة الكلى والمثانة» وهو ردىء للمعدة» وخلطه بالملطفات 
أردأ بسبب تنفيذها له إلى المعدة. 


حناء: قد تقدمت الأحاديث فى فضلهء وذكر منافعه» فأغنى عن إعادته. 


حبة السوداء: ثبت فى «الصحيحين»: من حديث أبى سلمة» عن أبى 
هريرة دا » أن رسول الله 7*5 قال: «عليكم بهذة الحبة السوداءء فإن فيها 
شفاء من كل داء إلا السام»"'"2. والسام: الموت. 

الحبة السوادء: هى الشونيز فى لغة الفرسء. وهى الكمون الأسود. 
وتسمى الكمون الهندي» قال الحربي» عن الحسن: إنها الخردل؛ وحكى 
الهروي: أنها الحبة الخضراء ثمرة البطمء وكلاهما وهم» والصواب: أنها 
الخو نيت 

وهى كثيرة المنافع جدّاء وقوله: «شفاء من كل داء؛؛ مثل قوله تعالى: 
«ِتُدير كل عَىْمٍ بِأَمَرٍ ريه [الأحقاف: 150] أي: كل شيء يقبل التدمير 
ونظائره» وهى نافعة من جميع الأمراض الباردة» وتدخل فى الأمراض 
الحارة اليابسة بالعرض» فتوصل قوى الأدوية الباردة الرطبة إليها بسرعة 
تنفيذها إذا أخذ يسيرها. 

وقد نص صاحب «القانون» وغيره» على الزعفران فى قرص الكافور 
لسرعة تنفيذه وإيصاله قوتهء وله نظائر يعرفها حذاق الصناعة» ولا تستبعد 
منفعة الحار فى أمراض حارة [بالخاصية]ء فإنك تجد ذلك فى أدوية كثيرة» 
منها: الأنزروت وما يركب معه من أدوية الرمدء كالسكر وغيره من 
المفردات الحارة» والرمد ورم حار باتفاق الأطباء» وكذلك نفع الكبريت 
الحار جذًا من الجرب. 

والشونيز حار 3/ 8#) يابس فى الثالثة» مذهب للنفخ. مخرج لحب 


, 25١15( صحيح: أخرجه البخارى (27484) ومسله‎ )١( 


القرعء نافع من البرص وحمى الربع والبلغمية مفتح للسددء ومحلل 
للرياح»ء مجفف لبلة المعدة ورطوبتها. وان دق وعجن بالعسل» وشرب 
بالماء الحارء أذاب الحصاة التى تكون فى الكليتين والمثانة» ويدر البول 
والحيض واللبن إذا أديم شربه أيامّاء وإن [سخن] بالخل. وطلى على 
البطن. فتل حب القرعء فإن عجن بماء الحنظل [الرطب]ء أو المطبوخ. 
كان فعله فى إخراج الدود أقوى؛ ويجلو ويقطع. ويحلل» ويشفى من الزكام 
البارد إذا دق وصير فى خرقة» واشتم دائماء [أذهبه]. 

ودهنه نافع لداء الحيةء» ومن الثآليل والخيلان. وإذا شرب منه مثقال 
بماءء نفع من البهر وضيق النفس» والضماد به ينفع من الصداع البارد» وإذا 
نقع منه سبع حبات عددًا فى لبن امرأة» وسعط به صاحب اليرقان» نفعه نفعًا 

وإذا طبخ بخل؛ وتمضمض بهء نفع من وجع الأسنان عن برد» وإذا 
[استعط] به مسحوقاء نفع من ابتداء الماء العارض فى العين» وإن ضمد به 
مع الخل» قلع البثور والجرب المتقرح» وحلل الأورام البلغمية المزمنة» 
والأورام الصلبة» وينفع من اللقوة إذا [تسعط] بدهنهء وإذا شرب منه مقدار 
نصف مثقال إلى مثقال» نفع من لسع الرتيلاء» وإن سحق ناعمًا وخلط بدهن 
الحبة الخضراء» وقطر منه فى الأذن ثلاث قطرات» نفع من البرد العارض 
فيها والريح والسدد. 

وإن قلى» ثم دق ناعمّاء ثم نقع فى زيت» وقطر فى الأنف ثلاث قطرات 
[أو أربع]» نفع من الزكام العارض معه عطاس كثير . 

وإذا أحرق وخلط بشمع مذاب بدهن السوسن» أو دهن الحناءء وطلى به 
القروح الخارجة من الساقين يعد غسلها بالخل» نفعها وأزال القروح. 

وإذا سحق بخل» وطلى به البرص والبهق الأسودء. والحزاز الغليظء 
نفعها وأبرأها. 

وإذا سح ناعمّاء واستف منه كل يوم درهمين بماء بارد من عضه كلب 
كلب قبل أن يفرغ من الماءء نفعه نفعًا بليعْاء وأمن على نفسه من الهلاك. 


0" الطب النبوي 





وإذا [استعط] بدهنه»؛ نفع من الفالج والكزاز (ة/ #هب). وقطع موادهماء وإذا 
[دخن] بهء» طرد الهوام . 

وإذا أذيب الأنزروت بماءء ولطخ على داخل الحلقة» ثم ذر عليها 
أضعاف ما ذكرناء والشربة منه درهمان» وزعم قوم أن الإكثار منه قاتل. 

حرير: قد تقدم أن النبى كن أباحه للزبير» ولعبد الرحمن بن عوفي# من 
حكة كانت بهماء وتقدم منافعه ومزاجه. فلا حاجة إلى إعادته. 

خدف: قال أبو حنيفة [الدينوري]: هذا هو الحب الذى يتدأوى بهء» وهو 
العامة: الرشادء وقال أبو عبيد: الثفاء: هو الحرف. 

قلت: والحديث الذى أشار إليه» ما رواه أبو عبيد وغيره» من حديث ابن 
عباس ما » عن النبى يم أنه قال: (ماذا فى الْأمَرَّيّن من الشفاء؟ الصبر 
والثفاء» 6 رواه يو داود فى المراسيل . 

وقوته فى الحرارة واليبوسة فى الدرجة الثالئة» وهو يسحن »2 ويلين 
البطن. ويخرج الدود وحب القرع. ويحلل أورام الطحال» ويحرك سهوة 
الجماع. ويجلو الجرب المتقرح والقوباء . وإذا ضمد به مع العسل» حلل 
ورم الطحال. 

وإذا طبخ مع الحناء أخرج الفضول التى فى الصدرء وشربه ينفع من نهش 
الهوام ولسعهاء وإذا دخن به فى موضع » طرد الهوام عنهء» ويمسك الشعر 
المتساقط. 

وإذا خلط بسويق الشعير والخلء وتُضْمّدَ به» نفع من عرق النساء وحلل 
الأورام الحارة فى آخرها. 


وإذا تضمد به مع الماء والملح أنضج الدماميل» وينفع من الاسترخاء فى 


(١)ضعيف:‏ أخرجه البيهقى فى الكبرى(147/9*) عن قيس بن رافع الأشجعى وضعفه 
الألبانى فى ضعيف الجامع(00507) . 





جميع الأعضاء. ويزيد فى الباه ويشهى الطعام. وينفع الربوء وعسر 
التنفس » و[غلظ] الطحال» وينقى الرئة» ويدر الطمث» وينفع من عرق 
النّساء ووجع [حَنَّ] الوَّرِك مما يخرج من الفضولء إذا شرب أو احتقن به 
ويجلو ما فى الصدر والرئة من البلغم اللزج. 

وإن شرب منه بعد سحقه وزن خمسة دراهم بالماء الحار» أسهل الطبيعة» 
وحلل (3/ 88) الرياح» ونفع من وجع القولنج البارد السبب». وإذا سحق 
وشرب. نفع من البرص . 

وإن لطخ عليه وعلى البهق الأبيض بالخل» نفع منهماء وينفع من الصداع 
يسحق لتحلل لزوجته بالقلي؛ وإذا غسل بمائه الرأس» نقاه من الأوساخ 
والرطوبات اللزجة. 

قال جالينوس: قوته مثل قوة بزر الخردل» ولذلك قد يسخن به أوجاع 
إلى تسخين» كما يسخن بزر الخردلء وقد يخلط أيضًا فى أدوية يسقاها 
أصحاب الربو من طريق أن الأمر فيه معلوم أنه يقطع الأخلاط الغليظة تقطيعًا 
قوياء كما يقطعها بزر الخردل» لأنه شبيه به فى كل شيء. 

حلية: يذكر عن النبى يلد ' أنه عاد سعد بن أبى وقاص واي بمكة. فقَال: 
ادعوا لى طبيبّاء فدعى الحارث بن كلدة”“'»: فنظر إليه فقال: ليس عليه 
بأس» فاتخذوا له فريقة» وهى الحلبة مع تمر عجوة رطب يطبخانء 
فيحساهماء ففعل ذلك» فبرئ وقوة الحلبة من الحرارة فى الدرجة الثانية» 
ومن اليبوسة فى الأولى» وإذا طبخت بالماء» لينت الحلق والصدر والبطن» 
وتسكن السعال والخشونة والربوء؛ وعسر النفس»ء وتزيد فى الياه» وهى 
جيدهة للريح والبلغم والبواسيرء محذدرة للكيموسات المرتبكة فى الأمعاءء 
[وتحلل] البلغم اللزج من الصدرء وتنفع من الدبيلات وأمراض الرئة» 
وتستعمل لهذه الأدواء فى الأحشاء مع السمن والفانيذ. 





. )٠.6(عماجلا ضعيف: أخرجه أبو داود(ه10م9) وضعفه الألبانى فى ضعيف‎ )١( 





وإذا شربت مع وزن خمسة دراهم قُرّة» أدرّت الحيضء» وإذا طبخت» 
وغسل بها الشعر جعدته. وأذهبت الحزاز. ودقيقها إذا خلط بالنطرون 
والخل» وضمك به» حلل ورم الطحال» وقد تجلس المرأة فى الماء الذى 
طبخت فيه الحلبة» فتنتفع به من وجع الرحم العارض من ورم فيه . وإذا 
ضمد به الأورام الصلبة القليلة الحرارة. نفعها وحللهاء وإذا شرب ماؤهاء 
نفع من المغعص العارض (ة/ الب) من الرياحء وَأوْلق الأمعاء. 

وإذا أكلت مطبوخة بالتمرء أو العسل., أو التين على الريق» حللت البلغم 
اللزج العارض فى الصدر والمعدة» ونفعت من السعال المتطاول منه. 
أصلحتهء ودهنها ينفع إذا خلط بالشمع من الشقاق العارض من البرد 
ومنافعها أضعاف ما ذكرنا. 

ويذكر عن القاسم بن عبد الرحمن» أنه قال : قال رسول الله يده : 
«استشقوا ا 


خيز: اللاي 1 المحيين 1" عن النبئ عد ارم أنه قال: «تكون 0 
القِيَامَةِ خْيْرَةَ واحدةً يَتَكَفَؤُها الجّارٌ بيده كما يَكَفُرٌ أَحَدُكُم خَبْرَ 

ُرُلُا لأهل الجنّده”" . 

ورزوى أبو داود فى استنه» : هن خاريت ابن عباس وا قال : «كان أحبٌّ 
الطعام إلى رسولٍ الله بَثْهِ الثريدٌ من الخبز»» والثريدٌ من الحيس””". 

وروى انو داود فى (سننه) أيضاء من حديث ابن عمر دنا قال: قال 





.)١18 موضوع: انظر الفوائد المجموعة (ص155.‎ )١( 
صحيح : أخخر جه اليخارى (؟كه5) ومسلم 947 ؟).‎ 6[ 
.)1١8( (؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (71/8) وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ 


الطب النبوى 


هه" 





رسول الله 07*: «وَودْتُ أنَّ عندى خْبْرَةَ بَيضاء من بْرَةٍ سَمْراء مَلَبَقَةٍ بِسَمْنٍ 
ولبن». فقاء. رجلٌ من القوم الحدره فجاء بهء فقال: «فى أىّ شىء كان هذا 
السَّمْنْ؛؟ فقال: فى عَكةٍ ضَبّ . فقال: «ارقغة»7" . 


وذكر البيهقى من حديث عائشة دنا ترفعه: «أكرِمُوا الخُبرّ ومِنْ كرامته 
أن لا يُنتظرٌ به الادامُ»”") . والموقوف أَشْبَهُ » فلا يثبت يثبت رفعُه» ولا رفعٌ ما قبله. 
وأمامحدية التو عن قل ال باكر نامل ل بل لا عرد 
الله ين وإنما المروئٌ: النهى عن قطع اللّحم بالسّكين؛ ولا يَصِحّ أيضًا. 

قال مهنا : «سألتُ أحمد عن حديث أبى معشرء عن هشام بن عروة؛ عن 
أبيه» عن عائشة ون عن النبئ :32: «لا تقطعوا اللَّحْمّ بالسكين» فإن ذلك 
من فِمْل الأعاجم» ". فقال: ليس , بصحيح» ولا يُعرف هذاء وحديث عمرو 
ابن أميّةَ خلاف هذاء وحديف 0 ة يعنى بحديث عمرو بن أمية: كان 
النبيئ (3/ 555) يل يحتز ين لحم الشاة”؟'. وبحديث المغيرة أنه لمّا أضافه أَمَرَ 
ِجَنْبِ فشوىء ثم أخدّ الشَفْرَة فجعل يَحز'. 


فصل 
فى أنواع الخبز 


وأحمدٌ أنواع الخبز أجودها اختمارًا وعجنّاء ثم خبز خيرٌ التتُور أجودٌ أصنافه » 
0" لم خبرٌ [المَلّة] فى المرتبة الثالثة» وأخرذويها اكد فد 


)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود (814") وابن ماجه (59141) وضعفه الألبانى فى ضعيف 


أبى داود سفت 


(؟) ضعيف: أخرجه البيهقى فى الشعب (ه/44), 
(0) ضعيف: 4ه 


400 


: أخرجه أبو داود وضعفه الألبانى فى ضعيف سئن أ بى داود 

(4) صحيح: أخرجه البخارى )1١4(‏ ومسلم (2295. 

(6) صحيح: أخرجه أبو داود )١54(‏ والترمذى فى الشمائل 2١167‏ وأحمد فى المسند 
(550908767/4) رقم )١18577818111/(‏ وصححه الألبانى فى صحيح سنن أبى 


داود 7 ١‏ ا( 


5" الطب النبوي 





الحنطة الحديثة. 


ياك ابراعه تغذيةٌ خبزٌ الكويد» اوه أرما حضها لقلة انهه وحار 
خبز الحُوّارَى» ثم الحُشكار. 
وأحمدٌ أوقات أكله فى آخر اليوم الذى خُيرَ فيه» والليّنُ منه أكثر تلبينًا 
وغذاءً وترطيبًا وأسرع انحدارّاء واليابسُ بخلافه. 
-وتواع الخبز من البِرّ حار فى وسط الدرجة الثانية» وقريبٌ من الاعتدال 
ف الرطوبة:والنئوسة > والتمث يتل على :ما جمنته النازٌ منهه والرطوبة على 
ضذده. 


وفى خبز الجئطة خاصيّةٌ: وهى أنه يسمن سريعاء وخير القطائف ران 
خلطًا غليظاء والقَيتُ نقّاحْ بطىء الهضمء والمعمول باللّبن مسدّد كثير 
الغذاء» بطىء [الاتحدار]. 

حَل: جد اميم : عن جابر بن عبد الله وما أ وسولٌ الله 
ييه سال | أهلّه لإدامَ» فقالوا: ما عندنًا إلا خَلُء فدعا بهء وجعل يأكل 
ويقول: ١نِعُمَ‏ الِادَامُ الخَل» َعم م الِادَامُ الخَلُه0"" . 

وفى 5 ماجه؟ عن أ يعن ينا عن النبيّ د : "ونم الادام الخَلّ؛ 
اللَّهُنَّ ارك فى | فإنه كان إدا 0 ٠‏ ولم بيتٌ فيه 
1 فى الخَلّء ن إدام قبلى؛ ولم يفتقر 

الخَل : مركب من الحرارة» والبرودة [وهى] أغلبٌ عليه وهو يابس في 
الثالثة» قوئىٌّ التجفيف » يمنع من انصباب المواد. ويُلطّف [الطبيعة]ء وخَل 
الكت يعم الجعدة ة الملتهية» ويَقمَعْ الصَّفْرَاء ويدفع ضور الأدوية [القائّلة]ء 
ويُحَلل اللبنَ والدم إذا جمدا فى الجوف» وينفع الطحَال» ويدبغ الْمعِذةَ؛ 
ود قِل [البطن1]ء ويقطع العطش»ء ويمنع الورمٌ حيث يريد أن يحدث» ويعين 


000( صحيح : أخرجه مسلم ه١٠‏ 5). 
(؟) ضعيف : أخرجه ابن ماجه (7148"). 








على الهضم؛ يفاد التلغن» وتلطف الأغدية العليظة :ريرق 7اللاغء 

وإذا شرب بالملح؛ نفع من أكل الْمُطر القتّالء وإذا احتّسىء قطع العلق 
المتعلق بأصل الحئّك» ورك فصن ب د نفع من وجع الأسنان» 
وقرّى اللنّة. 

وهو نافع للدّاحِسء إذا 5 بهء والنملةٍ والأورام الحارة (3/ تهب)ء 
وحرق النارء وهو مُشَهٌ للأكل» مُطيِّبٍ [للمّعِدة]. صَالح للشباب» وفى 
الصيف لسكان البلاد الحارة. 

خلال: فيه حديثان لا يثتان: 

أحدهما : يُروى من حديث أبى أيوب الأنصارىٌ يرفعه: «يا حَبّدَا 
المتَخََونَ من الطَعامء إنه لبس شىة أشد على المَِ من بَقبة َبقَى فى الفم 
من الطَعَام»”' أ وفيه واصل بن السائب. قال البخارى والرازى: منكر 
الحديث»ء وقال النسائى والأزُدِى: متروك الحديث. 

والثانى : يُروى من حديث ابن عباس وها » قال عبد الله بن أحمد: سألت 
أبى عن شيخ روى عنه صالحٌ [الوحَاظُ] يقال له: ا 
الأنصارى. حدّثنا عطاك عن ابن عباس و#اء قال: نهى رسول الله كْةِ أن 
يتَكَللَ بالليط والآس» .وقال> (إنهما يسقيان [عُروقَ] الجُذّام؛ » فقال أبى : 
رأيتٌ محمد ابن عبد الماك وكان أعمى يضع الحديث ويكذب. 

وبعدء فالخِلال نافع لِلّئَة والأسنانء حافظ لصحتهاء نافع من تغير 
النتكهةء وأجوذه ما اتَخِذ من عيدان الأخلة. رحك الزيتون والخلاف» 
والتخلل بالقصب والآس والرّيحان والباذروج مُضِرٌ 


حرف الدال 


ذُهْنٌ: روى الترمذى فى كتاب «الشمائل» من حديث أنس بن مالك كزلقة » 





. )5585( ضعيف: أخرجه أحمد (417/0) وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 


م" الطب النبوي 





قال : : «كان رسول الله يك يكير هْنَ رأميه سيوء وتسريح لِحيته. وُيكَثِرُ القِنَاعَ كأن 
تُوْبَه توت ويا 537 


الذُهن يسد مسامً البدن» ويمنع ما يتحلّل منهءٍ وإذا استَعْمِلٌ بعد الاغتسال 
بالماء الحارء حسّنَ البدنَ ورطبة» وإن دُهن به الشّعر حسّنه وطوّله ونفع من 
[الخصبَة]ء ودفع أكثر الآفاتِ عنه. 

وفى الترمذى: من حديث أبى هريرة كالتة مرفوعًا: ١كُلُوا‏ الريْتَ 
وادّهئُوابه”"'2. وسيأتى إن شاء الله تعالى. 

والدّمُن فى البلاد الحارة كالحجاز ونحوه من آكد أسباب حفظ الصحة 
وإصلاح اليبدن» وهو كالضرورى لهم وأما البلا الباردة» قل" يحتاج إليه 
أهلهاء والالحاح به فى الرأس فيه خطرٌ بالبصر. 

وأنفع الأدهان البسيطة: الزيت» ثم السمنء ثم الشَيْرَج . 

وأما المركبة : فمنها بارد رطب» كدّهن البنفسج ينفع من الصّداع الحار» 
وينوّم أصحاب السهرء ويلك الدماغء وينفع من الشقاق» وغلبة اليبس» 
والجفاف (3/غ2). ويُطلَى به الجرب» والحكة اليابسة فينفعُهاء ويُسَهُلُ حركة 
المفاصل »ء ويصلح لأصحاب الأمزجة الحارة فى زمن الصيف. وفيه حديثان 
باطلان موضوعان على رسول الله تك أحذهما: «فضلى ذهن البَتَفْسَح على 
سائر الأدهان, كَمَضّلى على سائر الناس». والثانى: «فضل دهن البنفسّج على 
سائر الأدهان. كفضل الاسلام على سائر الأديان» . 

ومنها: حارٌ رطب» كدّمُن البان» وليس ذُهِنّ زهره؛ بل دهن يستخرج من 
حك فين أغية نشو الفشدق» ٠‏ كثير الذّهنية والدسمء 0 
العصب». اويلينه؛ وينفع من الْمَرَش» واللمشن؛ والكَلّف» والبَهْقٍ. وَيسهل 
لثما غليظا: ويلين الأوتار اليابسة» ويسخن العصب» وقد رُوى فيه حديث 





)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذى فى الشمائل (77) وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع 
445001 

(؟) صحيح : أخرجه الترمذى (1491١)وأخرجه‏ أحمد (197/9) والدارمي )١89/5(‏ 
رقم )3١67(‏ وصححه الألبانى فى صحيح الجامم (34؟24 





باطل مختلّق لا أصل له: (أدّهِنُوا بالبانٍ» فإنه أحظى لكم عند نسائكم؟ .ومن 
منافعه أنه يَجلو الأسنان» ويكسبّها نجه ؟ [ويئقَيَها من الصدأ]ء ومن مسح 
به وجهّه وأطرافه لم يُصبه حصئ ولا شقاق» وإذا دهن به حِقُوّه ومذّاكيره وما 
والاهاء نفع من برد الكليتّينَ» وتقطير الول . 


حرف الذال 


ذَرِيرة: ثبت فى (الصحيحين؟ : عن عائشة لقنا قالت: اطيَت سول الله 
يليد بيدى » دَرِيرَةٍ فى حَجةٍ الوَدَاع لِحَلّه وإحرايوه"" . 

تقدم الكلام فى الذّريرة ومنافعها وماهيتهاء فلا حاجة لاعادته. 

ذُبَابٌ: تقدّم فى حديث أبى هريرة المتفق عليه فى أمره يك بكَمْسٍ الذَّباب 
فى الطعام إذا سقط فيه لأجل الشقاء الذي فى جناحه» وهو كالتّؤياق لخ 
الذى فى الجناح الآخرء وذكرنا منافع الذباب هناك . 

ذَهَبٌ: روى أبو داود» والترمذى : أن النبىّ يك طن لِعَرْفَجَةَ بن أسعدٌ 
ما طم أنقهُ هُ يوم الككلاب» وَانْخْل أئقا من وَرِقِء فَأَنيّن عليه فَأمَرَّه النبييُ يل 
أن يتّجِذ أنمًا من ذهب)”'"'. 

وليس لعَرّفَجَة عندهم غيرٌ هذا الحديث الواحد. 

الذهبُ : زينة الدنياء وطِلْسْمٌ الوجودء ومفرّح النفوس. ومقوّى الظهور. 
وسِرٌ اللو فى أرضهء ومزاججه فى سائر الكيفيات» وفيه حرارةٌ لطيفة تدخل فى 
سائر المعجونات اللطيفة والمفرحات». وهو أعدل المعادن على (3/ «هب) 
الإطلاق وأشرفها. 

ومن خواصه أنه إذا دُفِنَ فى الأرض» لم يضره الترابٌ» ولم د ين ينقصه شيئًاء 
ويُرادته إذا خلطت بالأدويةء نفعت من ضعف القلب» والرّجَفان [والخفقان] 





)010( صحيح : أخرجه البخارى (.*9ه) ومسلم (ةم١١).‏ 
00 صحيح : أخرجه أبو داود (؟477) والترمذى (19719/5) والنسائى )١514/4(‏ وأحمد 
(7/6) وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود ر(زنده"). 
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[العارض] ع من السوداءء وينفع - حديث النمْسء والحزن» والغم. 
والفزعء ا ويُسمّن البدن. ويقؤيهء ويذهب الصفارء ويّحسّن اللون» 
وينفع من الجُذَامء وجميع الأوجاع والامراض السَودَاوِيّة [ويدخل 
بخاصيّة] فى أدوية داء التعلب» وداء الحية * شربًا وطلاءٌ. ويجلو العين 
ويقؤيهاء د من 0 من 0 ركم الأعضاء . 
ل ا ري ويبر سريعاء وكذا إن الُخذ,منه ميلا واكتخل 
به قَوّى العَيْن وجلاهاء وإذا انّخذْ منه خاتمٌ فَضّهِ منه وأحمى» وكوي به 
قَوَادِمُ أجنحةٍ الحمّامء أَلِمَتْ أبراجهاء ولم تنتقل عنها. 

وله خاصيّة عجيبة فى تقوية النفوس, لأجلها ببح فى الحرب والسلاح 

وفد روى الترمذى من حديث مَزِيدَة العَصَرى منت قال: دخل رسولٌ 
الله د يوم ع وعلى سيفِهِ ذُمَبٌ وفضة ا" 

وهو شغشرق النشومن التق ين ليرت بو انلها ع طبه من اخيرات 
الدنياء قال تعالى : دين للئّاس حب الشَّهَوْتِ مركت اليس وَالْسَنِينَ وَالَْتطِيرِ 
الْمُمَطرَدَ يرت الذَهْب وَالْفْصَةَ وَالحَيْلٍ لْصَوَّمَةِ وَالْأَشنو والكرثٌ» [آل 
عمران: .]١54‏ 

وفى ١الصحيحين؟‏ : عن النبيّ ع 5 «لو كان لابن آم وادٍ من ذَهِبٍ لابتَمَي 
إليه ثانياء ولو كان له ثانء 0 إليه ثالاء ولا يمل جوف ابن آَم إلا 


التّرَاتُء وَيتوث اللهُ عَلى من تات:”"' . 
هذا اوإنه أعظم خالل ين الخليقةٍ ةِ وبيِنَ فوزِمًا الأكبر يوم مَعَادهاء وأعظمٌ 
شىء غصِئ الله بهة) وبه شل قطِعتٍ الأرحامٌ؛ رأريقت الدّماكٌ واستخلت 


المحارم » وَمَئِعَتِ الحقوق» وتَظَالمَ العباد» وهو المُرَغْب, فى الدنيا 
وعاجلهاء. وَالْمرَّمّد فى الآخرة وما أعدّه الله لأوليائه فيهاء ٠‏ فكم أُمِيتٌ به من 
-220 ب ب ب 7575777 7ت 

)5854( ضعيف :أخرجه الترمذى (1590١)وضعفه الألبانى فى ضعيف الترمذى‎ )١( 
)٠١48( صحيح :أخرجه البخارى (7479رمسلم‎ )( 
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حقٌء وأحيى به من باطل» ونُّصِرٌَ به ظالمٌ» وقُهِرَ به مظلومٌ. 


ثَبَّا لَهُ مِنْ خَاوِع مُمَاؤْقٍ أصْفَرَ ذى وَجْهَيْنِ كالْمُئَافِقٍ 
يَنْدُو بِوَطْمَيْنٍ لِمَينِ [الرَّامِقِ] زِيئَة مَعشُوقٍ وَلَوْنِ عاشِتٍ 
وَحْبَّهُ عِنْدَ ذَوى الْحَقَائِقٍ يَدْعُو إلى إِرْيِكاب سُخْطٍ الْخَالِت 
َوْلآهُ لَمْ تُقْطَعْ يَمِينُ السَّارِقِ ١‏ ولا بَدَتْ مَظَلِمَةٌ من فاسِتٍ 
وَلَا اشمأرَ باخِلٌ مِنْ طَارِقٍ وَلَا اشتكى الْمَمْطُولُ مَطْلَ الْعَائِقٍ 
ولا اسْتعِيدَ من حَسُودٍ رَاشِقٍ وَشَرٌّ ما فِيهِ مِنَ الْخَلآَئِقِ 
[إذ] ليس يُفْنى عَنَْكَ فى الْمَضَايِقٍ إل إذا فر ران الأببسق 


مقط علي رطا جنا 8 0 وأسْرق وَقَرى 00 امريع: 530 
وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن جعفر وبا ؛ قال : «رأيتٌ رسول الله 
يب يأكُلُ القِنَّاَ بالوُطب27 . 


.وفى #سئن أبى داود». عن أنس وافتة يفي قال: «كان رسولٌ الله ينه يُقْطِمْ على 
ُطَباتٍ ل فإن لم تكن تَمَراتِء 


طبع الطب طبع [الياء] حار رَطب». يقَوّى المعدة الياردة ويوافقهاء 
8 فى الباى ويخصِبٌ البدن» ويوافق أضحاتة الأمزجة الباردة» دن 


وهو من أعظم الفاكهة موافقة فقةٌ لأهل المدينة وغيرها من البلاد التى هو 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (5410) ومسلم .)5١545(‏ 


1 الطب النبوي 


فاكهتهم فيهاء وأنفعها للبدن» وإن كان مَن لم يَعْتَدهُ سرع التعمّن فى جسدهء 
ويَتولدٌ عنه دم ليس بمحمودء ويحدث عن إكثاره منه صُدَاعَ وسوداء» ويؤذى 
أسنانه» وإصلاحه بالسَكنْجَبِين ونحوه. 

اذى لطر النيق: رد .من الصبوم عليه أو على التمرء أو الماء تدبيرٌ لطيف 
جدّاء فإن الصوم يُخَلى المعدة من الغذاءء فلا تَحِدٌ الكبدٌ فيها ما ِتَجِذبّه 
يله إلى, القُوّى والأعضاء [فتضعف]ء والحلو ع ىه واضتولا إلى 
الكيد» وأحيّه إليها. ولا سِيّما إن كان رطبًاء فيشتدٌ قبولها له المع بدا دي 
والقَوَّىء فإن لم يكنء » فالتمرٌ لحلاوته وتغذيته» فإن لت يكن» فحسواثٌ (ق/ 
دهب) الماء تطفىء لهيبٌ المعدة» وحرارة الصومء فتنتبهُ بعده للطعام» وتأخذه 
بشهوة. 

رَيْحَانٌ: قال تعالى : «كنا إن كن مِنَ الْممَرينَ © َع ويا ان تالز 
© [الواقعة: 44]. وقال تعالى: «وَللَبٌ دو الْعَصَفٍ وَاَلريحَانُ 0 » 
[الرحمن: ؟١]‏ 

وفى (صحيح مسلم' عن النبيئ يلغ : «مَن عُرِضَ عليه رَيْحَانٌ قلا يَرْده نه 
حَفِيفٌ المَحْيلٍ طَيب الوائ 0000 

وفى «سئن ابن ماجه»: من حديث ساق وليه عن النبئّ ييه ونه أنه قال: 
«ألا مشمد مُسَمُرٌ للجَنَق فإنَّ الجَنَةٌ لو خط لها هى وربٌ اند :, نور د يتلل 
راق / هر وقَصْرٌ مَشِيكٌ) ونَهْرٌ رٌ مُطْرِد وثمرة نَضِيجَةٌ وَروْجَة حَسْتاءُ 
مه جبيلةء وخلل كثيرة فى مَقَام ابذاء فى حبر وَنضْرَوْء فى ذور قاليه صليمة 
الله تعالى»» فقال القوم: إن شاء الل . 


الرّيحان كل نبت طيّب الريح» فكلّ أهل بلد يخصونه بشىء من ذلك» 
فأهلُ الغرب يخصونه بالآسء وهو الذى يعر فه الغونت .من آل" يخان »- وأهلٌ 








0غ( تقدم . 
() ضعية . أخرجه ابن ماجه ( ممم ) وابن حبان )718١(‏ وضعفه الألبانى فى ضعيف 


الجامع (.م١0).‏ 
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العراق والشام يخصّونه بالحَبّق. 

فأما الآمن» فمزاجه بارد فى الأولى؛ يابس فى الثانية» وهو مع ذلك 
مرك فو متضادة . والأكثرٌ فيه الجوهرٌ [الأرضئٌ] البارد» وفيه شَئ 
حار لطيف » وهو يُجفُف تنا -- وأجزاؤه مشقارية القَرّق وهى قوةٌ 
قابضة حابسة من داخل وخارج معًا 

وهو قاطع للاسهال الصفراوىق. دافع لليخار الحار الرَطب إذا شم مفرح 
للقلب تفريحًا شديدّاء 571 مانع للوباء» وكذلك افتراشّه فى البيت. 


ويبرىء الأورام ا ل 0 وإذا دق ورقه وهو 
عض وضرب بالخل» ووَضِعٌ على الرأس» قطع الماك وإذا سَحِقَ ورقه 
المافى؛ وذّنّ على القروح ذوات الرطوبة نفعهاء ويقوّى الأعضاء [الواهنة] 
إذا ضمّدَ بى وينفع [داء] الداجس» وإذا دُرّ على البثورٍ والقروح التى [ تكون] 
فى اليدين والرّجلينء نفعها. 

وإذا دُلِكَ به البدنُ قطع العَرّقء ونشّفٌ الرطوباتٍ الفضلية» وأذهب تن 
الابطء وإذا جلس فى طبيخهء نفع من خراريج المَقعدة والرّحمء ومن 
استرخاء (8/ *#) المفاصل» وإذا صّبٍّ على كسور العظام التى لم تَلتَجِمُء 
يا 

ويجلو شور الرأس وقروحه الرّطبة» وبثورّه.» ويُمسِك الشعر المتساقط 
ويسوذه وإذا دُقٌ ورقه وصّبٌٍ عليه مأء يسير» وخلط به شىءٌ من زيت أو 
دهن الورد» وي بهء» وافق التريج الرّطبة والنملة والحَمرة» والأورام 
[الحارة]ء والشرى والبواسير 

وه نافع من نقث الدم العارض فى الصدر والرّئةء دابع للمّعِدَة وليس 
بضارٌ للصدر ولا الرئة [لجلاوته]ء وخاصيئه النفع من استطلاق البطن مع 
السّعال وذلك نادر فى الأدويةء وهو مُوِرٌ و نافع من لذع ا 
وعضنٌ الوتعلاىئ ولسع العقارب. والتخلل بعرقه مضرء للتحدر: 

اوأما الريحانُ الفارسئٌ الذى يُسمّى الحَبّقء فحارٌ فى أحد القولين» ينفع 
شم من الصّداع الحار إذا رَسْنَّ عليه الماء» ويبرد» ويرطب بالعرض» 327 
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فى الآخرء وهل هو رطب أو يابس؟ على قولين. والصحيخ : أن فيه من 
الطبائع الأربع » ويَجْلِبٌ النوم» وبزره حابس للاسهال الصفراوىٌ» وس 
للمغصء» مُقَوُ للقلب» نافع للأمراض السوداويّة. 

رُمَّانٌ: قال تعالى : #8 فِيمَا نكي 0 وكات © * [الرحمن: 18]. 

ويُذكر عن ابن عباس يَإنم: موقوفًا ومرفوعًا: «ما مِن رُمّانِ من ُمّايِكم هذا 
إلا وهو مُلقّحّ بحب من رُمّانِ الجَّْقها'' والموقو أشبَه . وذكر كرت وغيوة 
عن عل و صزنهن أنه قال: «كُلُوا الرّمَانَ يشحمه فإنه دباغٌ [ المعدة]؛. 

علد انان عر رشاعي لف ١‏ مقو الها نما افيه امن فيضن لطيفة 
نافع للحلق والصدر والرّئة» جيدٌ للسّعال» ماؤه مُلَيّن للبطن» يَعغُذُْو البدن 
غَذاءٌ فاضلا يسيرّاء سريع “العلل لوقت ولطافتهء ويُولّد حرارة يسيرة فى 
المعدة ة وريحاء ولذلك يعين على الباه ولا يصلح للمَحُمومين؛ وله -خاصيّة 
عجيبة إذا أكل بالخبز يمنعه من الفساد في المعدة. وحامضه بارد يايسء 
قابض لطيفيء [ينفع] المَعِدَة الملتهبة» ويِدِرٌ البَوّل أكثرٌ من غيره من 
الرَّمَانء رشك المفران ويقطع الأسهال» ويمنع القىء؛ ويُلطف الفضول» 
ويطفىءٌ حرارة (” صهب) الكبدء ويُقَرَّى الأعضاءء نافع من الْحَمْقان 
الصّفراوى» والآلام العارضة للقلب» وفم المعدة. ويقوّى المَعِدَّمَ ويدفع 
المُضول عنهاء ويُطِفٌِ [المدّة] الصفراء والدم 


وإذا استّخرجٌ ماؤه بشحمه وطْبِحَّ بيسير من العسل حتى يصير كالمرهم. 
واكتجل به قطع الصفرة من العَيْنء ونقاها من الرطوبات الغليظة» وإذا 
لطخ على اللَنَق نفع من الأكلة العارضة لهاء وإن استّخرج ماؤهما 

بشحمهماء أطلّق البطن» وأحْدَر الرُطوباتٍ العَفِنَةٌ المرّية» ونفع من حميّات 
الغب المُتطاولة . 


وأما الرّمُان المرّء فمتوسط طبعًا وفعلا , بين النوعين» وهذا ميل إلى 
لطافة الحامض قليلّاء وحَبٌ الدَّمان العدل طِلاءٌ للداجس والقروح 





)١(‏ أورده الذهبى فى الميزان لاني ارح مسو بن ارايت الفاد كر نكال من 
أباطيله . فذكره. 





الخبيئة» وأقماعه للجراحات. 
قالوا : ومن ابتلع ثلاثة من [جُنبذِ] الوَّمَانَ فى كل سنةء أُمِنَ مِنَّ الرّمد 


سنته كلها. 
حرف الزاي 


هه هه 5 1-0 000 .رةه # ره ٠.‏ 3 0 
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زَيْت: قال تغالى : يوقدٌ 00 عربيغ يحاد 
ينها بضىء وَلَوَ ل 41 »4 [النور: 

وفى الترمذىٌ وابن ن ماجه من حديث أبى هريرة مَئية» : عن النبئ مَْةٍ أنه 
قال : دكُلوا ليت وادهِبُوا به. فإنّه من شَجَرة بارك3ع0©. 

وللسهم وابن ماجه أيضًا: عن عبد الله بن عمر وَوْياء قال : قال رسول 
الله يت : «اتْتَدِمُوا بالرتٍءٍ وَادَّهِنُوا به» فإنه من شَجَرَةٍ مُبَارَكة”" . 

ارو كان ول ولق وغَلِط م من قال: ابس . 

والزّيت بحسب زيتونه. فالمعتصّرٌ من النّضيحج أعدلّه وأجوده. ومن ن المج 
فيه برودةٌ ويُبوسة» ومن الزيتون الأحمر متوسط د بين لدي ومن الأسود 


ننده روطم باعيدال» ومع من من السَّموم» رنظلن اليطن» ويُخرج الدود. 
والعتيقٌ منه أشد تسخيئًا وتحليلاء وما استُخْرِجَ منه بالماءء فهو أقل حرارةً 


واللفت وأبلغ فى النفع» وجميع م أصتافة مليّنة للتشرةء وشطى 'الشيت: 
[وماء] الزّيتون المالح يمنع من تنقّط [حرق] النارء ويَشّد اللَقة. 
وورقه ينفع من الحُمرة» والتّملة؛ والفُروح الوّسِخةء والشرَى (ق/ سصه). 
ويمنع العَرّقَء [وينفع من الداحس] ومنافعه أضعاف ما ذكرنا. 
ْك: روى أبو داود فى #اسننه4» عن ابئّى بُسْرٍ التلمين وَبْينًا » قالا: دخل 





. صحيح: تقدم‎ )١( 
.)55817( الحاكم (7604) وصححه الألبانى فى صحيح سئن ابن ماجه‎ 
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عابنا سوال الله علا نطقة ينا له( نكا رساك ركان تا الو و 

ارد حار رطب» فية منافع رف منها الإنضاح 00 ويبرىء 
الأورامَ الع .تكون إلى جانب الأَديْن [والحاليين], وأودام الفم؛ وسائر 
الأورام التى تعض فى أبدان النّساء والصبيان إذا ايتعمل وعحقة 4 ]ذا الع 
منهء نفع من نفّثْ الدّم الذى يكون مِن الرئة» وأزذ نضَّج الأورام العارضة فيها 

وهو مُلَيِّن للطبيعة والعصب والأورام الصلبة العارضة من المرّة السوداء 
0 - من اليس العارض فى البدن؛ وإذا طَلِىَ امات أسنان 
و اليه ويُذهب [القُوباء] والخشونة التى فى البدن» ويُليّن الطبيعة. 
ولكنه [يُضعف] شهوة الطعام. ويذهب بوخامته الحلو. كالعسل والتمر. 

وفى جمعه يدي بين التمر وبينه من الحكمة إصلاحٌ كل منهما بالآخر. 

زَبِيبٌ: رُوى فيه حديئثان لا يَصِحَّان. 

أحدهما: ١نِعْمَ‏ الطعامٌُ الزَِّيبُ يُطيِّبُ النَكْهَة ويُذِيبُ البلغم». 

والثانى: ليم الطعام م الزَّبِيبُ يُنحبٌ النَصَبَء ويَشْدُ العصبٌّ» ويُطفىء 
العْضبّ» أويصفى اللُونَ ١‏ ويطيان النكهةً . 

وبعلى ا ا ما كبر جسمهء ا وق قشرهء 


وتُرع عَجَمّه سد جه . جرم الزبيب حارٌ رطب فى الأولى» ا بارد 
يابس. وهو كالعنب المتَّخَذْ منه: الحلوٌ منه حارء والحامضٌ قابض بارد» 
والأبيضٌ أشد قبضًا من غيره» وإذا أكل لحمّه؛ وافق قصبة الرّئة» ونفع من 
السّعال» ووجع الكلّىء والمئّانة؛ ويِقَرّى المَعِدَةَ وين البَطن. 

والحلو اللّحم أكثرُ غِذَاةُ مِن العنبء وأقلُ غِذاءٌ من التَّنَ اليابس» وله 
قوةٌ منضجة هاضمة قابضة محلّلة باعتدال» وهو بالجملة (3/ #لهب) يُقَرّى 





أبى داود .)"58٠-٠(‏ 
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المَعِدَةَ والكبد والطّحال» نافع من وجع الحلق والصدر والرّئة والكُلّى 
والمثانة» أعدله أن يؤكل بغير [عجّمه]. 

وهو يُخذّى غِذاءً صالحًاء ولا يسدّد كما يفعل التَمَرُ وإذا أكل منه بعَجَمه 
كان أكثر نفعًا للمَّعِدَة والكبد والطّحال. وإذا لْصِيَ لحمّه على الأظافير 
المتحركة أسرع قلعّهاء والحلوٌ منه وما لا عَجَمَ له نافع لأصحاب الرطوبات 
والبلغم» وهو يخصب الكبدّء وينفعها بخاصيته . 

وفيه نفع للحفظ : قال الزُهْرى: مَن أحبّ أن يحفظ الحديثء» فليأكل 
الزبيبٌ. وكان المنصور يذكر عن جده عبد الله ب ان ا : عَجَمه داع 
[ولحمه] دواء. 


َجبيلَ: قال تعالى: «وَيَمَوْنَ نا كأسًا كن مِرَاجهَا تَفجِيلَا 62 » [الإنسان:17] 


وذكر أبو تُعيم في كتاب #الطب النبوى» م أن شتعيد الخُدريَ 
مقة قال : أن لا إلى رسول الله 5 جَرّةَ زّنجبيل» فأطعمَ كل 
إنسان قطعة» وأطعمن قطعة . 


ارقا قاف الى «لناققة رط قن الولو 

مُسْحْن مُعين على هضم الطعام؛ مَُيّن للبطن تلييئًا معتدلاء حال عن لاد 
الكبدٍ العارضةٍ عن البرد والرّطوبة» ومن ظلمة البصر الحادئة عن الرُطوبة 
أكل واكتحالاء معين على الجمّاعء وهو مُحلل للرياح الغليظة الحادئة فى 
الأمعاء وَالمَعِدَةَ. 

وبالجملة : لة: فهو صالح للكيد والمّعِدَة الباردتّي المزاج» وإذا أُخِذّ منه مع 
السكر 0 درهمين بالماء الخارة اسهل فضولا لزجة لعابية» و[نفع] فى 
المعجونات التى تُحلّل البلغم وتُذيبه. 

[وَالمُرَىَ] منه حارٌ يابس يهيج الجِمّاع؛ ويزيد فى المَنِى» وتشحو القمةة 
والكبد. ويُعين على الاستمراء ويُنشف البلغم الغالب على البدن؛ ويزيد فى 


الحفظط. ويُوافق 3 د الكبد والمَعِدةء ويُزيل بلتها الحادثئة عن أكل الفاكهة» 
ويطيّب النّكهة. ويدفع [به] ضرر الأطعمة الغليظة الباردة . 
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سنا: قد تقدَّمء وتقدّم «سَُوت) أيضًاء وفيه سبعة أقوال: 

أحدها: أنه العسل. 

الثانى: أنه رُبِّ مُكة السَّمْن يخرج خططًا سوداء على السَّمْن. 

الغالك:. أنه عت يُشبّه الكمُّون ولسن كمون 

الرابع : (3/ 6 1) [أنه] الكمونٌ الكِرَمَانيُ 

الخامس : أنه [الشبتٌ]. 

السابع: أنه الرَّارْيانج . 

سَفْوْجَل: روى ابن ماجه فى «ستنه»: [من حديث] إسماعيل بن محمد 
الطلحى» عن ثقيب بن حاجب» عن أبى سعيل») عن عبد الملك الزبيرى ١‏ 
عن طلحة بن عبيد الله مَرْثْيَدْ قال: دخلتٌ على النبئ يده وبيده سَفْرْجَلة 
فقال: «دُوكها يا طَلْحَةٌ فإنها تُجِم الفُواد7" . 

ورواه النسائيٌ من طريق آخرّء وقال : «أتيثٌ النبئ يد وهو فى جماعةٍ من 
أصحابه, وبيده سفرجلة يُقلبُهاء فلمًّا جلستٌ إليه؛ اوحادبها الى ثم كال* 
«دُوتَكها أيا ذر؛ فإنّها تَشْلُ القَلْبَء وتطكث النَفْسسَء وتذهَبٌُ بطَحَاءٍ 
الصَّدْرِ لكك 

رلك لست التشيول عونك أخرء هذه أمتلهاء ولا تصح. 

والسفرجل بارد يابس»ء ويكتلفت فى ذلك باختلاف طعمه. كله بارد 
قايض ١‏ جمد للمعِدَةَ والحلو منه أقل برودة ويبسّاء وَأَمجل إلى الاعتدال» 





.2974( ضعيف : أخرجه ابن ماجه (779؟) وضعفه الألبانى فى ضعيف ابن ماجه‎ )١( 
.)55١8( لا يصح: انظر ضعيف الجامع‎ )١( 
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لايم إهة : قفا بويا وبر ودف وكلة لكي لط كو القر م وئدة 
بل ويَعقِلٌ الطبع؛ ويتفع من قرحة الأمغاء 4 نفك ادم واليثفة) 
وينفع من الغْنَيان» ويمنع من تصاعدٍ الأبخرة إذا استعْملٌ بعد الطعام. 
وحُرَاقةٌ أغصانه وورقه المغسولة كالتوتياء فى فعلها. 


وهو قبل الطعام يقبض » وبعده يلين [البطن]ء ويسرع بانحدار الثفل» 


والاكثارٌ منه مَُضِرٌ بالعصب.». مُولّد للقوائج» ويُطفىء المِرَّة الصفراء المتولدة 
فى المعدة. 


وإن شُوىَ كان قر 0 وألحفء ذا كور ود ونع ع 
2 العسلٌ» رط جر مه بالعجين . ٠‏ وأودع الرماد الحانّ» نمع نفعًا 


50020 وحَبّه ينفع من خشونة الحلق» 
وقصبة الرّئة» وكثير من الأمراض» ودهنه يمنع م يمنع العَرّقء وَيقَوّى المعِذدَة 
والمربّى منه يقَوْى المَعِدَة والكبدء ويشد القلب» ويطيّب النّمس . 


ومعنى تُجِمٌ الفؤاد: رق ٠‏ وقيل : : تفتحه وتوسعه» من جمام الماء» وهو 
اتساعه وكثرته» والطّخاء ء للقلبُ مثل الغَيْم (8/ عهب) على السماء . قال أبو 
عُنيدِ؟ الطخاه [ثقل فشن ]+ اتقول: ها فقن السماة ذا أئ ؛ “سات 
وظلمة. 


7 0 ماين 14 م2 24 
سِوَاك: فى (الصحيحين» عنه ملق : «لولا أن أك على أمتى لم5 
و2 

بالسّواكِ عند كل صلاة»”'" . 

وفيهما: أنهيئْه كان إذا قامَ من اللّيل يَشُوصٌ فَاهُ بالسّوّاكِ7" . 

وفى «صحيح البخارى» تعليًا عنهيكة : «السُّوَاك مَطْهَرَةٌ لِلَقَى ‏ 
للَتٌ) و 7 
(١)صحيح:‏ أخرجه البخارى(8587) ومسل(؟067) . 
(؟)صحيح: أخرجه البخارى(8589) ومسل(596) . 
(؟)صحيح: علقه البخارى(147/4) كتاب الصوم - باب سواك الرطب واليايس 

للصائمء ووصله النسائى(١/ 2١١‏ فى كتاب الطهارة - باب الترغيب فى السواك. 
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وفى «صحيح مسلم»: أنه يد كان إذا دَخَلَ بيتهء بدأ بالسّوَاك" . 

والأحاديثٌ فيه كثيرة» وصّح عنه كد [من حديث] أنه استاك عند موته 
بسواك عبد الرحمن بن أبى بكر”" . 

وصَّمَّ عنه كَل أنه قال: «أكْثَرْتُ عَلَيْكُم فى السّوَاكه29 . 

وأصلح 007 السَّوَالُ من خشب الأراك ونحوهء ولا ينبغى أن يُؤْخْذ 
من شجرة مجهولةء فربيما كانت سمًا. 

وينبغى القصد فى استعماله. فإن بالغ فيه» فربما أذهمب طلاوة الأسنان 
وصقالتهاء وهيأها لقبولٍ الأبخرة المتصاعدة من المَعِدَةَ والأوساخ ٠‏ ومتى 
استّعمل باعتدال. جلا الأسنان» [وقواها] وقرّى العمود وأطلق اللْسَانء 
ومنع [الحَمْر]ء وطيّب النّكهة. ونقى الدّمَاعْء وشهى الام 

وأجود ما استُعمل مبلو ل بماء الورد»ء ومن أنفعه طول الجوز. 

قال صاحب «التيسير»: «زعموا أنه إذا استاك به المستاك كل خامس من 
الأيام» نف الرانيء وضتن الحواتة» ناخد الدع 

وفى السَّوّاك عدة منافع : يُطيّبِ |القمء وقد لله 5 ويقطع البلغم» ويجلو 
البصرّء ويُذهب [بالحَمْر]ء ويصح المُعِدَة» ويصمى الصوت. ويعين على 
هضم الطعام. ويسَهُل مجارى اكوم ويُتَشْط للقراءة» والذكر والصلاة. 
ويطرّد النوم؛ ويُرضى الرَّبِّء ويُعُجبٌ الملائكة» ويكثر الحسنات. 

وتبشختٌ قن كل وقتك» زيتأكد عند الضيلة والوفتوف: والاشاة من 
النومة وتغير رائحة الفم. ويُستئّحب للمفطر والصائم [فى ار 
الأحاديث فيهء ولحاجة الصائم إليهء ولأنه مرضاة للوّبّء ومرضائّه مطلوبة 

فى الصوم أشدٌّ من طلبها فى الفِطرء ولأنه مَطْهَرَة للفم» والطهور للصائم من 
أفضل أعماله. 


010 صحيح : أخرجه مسلم‎ )١( 
)49( شف صحيح : أخرجه البخارى‎ 
28548( صحيح : أخرجه البخارى‎ )9( 





وفى «السنن»: : عن عامر بن ربيعةكزفيّة » قال: رأيتٌ رسول اللمكية (ة7 
هج) ما لا أُخْصى يسالك وهو صائ20. 

وقال البخارئٌ: قال ابن عمرَِق : يستاك أول التّهار وآخره. 

وأجمع النام على أنَّ الفائع تمض وجونا واستحيائاء والمقيعفة 
ا ولس [لله] عرض فى التعزب ليه ال انين 'الكتريية» ولا 
الراك من الفط ” 

وأيضًا فإنَّ رضوان الله أكيث من استطابته لخلوف فم الصائم. 

وأيضًا إن محيّته للسْوَاك أعظمٌ من محبته لبقاء [خُلوف فم الصائم . 
وأيضًا فإن السّوّاك لا يمنعٌ طيب] الحُلَّوِفٍ الذى يُزيله السّوَاك عند الله يوم 
القيامة» بل يأتى الصائمٌ يوم القيامة» وخْلوف فيه أطيبُ من المسك علامة 
على صيامهء ولو أزاله بالسَّوّاك. 

وأيضًا فإِنّ الخلوف, لا زول ار إن كه قائم» وهو خُلو المَعِذَةَ 
عن الطعامء ازول ار وهو المنعقّدُ على الأستان واللئّة. 


وأيضًا فإنَّ النبيكلف علّم أنه ما يُسْتّحب لهم فى الصيامء وما يُكره لهمء 
ولم يجعل السَّوَاكَ من القسم المكروه. وعو 0 
عليه با بأبلغ ألفاظ العموم والشمول». وهم يشاهدونه يستاك وهو صائم مرارًا 
كثيرة تَقُوتُ الإحصاءء ويعلم أنهم يقتدون بهء ولم يقل لهم يومًا من الدهر : 
لا تستاكوا بعد الزوال» وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع والله أعلم. 
سَمِنٌ: روى محمد بن جرير الطبرى بإستاده» من حديث صهيب كراش 


(١)ضعيف:‏ أخرجه أبو داودز774) وأحمد في المسند (7/ 444) رقم (16715) 
وضعفه الألبانى. 
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يرفعه «عليكم بألبان البقَرِء فإنها شفاءً» وَسَمْنها ذواء ولحورتها 07 

رواه عن أحمد بن الحسن الترمذى. حدّئنا محمد بن موسى النسائى. 
حدّئنا دَفاعَ بن [دَعْمَلِ] العلرعن عن عبد الحميد بن صَيفَُى بن صّهِيب» 
عن أبيه» عن جده وفك ولا يثبت ما فى هذا الإسناد. 

واو ان ري ين اله وفيه جلاء يسيرء ولطافة وتفشية للأورام 
الحادثة من الأبدان الناعمة.» وهو أقوى من الرّبد (/ ههب) فى الانضاج 
والتليين» وذكر «جالينوس»: أنه أبرأ به الأورامً الحادئة فى الأذن» وفى 
لأرنبة» وإذا ذلك به موضمٌ الأسنان؛ نبتت سريكاء وإذا حلط مع عسل ولَوْزٍ 
مُرّء جلا ما فى الصدر والرئة» والكيموساتٍ الغليظة للج إلا أنه ضار 
بالمَعِدَة» سِيّما إذا كان مزاخ صاحبها بلغميًا. 


وأما سمن البقر والمّعِِء فإنه إذا شرب مع العسل نفع من شرب السّمّ 
القاتل» ومن لدغ الحكات والعقارت» وفى كتاب ابن السنى: عن على بن 
أبى طالب وَرْقيَة قال: لم يَسْتشف الناسٌُ بشىءٍ أفضل هِنّ السمن. 

سَمَك: روى الإمام أحمد بن حنبل» ؛ وابن ن ماجه في لسلنه؟ : من حديث 
عبد الله بن عمر ها عن النبيّ يِب أنه قال: «أُحِلْتْ لنا مَيْتَنانِ ودَمَانِ : 
السَّمَكَ والجَرَادُء والكبدُ 00 

أصناف السَّمَك كثيرة : وأجوده ما ل طعمه وطات ريحه» وتوسّط 
مقدارُه وكان رقيقٌ القشرء ولم يكن صلب النّحم ولا يابسه. وكان فى ماء 
عذب جار على الحصباءء ويغتذى بالتبات لا الأقذار» راصلخ أماكنه ما كان 
فى نهر جيد الماءء وكان يأوى إلى الأماكن الصخرية» ثم الرملية» والمياه 
الجارية العذبة التى لا قذرَ فيهاء ولا حمأة» الكثيرة د والتموج. 
المكشوفة للشمس والرّياح . 





)0 يح : أخرجه الحاكم (448/4)رقم (8577) وصححه الألبانى فى صحيح 
الجامع (1ك١4)‏ 
وصححه الألبانى فى صحيح الجامع )5١١(‏ 
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والسّمَك البحرى فاضل» محمودء لطيف» والطرى منه بارد رطب» عير 
الانهضام. يُولَد بلغمًا كثيرٌاء إلا البحرىّ وما جرى مجراه» فإنه يُولّد خلطًا 
محمودّاء وهو يحضي اليدن., ويزيد فى المَنِيئّ» ويُصلح الأمزجة الحارة. 
وأما المالح» فأجودٌه ما كان قريبٌ العهد [بالتملح]. وهو حار يابس» 
وكلما تقادم عهذه ازداد حر ونسنه» والسّلور منه كثير اللزوجة ويسمى 
الجرَىٌّ ؛ واليهودٌ لا تأكله بوذا أكل لزيا كان مليئًا للبطن» ٠‏ وإذا مُلّحّ وعتق 
وأكل. ؛ صمّى قصبة الرئة» وجوّد الصوتٌ» وإذا دق وَوْضِعَ من خارج» أخرج 
لح وز 01 
اعداء العِلة ٠‏ وافقه بجذبه الموادً إلى ظاهر (ت/ ده البدن» وإذا 0 به 
وأجودٌ ما فى السَّمّك ما قرب من [مؤخرها]ء والطرىٌ السمين منه 
خضت لان لخم وردكة: 
وفى ١الصحيحين»‏ احعن خديع جار يواعد اللقو كال ابعثنا النبنٌ 
يَبِةِ فى ثلاثمائة راكب» وأميرّنا أبو عبيدة بن الجرّاح مقن فأتينا الساجل» 
لاه سس دا فألقى لنا البحرٌُ حوءًا يقال لها: 
عنير » فأكلنا منه يْصمُ شهرء وائتدمنا بوَّدَكه حتى ثابت أجسامناء فأخذ أبو 
عبيدة ضلعًا من أضلاعه. وحمل رَجُلَا على بعيره ونصبه ) قَمة تحت . 
5-5 الترمذىٌ اع 0 عن أ 0 كنا تا قالت: دخل علىٌ 
عله يأكل ات معه يأل فقال رسول الله نة: مد يا علنُ فإنَّك ناقدى 
قالت : فجعلتٌ لهم سِلْقًا وشعيرًاء فقال النبئٌ عل : ديا علىٌ؛ نأصِبٌ من هذاء 
فإنه أوفَقُ لَكْه. قال التر مذي : عدث حل د 


للق حاو يا ندن ازن” لكوي نئل ول لطر نر دك شيا 


.)1998( ومسلم‎ )485١( صحيح : أخرجه البخارى‎ )١( 
. صحيح : تقدم‎ (0 
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وفيه [برودة] ملطّفة» وتخليل؛ وتفتيح . . وفى الأسود منه قبضنٌ ونفعٌ من داء 
الثعلب» والكلف». والحَرَازٍء والثآليل إذا طْلٍِ بمائه» ويقتل القمل» ويُطلى 
به القُوَّيَاء مع العسل» ويفتح سُدَدَ الكبِدٍ والطحال: 

وأسوده يَعقِلُ البطنء ولا سِيّما مع العدس» وهما رديئان؛ والأبيضٌ : 
لين مع العدس ١‏ ويحمّن بمائه للاسهال» وينفع من المُولئج مع المَرِىٌّ 
والتّوَايل 

وهو قليل الغذاء. ردىء الكَيْمُوسء يحرق الدمّء ويُصلحه الخل 
وَالخُؤدّل» والاكثار منه يُولّد القبض والنفخ . 


سُونيرٌ هو: الحبّة السوداء. وقد تقدّم فى حرف الحاء. 
سيرم : روى الترمذىٌ وابن مات التويماة م ديت أسماء نك 
عَمَيْس وِيّنَا » قالت: قال رسول الله يكِدِ : «بماذا كنتٍ تَسْتَمْضِينَ»؛؟ قالت: 
بالشَبْرُم . قال: «حارٌ جار . 

لكر جر عير وكير كقامة الرجل وأرجح. له (8/ «هب) قُضْبان حُمر 
ملمّعة يبياضء وفق 'رؤومن قفسالة جسة من ورق: وله نَوْرٌ صِغار أصفرٌ إلى 
البياض و بنط رندات نراود عار بها حب تير يكل مثل البُطّم في قلارة» 
أحمرٌ اللونء ولها عروق علا قُشُورٌ حمرء والمستعمل منه قِشْرٌ عروقه 
ولبنٌ قضيانه . 


وهو حارٌ يابس فى الدرجة الرابعة؛ ويُسَهل السوداء» وَالكمُومياك 
الغليظة» والماءً الأصفرء والبلغم: ٠‏ مُكرِبٌء مَغَْثْن والاكثارٌ منه اقلم 
وينبغى إذا استُعمل أن يُنقَمَ ة فى اللْبن الحليب يومًا وليلة» يعبر عليه اللِْنُ فى 
اليوم مرتين أو ثلاناء ويُخْرّج» ويجفف فى الظلء ويخلط معه الورود 
والكثيراكء» ويشرب يماء العسلء أو عصير العِنَب» والشَّرْبَةٌ منه ما بيْنَ أربع 





)١(‏ ضعيف. تقدم. 


الطب النبوي 0" 





دوائق إلى دَائِقين على حسب القوة» وقال حُتيْنِ: أمّا لبن الشَبْرُم» فلا خيرَ 
فيه » ولا أرى شربه ألبتة» فقد قَمَلَ به به أطبامٌ الطرقاتٍ كثيرًا من الناس. 

شَعِيرٌْ روى ابن ماجه: من حديث عائشة ونا قالت: كان رسولٌ ال الله 
كله إذا أخذ أحدًا من أُمْلِهِ الوَعكء أمْرَ بالحَسَّاء مِنّ الشّعيرِ» ٠‏ فصع 
ابه نا ثم يقول لي و الحزي وبلزه و9 اليم كا 
تسرو إحداكن الوّسَحَ بالماء عن وها 

ومعنى ١يرتوه):‏ يشدة ويقوؤيه. و ١يُسرو):‏ يكشيف ويُزيل. 

وقد تقدّم أنّ هذا هو ماء الشعير المغلى» وهو أكثرٌ غِذَاءً فاسر وهو 
نافع للسّعال» وخشونة الحلق. له لقَمْع -حَدَة الفُضول» مَدِرٌ للبول. 


جَلاء لما فى المَعِدَة قاطِع للعطش» ٠»‏ مُطْفَِىة للحرارة» وفيه قوة يجلو بها 
وتلطت: وتكلل: 


وصفته : أن يؤخل من الشعير الجيدٍ الامو ير مقدارٌء ومن الماء 
الصافى العذب خمسةٌ أمثاله» ويلقى فى قِذْر : نظيف» ويُطبخ بنار معتدلة إلى 
أن يَبقَى منه خمساه ويصفى ٠»‏ رجفو مان المراحة د 


0 


شِوَاءٌ: قال الله تعالى فى ضيافة خليله إبراهيم عليه السلام لأضيافه : 
هما لِك أن 4 بعجل حَيِيذٍ» [هود: ه9لا]. 


و الحَنِيل : 00 على الصَضْفِء وهى الحجارةٌ المحماة. 

وفى الترمذى: عن أمّ سلمة ذَناء «أنها قرّبت إلى رسول الله كه (و/ «ه) 
نا را كل م م قم إلى الصلاة ولم يتوضا»”"' . 

قال الترمذى: 58 صحيح . 

وفيه أيضًا: عن عبد الله بن الحارث كاله يقت قال: أكلنا مع رسول الله َيه 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذى )5١55(‏ وابن ماجه (449") وأحمد (5/؟١5)‏ رقم 
)١1081(‏ وضعفه الألبانى فى ضعيف سنن الترمذى (560), 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذى )١14159(‏ وأحمد (707/5) وصححه الألبانى فى صحيح 
الترمذى .)١497(‏ 
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شوك ون الست : 
وفيه أيضًا: عن المغيرّة بن شعبة كإلة قال: «ضِفتُ مع رسول الله كل 


ذات ليله فأمر بجنب» فشوىء نم أخذ الشرة. فجعل يَحُرُ لى بها منهه 
قال: فجاء بلال يُوْدّنْ للصلاة» فألقى الشّفْرّة فقال: «مَا لَه تَرِبَتْ يَدَاهه0" . 


نفع الشيواء شيواء الاد الحَؤلىئ» ثم العجلٍ اللُطيف م وهو حارٌ 
١ 0‏ اليبوسةء كثيرٌ التوليد وداب وهو من أغذية الأقوياء والأصحاء 
والمرتاضين» والمطبوخح أنفع وأخف على المعدة. وأرطبٌ منهء ومن 
المطجن . 
ا وأردؤه المشوى فى الشمسء والمشوى على الجمر خير من المشوى 
باللهب» وهو الْحَئِيذٌ. 
شخم: ثبت فى «المسند» عن أنس تلاك تلق «أنَّ يهوديًا أضاف رسولٌ اللدوقة ‏ 


فَقدّم له ُ شعِيرٍ» وإهالَةٌ ل و«الاهالة» : الشُحُم المذاب» 
والألية :بو السّيْحَة) - المتغيرةد 


وجنافى «الصحين؟ : عن عبد الله بن مُعَفْلكيَة » قال : «ُلَى جِرَابٌ من 
. شخم يَوْمَ خَيْبرَ) الاريك وقلت” والله لا أعطى أحدًا منه شيئًاء فالتفتٌء 
فإذا رسول الله كَل يَضْحَكء ولم يقل شيئاة' . 

[أجود] الشحم ما كان يمن حيوان مكتمل» وهو حارٌ رطب. وهو أل 
رطوبةٌ من السمنء. ولهذا لو أذيب الشحمٌ والسمن كان الشّحمٌ أسرعَ 


جمو دا. 





؛١9١ رقم (155) وأحمد(4/‎ )١797/١( صحيح: أخرجه الترمذى فى الشمائل‎ )١( 
وقال الألبانى فى مختصر الشمائل: صحيح‎ )١ 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (144) وأحمد (4/؟150) رقم )١8771(‏ وصححه 
الألبانى فى صحيح أبى داود(177) . 

() أخرجه أحمد فى المسند )١7775(‏ والترمذي )١17١6(‏ وهو عند البخارى بنحوه 
دون قوله: ١يهودى».‏ 

(4) صحيح: أخرجه البخارى (197*) ومسلم(1771) . 





وهو ينفع من خشونة الخار؟ ويرخى ويعفن » ويدفع ضرره باللّيمون 
المملّوح » والزنجبيل» اوتكم م المعز أقبض الحجوم» وشحم لوس أَشد 
تحليلاء وينفع من قروح الأمعاء» وشحم بم العنز أقوى فى ذلك» ويحتمّن به 


للسَّحَج والرَّحِير. 


مص مضي ا م 


صَلاة: 0 «وَاسْيَعِيئا ضير وَاصَلَزء وَإِنَبَا لكيه إِلَّا عل 
أدَئِوِنَ» [البقرة: ه 

وقال: طيكلتها لزي اما استيها يشر وَاسَلاؤ إن له م ريه 
[البقرة: .]1١87‏ 

وقال تعالى : «وأمرٌ أَمْلَكَ بالصَّلة وَاصَطيرٌ عَلَبَا لا ملك ل كن ارفك 
وَاْصبَدَ توق © » الطه: ؟١18].‏ 

وفى «السئن»: «كان رسول الله يَكيدٍ إذا حَرَّبَهُ أمرٌء فَرِعَ إلى الصّلاقه”" . 

وقد تقدَّم ذكر 3/ «هب) الاستشفاء بالصلاة من عامة الأوجاع قبل 
استحكامها. ٍ 

والصلاة ا للرزق» حافظة للصحةء دافعة للأذى» مطردة للأدواءء 
مقرّية للقلبء مييّضة للوجه. مُفْرِحَة للنفسء مُذهبة للكسلء منشّطة 
للجوارح. عد للقُّوّى» شارحجة للصّدرء مغذية للروحء 0 للقلب» 
حَائْظة للتعمةة دافعة للنقمة» جالية للبركة. مَبِعِدة من الشيطان» مُقَرّبة من 
الرحمن. 

وبالجملة: فلها تأثير عجيب فى حفظ صحة البدن والقلب» وقواهماء 
ودفع المواد الرديئة عنهماء وما ابتّلى رجلان بعاهة ةِ أو داءِ أو محنةٍ أو بَليةَ إلا 
كان حظّ المُصَلّى منهما أقلّ» وعاقبته أسلم . 


. )497017 وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١17١19( حسن: أخرجه أبو داود‎ )١( 
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وللصلاة تأثيرٌ عجيب فى دفع شرور الدنياء ولامتها ذا أعطيف عفيامة 
التكميل ظاهرًا وباطثاء فما فضت يرود [الدنيا والآخرقاء ولا اسشيت 
مصالحهمًا بمثل الصلاةء وسيرٌ د ذلك أن الصلاة صِلةٌ بالله عَزَّ وجَل. وعلى 
اراي عدي ول وريج من الخيرات أبوابهاء وتقطمٌ عنه من 
الشرور أسبابّهاء وتفِيضٌ عليه مواد التوفيق من ربه عَرْ وجَلء الاي 
والصحةء والغنيمة والغِنى» والراحة والنعيم» والأفراح والمسرّات» كلها 
محضرة لديه. وتسارعة إليه . 

5000 ا ل‎ ١ 
عا تنا عا تضق ف 1 كال تفالن:‎ 0 


د رظه 


«إك فى َلك لَآيتِ لكل صكبَارٍ سَكُوْرٍ © [إبراهيم: 0]. 

والصّبْرٌ من يهان نمتزلة الراس من الكشنه وهر ثلاثة أنواع : 

صَبْرّ على فرائض اللهء [فلا يَضَيّعَها]. 

وصبرٌ عن محارمه» قلا يرتكبها. 

وصيرٌ على أقضيته وأقدار. فلا يتسخّطها. 

ومّن استكمّل هذه المراتبٌ الثلاث» اسَتَكمْل الصية. ا 
ونعيمهاء والفورٌ والظفرُ فيهماء لا يَصِل إليه أحدٌ إلا على جِسْر الصبرء كما 
لا يَصِلٌ [أحد] إلى الجنَّةِ إلا على الصَّراطِء قال عمرٌ بن الخطاب تن : خيرُ 
عيش أدركناه بِالصَبْرٍ . 

وإذا تأملتَ مريب الكمال المكتسّب فى العالّم» رأيتها كلها مَنُوطة 
الصَّبْرِء وإذا تأملتٌ التّقصان الذى يدم صاحيه (ق/ «ا) عليه؛ ويدخل تحت 
0 رأيتّه كله من عدم الصبرء فالشجاعة والعنة: والجرة والايقا. كله 
صيرٌ ساعة. 


)577/17( ضعيف: أخرجه أبو نعيم فى الحلية 24/97 والخطيب في تاريخه‎ )١( 
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وأكثرُ أسقام البدن والقلب» إنما تنشأ عن عدم الصبرء فما حْفِظَتْ صِحَهُ 
القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصّبرء فهو الفاروق الأكبر» والتّرياق 
الأعظمء ولو لم يكن فيه إلا معيةٌ الله مع أهلهء فإِنّ الله مع الصابرين 
ومحبتّه لهم ؛ فإن الله يُحب الصابرين» ونصرَةٌ لأهله؛ فإِنَ النصرٌ مع الصَّبْرء 
[وإنه] خير لأهله. لين صارم صم لهو ير 2 لِْلصَدرنَ» [النحل: 5؟١]ء»‏ وإنه 
سببٌ الفلاح : «يايها البح مُأ أصيروا وَصَابروا وَرَايطُوأ وَأَتَهُوأ أله لَملّكُم 
تفْلخررت © » [آل عمران: ]٠٠١‏ 

صَبرٌ: روى أبو داود فى كتاب «الْمَرَاسيل» من حديث قيس بن رافع 
لقَيْسئ كنافتة ٠‏ أن رسول الله يد قال: «ماذا فى الأمرّيْن من الشّمَاءِ؟ الصّيرٌ 
والتفّاكه2 . 

وفى «السنن؟ لأبى داود: من حديث أُمّ سَلَمَة وكناء ٠‏ قالت: دخل علىّ 
رسولٌ الله يك حين تُوفّ أبو سلمةً وقد جعلتُ على صَيراء فال ماد ف 
م سلمة؛؟_فقلت : إنما هو صَيِرٌ يا رسول اللو ليس فيه طيبٌ» قال: 


2 


يشب الوّجَدَء فلا تجعليه إلا بالليل» ونَّهى عنه بالنهار”" . 


الصَّيرٌُ كثيرٌ المنافع ؛ لا سِيّما الهندىٌّ منه. يُنقّى الُضول الصفراوية التى 
فى الدماغ وأعصاب اليبصرء وإذا طُلِىَ على الجبهة والصَّدِمْ بدهن الورد» 
نفع و الصّدًا 2 وينفع من فروح الأنف والفمء ويسهل السّوداء 
والهالخولياء 

والصَّيرٌ الفارسى يُذكى العقل» يمد الفؤاد» وينقّى الفُضّول الصفراويةً 
والبلغميّة من المّعِدَة إذا شرب مَئه ملفقنات شاد وير العتهوة" الباكئلة 
ا" ا م ل 


صَْةٌ: الصوم ضَ من أدواء الروح والقلب والبدن» منافعغه تفوت 


(1) قبضك 5-0 البيهقى فى الكبرى (4/ 4 7) وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع 
//31> 8 

(؟) ضعبف: أخرجه أبو داود (ه:2) والنسائي )٠١4/5(‏ رقم (16171) وضعفه 
الألبانى فى ضعيف أبى داود .22 
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الإحصاءء وله تأثيرٌ عجيب فى حفظ الصحةء وإذابةٍ الفضلاتٍ» وحبْس 
النفس عن تناول مؤذياتهاء 318 سِيّما إذا كان باعتدال وقصدٍ فى أفضل (3/ 
ههب) أوقاته [شرعًا]ء وحاجَةٌ البدنٍ إليه طبعًا. 


ثم إنَّ فيه من إراحة القّرَى والأعضاء ما يحفظٌ عليها قُواهاء وفيه خاصيةٌ 
تقتضى إيثارّه» وهى تفريحُه للقلب عاجلًا وآجلاء وهو أنفعٌ شىءٍ لأصحاب 
الأمزجة البارِدةٍ والرطبة» وله تأثيرٌ عظيم فى حفظ صحتهم . 

وهو يدخل فى الأدوية الروحانية والطبيعية.ء وإذا راعى الصائم فيه ما 
ينبغى مراعائه طبعًا وشرعًاء عظُمَ انتفاعٌ قلبه وبدنه به وحبس عنه الموادٌ 
الغريبةً الفاسدةٌ التى هو مستعدٌ لهاء وأزال الموادٌ الرديئة الحاصلة بحسب 
كماله ونقصانهء ويحفظ الصائمَ انما ينفق أن" تحمط من + [ويكيية على] 
قيامه بمقصود الصوم وسرّه وعلته الغائية» فإن القصدّ منه أمر آخر وراء ترك 
الطعام والشراب» وباعتبار ذلك الأمر اختّصّ من بين الأعمال بأنه لله 
سبحانهء ولمًّا كان وقايةً ونه بين العبد وبين ها يؤذى قليه وبدنه عاجلا 
وآجلاء قال الله تعالى : «يَايها لذ لَدِنَ اميا كِب عَلِحَكُمْ ليام كت 
عَلّ لذت من ميك أملّكُم تَتَفُونَ ©54 [البقرة: 187]. فأحد مقصودّى 
الصيام الجن والوقاية» وهى حمية عظيمةٌ النفع. والمقصودٌ الآخر: اجتماع 
العلت والقم على الله تعالئ» وتوفيدٌ قُوَى [النفس] على محايّه وطاعته» وقل 
تقدم الكلام فى بعض أسرار الصوم عند ذكر هَذّيه يد [فيه]. 


صب ثبت فى «الصحيحين» من حديث ابن عباس وكيا أن شرل الله 
َي سْئل عنه لمّا دم إليه؛ وامتنع من أكله : أحرامٌ هو؟ فقال : دلاء ولكنْ لم 
يكن بأرض قومى, فأجدنى أعافهك. وأكل بين يديه وعلى مائدته وهو 

00 
فى ١الصحيحين»‏ من حديث ابن عمر #نء عنه يَثِنةِ قال: دلا أُجِلّه ولا 


.)1945( صحيح: أخرجه البخارى (5881) ومسلم‎ )١( 


الطب النبوي 0 


ع كر 





وهو حار يابس » يقَرّى شهوة الجماع. وإذا 6 ووْضِعٌ تم على موضع 
الشّوكة اجتذّبها. 

صِفْدِعٌ: قال الإمام أحمدٌ: الضَّفدَعٌ لا [يَحِل] فى الدواء» نهى رسولٌ الله 
يَِهِ عن قتلهاء يريد الحديثٌ الذى رواه فى «مسنده» من حديث عثمان (3/ 
9ه) بن عبد الرحمن مَبَثيَهْ «أنْ طبيبًا ذكر ضِفدعًا فى دواء عند رسول الله يل 
فنهاه عن قتلهاء”" . 

قال صاحب «القانون»: مَن أكل من دم الْضْمُدَع أو جرمهء ورم بدنُهء 
وكَمَدَ لوه» وقذف المّنِى حتى يموتء ولذلك ترك الأطياءٌ استعماله خوقًا 
من ضرره. 


وغ اتوهاق:' عاثيّة وترابثة»: والتزانية تفثل أكلهائ 


| حرف الطاء ؤ 


طِيبٌ: ثبت عن رسول الله ين أنه قال: «حُْبْبَ إلى من دُنياكُم: النّسا 
وَالطّيث» وجعلت ن فى في 0 

وكان 2 ِ * التطيُّبٌ» وتشتدٌ عليه الرائحة الكريهة. وتشق علية, 

َالطَيبُ غِذَاءُ للررج التى هى 07 القَوَّى» والقّوّى تتضاعف وتزيد 
بالطيب» كما يك بالغذاء والشراب. وَالدَعَةَ والسرورء. ومعاشرء الأحبق 
وحدوثٍ الأعور المحبوبة» وغَيبةٍ من عي غَيبتّه ا يقل على الروح 
مشاهدثه كالتّقلاء والبَعَضاءء فإِنّ معاشرتهم توهِنٌ القُوَّى» وتجلب الهم 
والغمء وهى للروح بمنزلة الحمّى للبدن» وبمنزلة الرائحة الكريهةٍ ولهذا 
كان مما [جنب] الله سبحاته الصحابة 0 وين بنهيّهم عن التخلق بهذا الخلق ف 
)١(‏ صحيح : تقدم . 
(؟) صحيح: أخرجه النسائى (406) وصححه الألبانى فى صحيح النسائى (4055). 
(؟) صحيح: أخرجه النسائى (5979) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)711١14(‏ 





ا" الطب النبوي 





معاشرة رسول اللم يِه لتأذيه بذلك» فقال: «إدَا دُعِيك مَأدْعْلُوأ ذا 0 
فانتشروأ وَل عن مسمَعْنِسِينَ لحديث إِنَّ ل كان َوُوِى َلتَىَّ سحي مبحكم وآل 


لا 0 سن »> [الأحزاب: 7ه-"اه]. 

والمقصود : أنّ الطب كان من أحبٍّ الأشياء إلى رسولٍ الله يل وله تأثير 
فى حفظ الصحة. ودفع كثير من الآلام وأسبابهاء يسيب قوة الطبيعة به . 

طِينْ: ورد فى أحاديث موضوعة لا يَصِحٌ منها شىء مثل حديث: «مَنْ أكل 
اطي نقد أعانّ على قتل نفسيه». ومثل حديث : «يا حُمَيْراء؛ لا تأكلى الطينٌ 
ليبقت الوه وار اللونَء ويُذهِبٌ تَهاءَ الوجه؛ . 

وكلّ حديث فى الطين فإنه لا يصح؛ ولا أصلّ له عن رسول الله وك عد , إلا 
أنه ردىةٌ مؤذء يسَّدّ مجارى العروق. وهو بارد يابس» قو الدج 
ويمنع استطلاقٌ البطن. ويُوجب نقَت الذم وقروح الفم . 

طلح: قال تعالى: #وطلح مَصُوبر 09 » [الواقعة: 59]. (3/ 8ظاب) 

قال أكثر المفسّرين: هو المَّؤّز. و«المنضودُ»: هو الذى قد نُضَدَ بعضه 
على بعضء كالمشط. وقيل: 

«الطلخ؟ : الشجرٌ ذو الشّؤّك ُضدَ مكانَ كل شؤكة ثمرة» فثمره قد نَضِدَ 
بعضّه إلى بعض» فهو مثل الموزء وهذا القول أصحء ويكون من ذكر الموزٌ 
من السَّلّف أراد التمثيل لا التخصيص والله أعلم. 

وهو حار رطب» أجوده [المستطيل] النضيج الحلوء ٠‏ ينقع من خشولة 
الصدر والرئة والسّعال» وقروح الكليتين؛ والمثانة» 0 الول ويزيد فى 
المَنِئئ» وتددك الشهوة ة للجماع. ويل + البطن» ويؤكل 1 الطعام. ويضر 
المَعِذَمَ ويزيد فى الصفراء والبلغم» ودفع ضوززه بالسكر أ و العسل. 

طلْعٌ: قال تعالى: «ارَالَحْلَ بَاسِفَتٍ لا طلم نَصِيِدٌ ©)» [ق: .1٠١‏ وقال 
تعالى : «ونحل طلمها هَضِيمٌ» [الشعراء: .]١854‏ 
طلعٌ النخل: ما يبدو من ثمرته فى أول ظهوره. وقشره د عطي ال ود 
و«النضيدٌ »: المَنُْضود الذى قد تُضَّدَ بعضّه على بعضء وإنما يُقال له 


الطب النبوي ع 





«نضيدٌ» ما دام فى كُمُرَّاهء فإذا انفتح فليس بنضيد. 

وأما «الهضيم»: فهو المنضم بعضه إلى بعضء فهو كالنضيد أيضّاء وذلك 
يكون قبل تَسْمَقٍ الكفرّى عنه. 
دقيق الجنطة فيُجعل فى الأنثى» وهو «التأبيره» فيكون ذلك بمنزلة اللقاح 
نين الذكر والاشى. 

وقد زوئ .يدم فئ (صتحيحة.: عن طلحةً بن بيد الله و 0 
«مررثٌُ مع رسول الله يد فالخل فرأى قومًا يُلَمَحُونَ. فقال ٠‏ 
هؤلاء»؟ قالوا: يأخذون من الذكر فيجعلونه فى الأنثى . قال: 000 
يُغنى شيئًاة فبلغهمء فتركوهء فلم يَصْلّحْ» ٠‏ فقال النبئ كَل : «إنما هو ظَنّء 
فإن كان يُغنى شيا فاصتعوةٌ؛ فإنّما أنا بَشرٌ مِْلَكمْ ؛وَإنَّ و 
ولكنْ ما قلثُ لكم عن الله عَرّ وجَلء فلن أكذِبَ على اللهو»”'". انتهى 


طلعٌ النخل ينفع من [الباه]» ويّزيد فى المباضّعة . ودقيقٌ طلعه إذا تحمّلت 
به المرأةٌ قبل الجماع أعان على الحَبّل إعانة بالغةء وهو فى البرودة واليُبوسة 
فى الدرجة الثانية» يقَوّى المَعِدَة ويُجففها (ق/ «ا) ويسَكن زثائرة] الدم مع 
غلظةَ وبطء هضم . ولا .سيل إلا أضبعات الأمرية الحاكة ومن أكثرٌ منه 
0 يأخذ عليه شيئًا من الجُوّارشات [الحارّة]ء وهو يَعقِلُ [الطبع]؛ 

يقرّى الأحشاء» والجَمّارٌ يجرى مجراه. اوكذلك البلح» والبْسْرٌء والإكثار 
منه يضر لم والصدرء وربما أورث المُولَئْج. وإصلاحُه بالسمن» أو بما 


تقدم [ذكره]. 
/ حرف العين - 


قال : ا ا 





.) أخرجةه‎ ١ 
)551( صحيم : أخرجه مسلم‎ )١( 





1 الطب النبوي 





قال أبو جعفر العقيلٌ: لا أصلّ لهذا الحديث» قلتٌ: وفيه داودٌ بن 
عبد الجبار [أبو سُلَيم] الكوفئٌ» قال يحيى بن مّعين: كان يكذب. 

ويُذكر عن رسول الله يَنهِ: أنه كان يُحبٌّ العنبٌ والبطيحٌ. 

وقد ذكر الله سبحانه العِنَبٌ فى ستة مواضع من كتابه فى جملة نعمه التى 
أنعم بها على عباده فى هذه الدار وفى الجَنّة وهو من أفضل الفواكه 
وأكثرها منافعَ » وهو يؤكل رطب ويايساء وأخضة وبائماء زهو فاكية 35 
الفواكه» وقوتٌ 8 الأقواتِ» وأَدمّ مع الإدامء ودواء 1 الأدوية , وشراب 
مع الأشربة» وطبعه طم [الحَنّات]: الحرارة والرطظوية: وجيده الكبَار 
المائٌ» والأبيضٌ أحمدٌ من الأسود إذا تساويا فى الحلاوة» والمتروك بعد 
قطفة ‏ إوايين أو ثلائه أجمد ومن المعطر نه فى ترامه» فإنه مُنفِخ مُطلِق للبطن» 
والفعلىٌ حتى يَضْمَرَ قشره جِيدٌ للغذاء. معو وَ للبدن» وغذاؤه كغذاء اين 
وَالرسيت؛ وإذا أَلقَى عَجَمُ اليتب كان أكثر تلييئًا للطبيعة» والإكثارٌ منه مصدع 
للرأس» ودفع مضرته بالرٌَّمّان المرٌ. 

وفع الَعنْب يُسَهُل [ الطبع]ء وَيْسَمُن وَيعْذو جِيده غذءً حسكاء وهو 
أحدُ الفواكه الثلاث التى هى ملوك الفواكهء هو والرُّطب والتين. 

عَسَل: قد تقدّم ذكر منافعه . 

وقال ابن جُرَيْح : قال الزُّهِرئٌّ: عليك بالعسل» فإنه جيد للحفظ . 

وأجوذه أصفاه وأبيضه. وأليئّه حِدَةٌ: وأصدقه حلاوةٌء وما يُؤْخذ من (8/ 
ا د امن تصيْع بسع ققرات عجوو مط ذلك البوم لم 
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ولا سضحر 


وفى اسئن النسائى وابن خ ماجه4: من حديث جابرء وأبى سعيد وكيّاء عن 


.)5١417( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 





النبن مع: العَجُوَّةٌ مِنّ من الجَنّق وهى شِفاء من نّ السّمء وَالكَمأةٌ ة من المَنّء 
وماؤها شقاة لم20 

وقد قل إن ذاش عحوة الحدينةة وهى أحدٌ أصناف التمر بهاء ومن 
والقوة. من ألين التمر وأطيبه وألذه. 

وقد تقدّم ذكرٌ التمر وطبعة ومنافعه فى حرف التاع» والكلام على دفع 
العَجْوّة للسّمٌ والسَّحْرء فلا حاجة لاعادته. 

َبِر: تقدّم فى «الصحيحين» من حديث جابرء فى قصة أبى عبيدةٌ ما 
وأكلهم من العنبر شهرًا» وأنهم تزرَّدُوا من لحمه [وشَانْيَ] إلى المدينة» 
ل رو ا ا ا م 
يَخْتصٌ بالسمك» وعلى أن ميحجه حلال. 


واعتّرضَ على ذلك أن البحر ألقاه حيّاء ثم جَرْرَ عنه الماء؛ فمات» وهذا 
حلالء فإِن موته بسيب مفارقته للماء» وعذا لا ييح » فإنهم إنما وجدوه ميئًا 
بالساحل» ولم يُشاهدوه قد خرج عنه حيّاء ثم جَرْرَ عنه الماء. 


وأيضًا: فلو كان حيّا لما ألقاه البحر إلى ساحلهء فإنه من المعلوم أن 
البكز تما اقرف إل ماعل المت مد “ضواناتة لا العو ننه : 

وأفاة فلوءقدة احتمال ما ذكروه لم يجز أن يكون شرطًا فى الاباحة» 
فإنه لا يباح الشىء يم لحك تن عيب | احا ولهذا مَنَّء مَنَعْ النبئٌ ين من أكل 
لس د ا لي الح للق ل وه هل هو الآلة 
أم الماء؟ 

وأما العنبرٌ الذى هو أحدٌ أنواع الطّيب» فهو مِن أفخر أنواعه بعد 
المسك» وأخطأ مَن قدَّمه على المسكء ل يليك الطيب» 
وقد ثبت عن النبئ يَبِْأنه قال فى المِسْك : «مُوَ أطْيّبُ الطّيب»”"؟. وسيأتى 





)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذى (57١5)وأحمد‏ (/18) رقم )١١471(‏ وابن ماجه 
(46*) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع )41١55(‏ 


(؟) صحيح:أخرجه مسلم (567”) 


0 الطب النبوئ 





إن شاء الله تعالى ذكر الخقائص: والعتام] القن يحم مها السك حتى إله 
طِيبٌ الجَنَّةَ والكثبانٌ التى هى مقاعدٌ الصّدّيقين هناك من مِسْكِ لا من عَنبر . 


والذى غَرَ هذا القائل أنه لا يدخله التغير على طول الزمان.ء فهو 
كالذهب» وهذا لا يدل على أنه أفضل من المسك. فإنه بهذه الخاصية 
الواحدة لا يقاوم ما فى المسك ا 

وبعل» فضروبه كثيرة» وألوانه مختلفة» فمنه الأبييضٌ . والأفية 
والأحمرء والأصفرُء والأخضرء والأزرق» والأسودٌء وذو الألوان. 

[وأجوذه: الأشهب. ثم الأزرق» ثم الأصفر . وأردؤه: الأسود]. 

وقد اختلف الناسٌ فى غنصرهء فقالت طائفة: هو نبات ينبت فى قعر 
البحرء فيبتلِعُه بعض دوابه» فإذا [تَمِلَتْ] منه قَذَفنّه رَجِيعاء فيقذِقُه البحر إلى 
ساحله . 

وقيل: طَلَ ينزل من السماء فى جزائر فى البحرء فتُلقيه الأمواج إلى 
الساحل . 

وقيل335كٌ:دابة بعرية نشنه البقرة: 

وقيل : بل هو [جفَاء] من [جمَاء] البحر» أى : 0 

وقال صاحب «القانون»: هر ايها يُظَن ينبع من عن فى البحر» والذى 
يقال : إنه رَيَد البحر» سوك دابة بعيدٌ انتهى. 

ومزاجه حار يابسرء مقرٍّ للقلب» والدماغ. [والحواس]ء وأعضاء البدن. 
نافع من الفالج واللقوةء, والأمراض البلغمية؛ وأوجاع المعِدَةَ الارةة» 
والرياح الغليظة. ومن السّدد إذا شرب» أو طلق بيه من خارج» وإذا 0 
به نفع من من الرّكامء والصّداع, والشقيقة الباردة . 

عُوةٌ: العود الهندى عن علخي الا ايه وهو الكمْت»ء 

والثانى : 0 اللين: ويقال له: 5 

وقد روى مسلم فى ١صحيحهة:‏ عن ابن عمر ِف ' «أنه كان يُسْتَجَمِرٌ 


الطب النبوي ا 





بالألوّة ة غير 3 وكا فون يُطْرَحُ معهايا» ويقول: هكذا كان يستجمر 


شيك غللة ٠‏ ذف ساة نعيم فلن الجَنه : «مجَايِرُهُمُ ا 
أجودها: 520 0 ل 8 هف ثم المتذلى. 

وأجوده : الأسود والأزرق الصّلب الرزينٌ الدسمء وأقلّه جودة: 29 
وظلفا على الغا: 


ويقال: إنه شجر ريقطع ويُدفن فى الأرض سنةء فتأكل الأرض منه ما لا 
ينفع» ويبقى عودٌ الطيب» لا تعمل فيه الأرض شيئّاء ويتعفن منه قِشْره وما لا 
طِيبٌ فيه . 

وهو حارٌ يابس فى [الثالثة] يفتح السّدد 0 الرياج. ويُذهبٍ بفضل 
الرُطوبةء ويُقوّى الأحشاء والقلب ويفرحهء وينفع الدماغء ويقوؤى الحواس»ء 
ويحيس نٌّ البطن» وينفع من سلس البَول الحادث عن برد المثانة . 

قال ابن سمجون: العود ضروب كثيرة يجمعها اسم الألْرّة» ويُستعمل من 
داخل وخارجء ويتجِمُرٌ به مفردًا ومع غيره» وفى الخلط للكافور به عند 
التجميز معنى طبى » وهو إصلاحٌ كل [واحد] منهما بالآخرء وفى التجمّر 
مراعاة جوهر الهواء وإصلاحًهء فإنه أحدٌ الأشياء الستة الضرورية التى فى 
صلاحها صلاح الأبدان. 

عَدْسَ: : قد ورد فيه أحاديثٌ كُلّهَا باطلة على رسولٍ الله يثة لم يَقّل شيئا 
منهاء كحديث : (إنه قدّس [على لسان] سبعين نبيًا . 

وحديث: (إنه يرق القلب. وَيُْزِرٌ التّمعة» وإنه مأكول الصالحين»؛ وأرفع 
و جادانيه وإصحهه أنه شتهيوة يواد التى قدَّموها على المنّ والسلوّى. 
وَهُو قَرِينُ الثوم والبصل فى الذكر. 


,)55614( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)58514( (؟) صحيح: أخرجه البخارى (93219:") ومسلم‎ 
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وطبعه طبع [المؤنث]ء بارد يابس» وفيه قوتان متضادّتان. إحداهما : 
يَعقِلُ الطبيعة. والأخرى : يُطلقهاء وقشره حار يابس فى الثالثة» حِرّيف 
مُطْلِقٍ للبطن» وترياقه فى قشره. ولهذار كان صحاحةه أنفع من بعر 
ولخت على المَعِدَةَ وأقل ضرزاء فإِنَّ 5 بطىء ء الهضم رودي ويبوسته» 
وهو مولد للسّوداء» ويَضُرٌ بالماليخوليا ضررًا بِينَاء ويَضِرٌ بالأعصاب 
والبصر. 

لم الدم وينبغى أن يتجنبه أصحابث 0 وإكثارهم منه ولد 
لهم أدواء رديئة : كالوسواسء, والجذام, وحمى الربّعء ويقلل ضرره 
السلقٌ» [والإسفاناخ]» وإكثار الدُهنء وأردأ ما أكِلّ [بالتمكسود]ء وليتجنب 
خلط الحلاوة بهء فإنه يورث سَددًا كيديّةء» وإدمانه يظلم البصر لشدة 
تجفيفهء ويعَسَّر _ لبَوْلُء ويُوحِبٌ الأورام الباردةء والرياخ الغليظة. 
[وأجوده]: 3/ *8) الأبيضٌ السمينٌ» السريع النُضج . 

وأما ما يظلنّه الجُهَالُ أنه كان سِماط الخليل الذى كان يُقَدَّمه لأضيافه. 
فَكَذِبٌ مفترّى. وإنما حكى اللهُ عنه الضياقّة بالشُّوَاءء وهو العجل الحَنِيذ. 

وذكر البيهقى عن إسحاق قال: سثئل ابن المبارك عن الحديث الذى جاء 
فى العَدَسء أنه قُدَسَ على لسان سبعين نبيّاء .فقال: ولا على لسان نبى 
واحدء وإِنّه لمؤذ منفخ. مَن حدثكم به؟ قالوا: سَّلم بن سالم. فقال: عمَّن؟ 
قالوا: عنك. قال: وعنى أيضًا؟ والله أعلم. 


غَيِفٌ: مذكور فى القرآن فى عِدةَ ا وهو لذيذ الاسم على السمعء 
والمسمّى على الروح والبدن تبتهحٌ الأسماعٌ بذكرهء والقلوب بوروده. 
ومارّه أفضل المياهء وألطفُهًا والننها ور أعطشي بركةء ولا سِيّما إذا كان من 
سحاب راعد» واجتمع فى مستنقعات الجبال. 

وهو أرطبٌ من سائر المياهء لأنه لم تَطْلُ مُدّته على الأرض» فيُكتسب من 
يُبوستهاء ولم يُخالطه جوهر يابس» ولذلك يتغيّر ويتعمن سريعًا للطافته 


الطب النبوي »> 





وشرّعة القعالة: 

مراك الي لظف ا ار 
تجتذزب من 0 البحر إلا لطن والجوٌ صاف وهو خال من لأبخرة 
الدخانيّة والغبار المخالط للماء» وكلٌ هذا يوجبف لطفه وصقاءه» وَخَلدة 
من اميشالط: 


وقال مَن رجح الربيعى : الحرارة تُوجب حل الأبخرة الغليظة» وتُوجب 
رقة الهواء ولطافتهء فيخف بذلك الماءء وتَقِل أجزاؤه الأرضية» وتصادف 
وقتّ حياة النبات والأشجار وطيب الهواء 

وذكر الشافعى تكله عن أنس بن مالك كؤفتةء قال: كُنّا مع رسولٍ الله 
تفع مانا مط سن رو الله يِه ثويّه» وقال: إإِنْهُ حَدِيتْ عَهْدٍ 
برَبّهه''» وقد تقدّم فى هَدْيه فى الاستسقاء ذكر استمطاره تكد وتبركه يماء 
الَيْتْ عند أَوَّلَ مجيئه. 


فَاتحَةٌ الكتاب: وه القرآنء والسبعٌ المثانى» هى الشفاءُ التامء والدواء 
النافع ‏ والدُقيةٌ التامة. وممتاح المت والفاوح ؛ وحافظة القوة» ودافعة الهم 
والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدَارها وأعظاها ‏ حقياء وأحسنٌ تنزيلها 
على دائه» وعَرَفَ وجة الاستشفاء والتداوى بهاء والسرّ الذى لأجله كانت 
كذلك. 

ولما وقع بعضن ل الصحابة َو على ذلك» رقى بها للدي فبرأ لوقته . 
فقال له النبئ يَكَِدٍ : «وما أدراك كاين 

ومن ساعذده التوفيق» عير بنور البصيرة حتى وقف على أسرارٍ هذه 


.)48948( صحيح : أخرجه مسلم‎ )١( 
.)55١1١(ملسمو‎ )01/59( (؟) صحيح: أخرحه البخارى‎ 
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السورةء وما اشتملت عليه مِنَ التوحيد» ومعرفةٍ الذات والأسماء والصفات 
والأفعال» وإثباتِ الشرع والقدررالمعادة وتجريد توحيد الربوبية والالهية؛ 
وكمال التوكل والتفويض إلى رمن له الأمر كُلَّهء [وله الحمدٌ كُلَّهء وبيده 
الخيرٌ كله وإليه يرجع الأمرُ كُله]ء والافتقار إليه فى طلب الهداية التى هى 
أصلٌ سعادة الدارين» وَعَلِمَ ارتباط معانيها بجلب مصالحهماء ودفع 
مفاسدهماء وأنْ [العافيةً] المطلقة التامة» والنعمةً الكاملة مَنوطةٌ بهاء 
موقوفة على التحقق بهاء أغنته عن كثير من الأدوية والرُقى» واستفتح بها 
من الخير أبوابه» ودفع بها من الشر أسبايّه . 

وهذا أمرٌ ب يحتاجٌ إلى استحداث فِطرةٍ رف وعقلٍ آخرء وإيمانٍ آخرء 
وتالله لا تجدُ مقالةٌ فاسدة» ولا بدعةٌ باطلة إلا وفاتحةٌ الكتاب متضيّنة لردها 
وإبطالها بأقرب الطّدق. وأصحّها وأوضجهاء ولا تجدُ بابًا من أبواب 
المعارف الإالهية» وأعمالٍ القلوب وأدويتها من عللها وأسقامها إلا وفى 
فاتحة الكتاب مفتاحُهء وموضعٌ الدلالة عليه» ولا منزلا من منازل السائرين 
(ة سب) إلى رب العالمين إلا وبداينّه ونهايتّه فيها. 

ولعَمْرُ الله إنَّ شأنها لأعظمٌ من ذلك» وهى فوقٌ ذلك . وما تحقّق عبدٌ 
بهاء واعتصم بهاء وعقل عمن تكلم بهاء وأنزلها شفاءً تاماء وَعَْضَِيمَةٌ بالقة) 
ونورًا مبيئاء وفهمها وفهم لوازمّها كما ينبغى ووقع فى بدعةٍ ولا شيركِء ولا 
أصابه مرضٌ من أمراض القلوب إلا [لِمامًا]ء» غيرَ مستقر. 

هذاء وإنها المفتاح الأعظمٍ لكنوز الأرضء كما أنها المفتاحُ لكنوز 
الجَنَّقَ ولكن ليس كل واحد يحسن الف بهذا المفتاح » ولو أن طُلابٌ 
الكنوز وقفوا على سر هذه السورة» وتحمَقُوا بمعانيها. وركبوا لهذا المفتاح 
أسناناء وأحسنُوا الفتح به» لوصلوا إلى تناول الكنوزٍ من غير معاوق» ولا 
ممانع . 

ولم نقل هذا مجازفةٌ ولا استعارةٌ؛» بل حقيقةٌ: ولكنْ لله تعالى حكمة 
بالغة فى إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالّمين» كما له حكمة بالغة فى 
إخفاء كنوز الأرض عنهم . والكنوزٌ المحجوبة قد استخدمٌ عليها أر والح خبيثة 
مبطاية حول ميق الانصس ومني ولا تقهرها إلا أرواحٌ عُلُوية شريفة غالبة لها 
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بحالها الإيمانى» وديا مه اسل 0 تقوم لها الشياطين» وأكثرٌ نفوس الناس 
ليست بهذه المثابة» فلا يُقَاوِمُ تلك الأرواح ولا يَفْهَرُهاء ولا ينال من سلبها 
شيئًاء فإِنَّ مَن قتل قتيلًا فله سلبه. 


فَاغِيَة: همى تور الجنَّاء» وهى من [أطيب] الرياحين» وقد روى البيهقى فى 
205 ب الإيمان» من حديث عبد الله بن بُريدّة» عن أبيه مَشتَذْ يرفعه 
اسيك التَياحين فى الدنيا والآخرة الفاغية 52 0 


وروى فيه أيضّاء عن أنس بن مالك ترقت قال: «كان أحَبٍّ الرّياحين إلى 
رسول الله كه الفاغِيَة؛ . والله أعلم بحال هذين الحديثين» فل" نشهد على 
رسول الله 5 بما لا نعلم صِحته. 


وهى معتدلةٌ فى الحر واليُينّسء فيها بعضٌ القبضء وإذا وُضِعَتٌ بين طئ 
ثياب الصوف حفظتها من السوس». وتدخل ف مرأهم الفالج والتمدد. 
ودهنها يُحلل الأعضاء. وَيُليّن العصب . 

فِضَّة: + ثبت أنَّ رسول الله يِةِ كان خَاتِمُه من فِضَّة وقَضّّه منه'""» وكانت 
(8/ *ف) تَببعةٌ سيفه فِضّة2"0» ولم يصح عنه فى المنع من لباس الففضة 
والتعلى بها قر ألبتة» كما صَّحّ عنه المنع من الشرب فى آنيتهاء وباب 
الآنية أضيقٌ من بابٍ اللباس والتحلى؛ ولهذا يُباح للنساء ء لياسًا وحليةٌ ما 
يحرم عليهن استعماله آئنة؛ فلا يلزم من تحريم الآنية تحريم اللباس 
والحلية. 

وفى (السئن» عنه َِد: «وأما الفضة لفِضَّةٌ فالعبوا بها لَعْبَاه9© . فالمنع يحتاجح 
إلى دليل [يبينه ] إما نصّ أو إجماعء فإن ثبت أحدّهماء وإلا فمى القلب من 
تحريم ذلك على الرجال شىء » والنبيٌ كيد أمسك بيذه ذهماء وبالأخرى 





)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقى فى الشعب )5١74(‏ وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع 
(:9ة4), 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى (98175), 

(6) صحيح: تقدم. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (2)4777 وأحمد (7714/5) رقم (4591). 
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حريرّاء وقال: «هذان حرامٌ على ذُكُور أَمّتى, حِلّ لانائهم»”" . 

والفِضّة سه من أسرار الله فى الأرض وهى طلسم الحاجات». [وإحسان] 
اهل الدنيا بينهم ' وصاحبها مرموق بالعيون بينهم ١‏ معظمٌ فى النفوسء. 
مُصَدَرٌ فى المجالس.2. لا تعلق دونه الأبواب؛ ولا تمل مجالستّه ولا 
معاشرتّه ولا يُستثقل مكانه» تُشير الأصار م إليهء وتعقد العيون نطاقها عليه؛ 
إن قاله صو القولة؛ 0 وإن شهد ركيت شهادئه, وإن 
حطك تعن لا تعاب وإن كان ذا شيبة بيضاء ذف فهى أجمل عليه من [حلية] 
الشياب. 


وهى من الأدوية المفرحة النافعةٍ من الهمٌ والغمٌ والحزن» وضعف القلب 
وخفقانه» دحل فى المعاجين الكبّارء وتجتذب بخاصيتها ما يتولد فى 
القلي: نين" الاحلخط: بالفاسدة» موص ]13 أمنفة <إلى: ذلك القسشل 
المصمىء والزعفران. 

ومزاجها إلى اليبوسة والبرودة. ويتولّد عنها ه من الحرارة والرّطوبة ما 
يتولد. والجتاٌ لتى عه الله عر وجل لأوليائه يوم يلقونه أرب جِنَّنَانِ من 
ذهباء وجنّتان من فِضَّةء احيعا ولحو وم ليما 

وقل ثبت عنه يَكِيدْفى ١الصحيح»‏ من حديث أم سلمة وَفتاأنه قال : «الذى 
يشرث فى آنيةٍ الذَّهَب والفِضّة إنما يُجَرْ جِرٌ فى بَطَيهِ نار جهنم" . 

وصحّ عنه يَكليْأنه قال: ٠لا‏ ت تشربوا فى آنية اهب والفِضَّةٍء ولا تأكلُوا فى 
صِحَافْهماء ل اه 0 


العا م ل ل ا 00 لعل الفخر 
والخيلاء ٠‏ وقيل: العلة كة قلر الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها. 





)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (/5081)والنسائى (48/١1١)وابن‏ ماجه (8986؟) 
وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (74؟؟) 

(؟) صحيح :أخرجه البخارى (557174)ومسلم )٠١58(‏ 

م2 صحيح : أخرجه البخارى (477هكومسلم )5١517(‏ 
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وهذه العلل فيها ما فيهاء فإنَ التعليل بتضبيق النقود يمنع من التحلى بها 
وجعلها سبائك ونحوها مما ليس بآنِةٍ ولا نقَدٍء والفخرٌ والخيلاء م حرام بأى 
شىء كان» وكسر قلوب المساكين لا ضابطٌ لهء إن لوهم حي ار 
الواسعة. والحدائق المعجبة» والمراكب الفارهة والملابس الفاخرة» 
والأطعمةٍ اللذيذة», وغير ذلك من المباحات» فك هذه عللٌ منتقّقضة». إذ 
توعد العلك -و كلف معلولها 

الصواب أن ال والله أعلم ما يشي استعماها القلت من الهيئة» 
والحالة المنافية للعبودية منافاةٌ ظاهرة» ولهذا عَلْل النبئُ يل من 0 للكفار فى 
الدَنْياء إذ ليس لهم نصيب من العبودية التى ينالون بها في الآخرة نعيمهاء 
فلا يصلح استعمالها لعبيد الله فى الدنياء وإنما يستعملها مَنْ خرج عن 
عبوديته» ورَّضِىَ بالدنيا وعاجلهًا من الآخرة والله أعلم. 


قُرآنّ: قال الله تعالى: طوَبَيَرَلُ مِنّ الْشّننِ ما هْوٌ سْقَلة وَيمَةٌ للَؤْمنن» 
[الإسراء: 47]. 

والصحيح: أنَّ «من» ههنا لبيان الجنس لا للتبعيض . 

وقال تعالى: «يَأما ألنَاسُ َدَ بَدَتَكُمْ مَرْعِظَةٌ ين ريم وَسْنَُ لِمَا فى 
ألصّدُور » [يونس: لاه]. 

فالقرآنٌ هو الشفاء القام يمن جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا 
والآخرة. وما ىك أحد د يُؤهّل ولا فق للاستشفاء به وإذا أحسن العليل 
التداوىّ به ووضعه على دائه بصدي وإيمان» وقبول تام واعتقاد جازمء 
واستيفاء شروطه. لم يُقَاوِمْهُ الداء أبدًا. 

وكيف ثُقاوم الأدواء كلام رت 1الأرضن: و السنهاء] "الذ لو تزل» عل 
الجبال» لصّدعهاء أو على الأرض» لقطعهاء فما من [مرض من] أمراض 
الوب والأبدان إلا وفى القَرآن يي الدلالة على دوائه وسبيه » والحمية 
منه لمن رزقه الله فهمًا فى كتابه. 
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وقد تقدّم فى أول الكلام على الطب بان إرشاد القرآن العظيم إلى أصوله 
ومجامعه التى هى عاك الضنعة والحمة: واستفراعٌ المؤذى» والاستدلال 
بذلك على سائر أفراد هذه الأنواع . 

وأما الأدوية (8/ منة) القلبية» فإنه يذكرها مُفصَّلةٌء ويذكر أسبابٌ أدوائها 
وعلاجها. قال تعالى: «أرلر يَكْنِهِمْ أنآ ْنَا عَلتِكَ َك سحتب دل مَبهِزْه 
[العتكيوت: »]20١‏ فمن لم يَشْفْه القرآن» فلا شماه الله ومن لم يُكفهء فلا 
كقاه الله . 

:فى «السنن» : من خلايث عند الله بن يعفر لت «أنَّ رسولٌ الله عد 
كان يأكلٌ القِنَّاهَ بالرُطب». ورواه الترمذىٌ وغيره”') 

القِنّاه بارد رطب فى الدرجة الثانية» مطفىء لحرارة الْمَعِدَة العابية . 
بعلىء المكان فيه نافع من .وجع البثائةة ورائحتّه تنفع من العشئ» ويزره 

يدر رَ البول» وؤوقة إذا اتخذ ضِمادًاء نفع من عضة الكلب. 


1 الانحدار عن المَعِدة» وبرده مَضِرٌ ببعضهاء فينبغى أن يُستعمل 
معه ما سلعة ا كبر برودنه ورطوبته» كما فعل رسول الله كد إذ أكله 


4 فإذا أكل ب بتمر أو زبيب أو عسل عدّله . 


قُشْطّ وكشت: ايعدى واجده وفى «الصحيحين؟ : من حديث أنس واف 
عن النبق عَلةٍ «خيرٌ ما تداويثم به الججامةٌ والمّسْطّ البَرِىٌ 0 


وفى «المسند»: من حديث أمّ قيس وك عن النبئ 5 2 «عليكم بهذا 
العُود الهندىٌء فإنَّ فيه سَبْعَةَ أشفِية منها ذاتُ الجَنْبه”" . 


الفخظط [نوعان]: 
أحدهما : الأبيضىٌ الذى يقال له: البحريٌ. 
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والآخر: الهنديٌ. وهو أشْدّهما حرّاء والأبيضٌ ألينهُماء ومنافعهما كثيرة 
ب 

وهما حاران يابسان فى الثالثة» يُنشّفان البلغم» قاطعانٍ للزّكام. 

وإذا شَرِبَاء نفعا من ضعف الكَبِدٍ والمّعِدّة ومن بردهماء ومن حُمَّى الدَّوْرٍ 
والرّبع وقطعا وجمٌ الجنب. ونفعا من السٌمُومء وإذا طَلِنَ به الوجة معبجويًا 
بالماء والعسل» قَلَمّ الكلّف. 

وقال «جالينوسسٌ»: ينفع من الكرّازء ووجع الجَنْبِينء ويقتل حَبّ المَرَع . 

وقد خفى على هال الأطباء نفعْه من وجِعٌَ ذاتٍ الجَنْبْء فأنكروه. ولو 
ظَفِر هذا الجاهلٌ بهذا النقل عن «جالينوس» لتزّله منزلة النص. 

كيف وقد نصيّ كثيرٌ من الأطباء المتقدمين على أنَّ القّمْط يصلحٌ للنوع 
سه ده الجنب» ذكره ل 0 
الي لمجاو إلى عب الأطبده دأ بن ما ملى بالوحىه وين مات 

ا الجَهّال وجدوا دواءً اد إن ادير د لات 
والمشركين من الأطباء لهء لتلقَوؤه بالقبول والتسليمء ولم يتوقّفُوا على 
تجر بته . 

نعم » نحن لا نتكبٌ أن للعادة تأئ ثيرًا فى الانتفاع بالدواء وعدمه. فمن اعتاد 
دواءً أو غذاءً» كان أنفمٌ لهء وأوفقٌ له ممن لم يَعتده» بل بل ربما لم ينتفع به من 
لم يعتده. 

وكلامٌ فضلاء الأطباء وإن كان مطلَقًا فهو بحسب الأمزجة والأزمنة» 
والأماكن والعوائد» وإذا كان التقييدٌ بذلك لا يقدح فى كلامهم ومعارفهم» 
فكيف يقدح فى كلام الصادق المصدوق». ولكن اموس البشو فركية على 
الجهل والظلمء إلا مَن-أيّده الله بروح الإيمان» ونور بَصيرته بنور الهِدَى. 

فنك الشكره جا قن عضن الفاظ النكة الصيحيحة "فى "الستوضن > #ماؤه 
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أحلى من السكر»”'' ولا أعرف «السكر» فى الحديث إلا فى هذا الموضع 
والسكر حادث لم يتكلم فيه متقدّمو الأطباءء ولا كانوا يعرفونه» ولا 
يَصِفونه فى الأشربة» وإنما يعرفون العسلء» ويُدخلونه فى الأدوية. 
وقصبٌ السكر حارٌ [رطب] ينفع من السّعال» ويجلو الرطوبة والعكانة 
وقصبةٌ الرّئة» وهو أشدٌّ تليينًا من السكرء وفيه معونةٌ على القىء. وَيَدِرُ 
البول» ويزيد فى الباه. قال عفان بن مسلم الصمّار: مَنْ مَصّ قصب السكر 
بعد طعامه. لم يزل يومّه أجممَّ فى سرور. انتهى . 


وهو ينقع من خشونة الصدر والحلق إذا وى ويلك رياحًا دفعها بأن 

قش يقشرٌَ ويغسل بماء حار. 

لصت كيان وفيل: بارد. وأجوذه : الأييض الشفاف 
الطْبَرْرّد وعَتِيقُه ألطف من جديدهء وإذا طح وُرِعَتُْ رغوثئهء سكن العطشْنَ 
والسعالة وهو يضر المَعِدَة التى تتولّد فيها الصفراءٌ لاستحالته إليهاء ودف 
ضرره بماء الليمون أو النارئج» أو الرّمان اللمّان. 

وبعضٌ الناس يُفَضَّله على العسل لقِلّة حرارته ولينه» وهذا تحامل مئه على 
العسلء فإِن منافع العسل العاف [ منافع] (3/ #«ه) السكرء وقد جعله الله 
شْمَاءً ودواءً» وإدامًا وحلاوةٌء أبن شفع السكر ين ماق العسل : : من تقوية 
المَعِدَةَ ود تليين تليين الطبع» وإحدادٍ البصرء وجلاء ظلمته ودفخ الخوائيق 
بالغرغرةٍ به اه من الفالج واللَقُوة ومن ممع العلل الباردة التى 
تَحدّث فى جميع البدن من الرطوبات» فيجذِيها من قعر البدن» [و من جميع 
اليدن]ء وحفظ صحته وتسمينه [وتسخينه]ء والزيادة فى الياه» والتحليل 
والجلاء» وفتح [أفواو] العروق». وتنقية [المعى]» وإحدار الدُود 6 
[التخم] وغيره من العفن» والأدم النافع , وموافقة من غلب عليه الْبلغم 
والمشايخ وأهل ا الباردة . 





)١(‏ أخرجه الضياء المقدسى فى المختارة كما فى البداية والنهاية (748//8) من حديث 
أبى هريرة يك ولفظه : «وهو أحلى من العسل والسكر» ولفظ : «أحلى من العسل؟ 
أخرجه مسلم )١141(‏ وغيره. 
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وبالجملة: فلا شىء أنفعٌ منه للبدن»ء وفى العلاج و[عجن] الأدوية» 
وحفظ قواهاء وتمويه المعِدةَ إلى أضعاف هذه المنافع» فأين للسّكر مثل هذه 
المنافع والخصائص أو قريبٌ منها؟ والله الموفق. 


الحتّى رقع فيها: بسم الله لحن ارس بس لين 00 ومحمد 
رسول الله طقلا 55 ل رد و وسَلمًا ع سم © ١‏ وأرادفاً به 1 
َجَعَلمهُم لْقَخْسَرينَ 69 »> [الأنبياء: 14١لا‏ لهم رب جبرائيل» وميكائيل» 
وإسرافيل» اشي صاحبّ هذا الكتاب بِحَوْلِك وقوَّتِكَ وجَبَرُوتِكء إلهَ الحق 
امين. 

قال الم ورعٌ: وقرأ على أبى عبد الله وأنا أسمع [قال حدثنا] أبو المنذر 
عمرو بن مجمعء حذثنا يونس بن حبان» قال: سالت أيا جعفر محمد ابن 
على . اد اعلق الكو فقال: إن كان من كتاب الله أو كلام عن نبي الله 
فعلقّه واستشف به ما استطعتٌ. قلتٌ: أكتبٌ هذه من حُمّى الرّبع : باسم 
الله» واللف. ومحمد رسول الله. 5 إل آخره؟ قال : أى نعم. 

وذكر أحمدُ عن عائشة ينا وغيرهاء أنهم سهّلُوا فى ذلك . 

قال حربٌ : ولم يُشْدَّدْ فيه أحمد بن حنبل . قال أحمد: وكا ابن استعره 
يكرهه كراهةً شديدة جدًا. وقال أحمد وقد سَئِل عن التمائم ل 
البلاء؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس 

قال الخَلّال: وحدّئنا عبد الله ب بن أحمد [بن حنبل]» قال: رأيتٌ أبى 
يكتب التعويذٌ للذى يفرّع . ولتي دونو البلاء . 

كتاب لعُشر الولادة: قال الخّلال: حدّثنى عبد الله بن أحمدء قال: رأيتٌ 


-3 0 يكتب الور 0 فى جام ايفن: أو شىء 


الله رت 00 العناك : الْحنة لله وت الَْالمِينة 2 0 5 م 
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عدوت ل يوا إلا سَاََ ين هايم كمه [الأحقاف : 0؟]ء « كمهُم يوم بويا كر يلبئوا 
ِلَّا عَشِيةَ أز مها © » [النازعات: 45] 

قال الخَّلال: [أنبأنا] أبو بكر المَدُوزَيٌ : أنَّ أبا عبد الله جاءه رجل فقال: 
يا أبا عبد الله؛ تكتبٌ لامرأة قد عَسُرَ عليها ولدّها منذ يومين؟ فقال: قُلٌ له: 
0 00 يبزعفرانٍ» ا 

ا رفن سل على عر وقد ادن اللا في جلها 

ل لله ادم الله لى أن يُخَلْصَى مما أنا فيه. 

'فقال: يا خالقٌ النفس من النفس» ويا مخلّص النفسس مِنّ النفس» ويا 
مُخْرِجَ جح النفسَ مِنَ النفسء 5 

قال: فرمتٌ بولدهاء فإذا هى قائمة شه 

قال: فإذا عَسْرَ على المرأة ولدّهاء فاكتيّه لها. 
ككانة يعض القر ان وشريية وحمل ذلك من الشفاء الذى جعل الله فيه. 


را 0 أَنمَقتْ 9 وت ينا 
وَحْقَتَ () إَإِدَا الأَرْش مُدَّتْ © وَألفَتْ ما فا وَتْلَتْ 2 » [الانشقاق: ١-ئ]ء‏ 


وتشرب منه الحامل»ء ويرش على بطنها. 
كتاب ار ابن كيه رد يكتب على جبهته : #وقيلٌ 
كأَرَضٌ ابلبى مآءك وَنسَمَاهُ أقلى وَعِيص الْمَلَهُ وَفْيَىَ الْأَمَدُ»ه [هود: 44]. وسمعته 
يقول: كتبتها لغير واحد فبرأء فقال: ولا يجوز كتابتها يدم الراعف» كما 
يفعله الجهال. فإن الدم نجسء فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى. 
كناب 0 له : خرج واد اه السلام برداء» فوجد شعيباء فشده بردائه 
«يمحوأ أله 7 مَا مما وت وعِندَهر أ 0 لام 0 6 9 ]. 
[البقرة: 5] بحول الله وقوته. 
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كتاب آخر له: عند اصفرار الشمس يكتب عليه : <يأما ادن اموا أَشوا مو 
لله وَامنوأ برسوليء يؤْيَح يفن من تَحْيِوء ويجْعل لَكُمْ نوا (/ 117) سََسُون بد. 
يَف لَك وله عَُورٌُ نحم 9 > [الحديد: 4]. 

كتاب آخر للحمى المثلثة: يكتب على ثلاث ورقات لطاف: بسم الله فرَّتَء 
بسم الله مرت. بسم الله قلتء ويأخذ كل يوم ورقة» ويجعلها فى فمهء 
ويبتلعها بماء. 

كتاب آخر لعرق النسا: بسم الله الرحمن الرحيمء» اللهم رب كل شيءء 
ومليك كل شيء» وخالق كل شيء» أنت خلقتني» وأنت خلقت النّسا [فى]» 
فلا تسلطه على بأذى» ولا تسلطنى عليه بقطع» واشفنى شفاء لا يغادر سقمّاء 
لا شافى إلا أنت [يا كريم]. 

كتاب للعرق الضارب: روى الترمذى فى «جامعه»: من حديث ابن عباس 
وق : أن رسول الله يَلِةٍ كان يعلمهم من الحمىء, ومن الأوجاع كلها أن 
0 الحم الله العيرء أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار» ومن شر 
حر الثارة ". 


كتاب لوجع الضرس: يكتب على الخد الذى يلى الوجع: بسِم الله 


الرحمن الرحيم: فطثُلَ هو الى أَشَادٌ وَجَعَلٌ لكر َوُه أشنم وَالاضرَ 09 ليلا ما 
تَفْكُرُونَ © > [الملك: 74]» وإن شاء 0 « وَلِمُ ما سكن فى ألَيَلِ وَالَارٍ وَهُوَ 
َلسَّمِيعٌ لْعَلِيمٌ 69 » الأنعام: .]١‏ 
كتاب للخراج: يكتب عليه: « ولوك عَنِ لَْبَالٍ فقل بِنسِقُهَا رَىَ نسَمًا 09 
فِدَرها قاع 5 سَنْسَنا © لا تك ذا يوا ولا تا © > [طه: مك لا١١].‏ 
كمأة: ثبت عن النبى يد أنه قال: (الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين؛, 
أخر جاه : فى «الصحيحين» ليد 


قال ابن الأعرابي: الكمأة: جمعء واحده كمء. وهذا خلاف قياس 








. ضعيف: أخرجه الترمذى(76١7) وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع(!408)‎ )١( 
. )5١494(ملسمو‎ )517١8(ىراخبلا (؟) صحيح: أخرجه‎ 
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العربية» فإن ما بينه وبين واحده التاء. فالواحد منه بالتاء» وإذا حذفت كان 
للجمع. وهل هو جمعء أو اسم جمع؟ على قولين مشهورينء قالوا: ولم 
يخرج عن هذا إلا حرفان: كمأة وكمءء [وجبأة وجب»]ء وقال غير ابن 
الأعرابي: بل هى على القياس: الكمأة للواحدء. والكمء للكثيرء وقال 
غيرهما: الكمأة تكون واحدًا وجمعًا. 

واحتج أصحاب القول الأول بأنهم قد جمعوا كمئًا على أكمؤء قال 
الشاعر : 

ولقد جنيتك أكمُوًا وعساتلا ولقد نهيتك عن بّنات الأوْبَرٍ 

(ق/ ١١ب)‏ وهذا يدل على أن ١كمءا‏ مفردء «وكمأة» جمع . 

والكمأة تكون فى الأرض من غير أن تزرع» وسميت كمأة لاستتارهاء 
ومنه كمأ الشهادة: إذا سترها وأخفاهاء والكمأة مخفية تحت الأرض لا ورق 
لهاء ولا ساق. ومادتها من جوهر أرضى بخارى محتقن فى الأرض نحو 
سطحها يحتقن ببرد الشتاء؛ وتنميه أمطار الربيع» فيتولد ويندفع نحو سطح 
الأرض متجسدّاء ولذلك يقال لها: جدرى الأرض» تشبيهًا بالجدرى فى 
صورته ومادتهء لأن مادته رطوبة دموية» فتندفع عند سن الترعرع فى 
الغالب» وفى ابتداء استيلاء الحرارة» ونماء القوة. 

وهى مما يوجد فى الربيع» ويؤكل نيئًا ومطبوخًاء وتسميها العرب: نبات 
الرعد لأنها تكثر بكثرته» وتنفطر عنها الأرضء وهى من أطعمة أهل 
البوادي» وتكثر بأرض العرب» وأجودها ما كانت أرضها رملية قليلة الماء. 

وهى أصناف: منها صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة يحدث [لأجله] 
الاختناق. 

وهى باردة رطبة فى الدرجة [الثالثة]» رديئة للمعدة» بطيئة الهضمء وإذا 
أدمنت» أورثت القولنج والسكتة والفالجح. ووجع المعدةء وعسر البول» 
والرطبة أقل. ضررًا من اليابسة ومن أكلها فليدفنها فى الطين الرّطبء 
ويسلقها بالماء والملح والصَّعْترء ويأكلها بالزيت والتوابل الحارّة» لأن 
جوهرها أرضى غليظ. وغِذاءها ردىء؛ لكن فيها [جوهر] مائى لطيف يدل 
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[على] خفتهاء والاكتحال بها نافع من [ظلمة] البصر والرّمد الحارء وقد 
اعترف فضلاء الأطباء بأنْ ماءها يجلو العَيْن. وممن ذكره المسيحيٌ» 
وصاحب «القانون؛, وغيرهما. 

وقولهيكة : «الكَمْأَة من المَنٌّه. فيه قولان: 


أدهناة أن الم الذى أنزل على بنى إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقطء 
بل أشياءٌ كثيرة مَنّ الله عليهم بها من النبات الذى يوجد عفوًا من غير صنعة 
ولا عِلاجَ ولا حرثء فإن المن مصدر بمعنى المفعول أى «ممنون به»؛ فكل 
ما رزقه الله العبد عفوا يغير كسب منه ولا علاج؛ فهو مَنَّ [من الله (ق/ «طا) 
تعالى عليه؛ لأنه لم يشبه كسب العبد ولم يكدره تعب العمل فهو مَنُّ] 
محضٌ. ٠‏ وإن كانت سائر نعمه مَنّا منه على عبده. فخصٌ منها ما لا كسب له 
فيه» ل ل فإنه مَنَّ بلا واسطة العيد. 
ْ وجعل سبحانه قُونّهم بالتيه «الكمأةفء وهى تقوم مقام الخبز» و : 
أدمهم «المّلوى», وهو يقوم مقام اللُحمء ام «الطل» 9 ينزل 
على الأشجار يقوم لهم مقام الحلوى. فكمُل عيشهُم 

وتأمل قوله يه : «الكمأة من المنّ الذى 0 الله على بنى إسرائيل» 
فجعلها من جملته» وفردًا من أفراده. 

والترئجبين الذى يسقط على الأشجان نوع من المَنْه ثم غلب استعمال 
المَنّ عليه عرفا حادئًا. 

والقول الثانى: أنه شبَّهَ الكمأةً بالمَنّ المُتزّل من السماءء لأنه يُجمع من 
غير تعب ولا كلفة ولا زرع بزر ولا سقى. 

فإ :قلت ناذا "كان هذا قانالكناة قمانبال هذا العتور 'فنها “ومن آرت 
أتاها ذلك؟ 

فاعلم أنَّ الله سبحانه أتقن كُلْ شىء صنعهءٍ وأحسن كل شىء خلقه. فهو 
عاك يردا خافة برى من لمات وال ام المنفعة لما هئ وخْلِقَ له 


وإئما تعض له الآفاث بعد ذلك بأمور أخر من مجاورة. أو امتراج 
واختللاط :أو أسبات أخر تقعضى اناق فلو تَرِكَ على خلقته الأصلية من غير 





تعلق أسباب الفساد به» لم يفسد. 

ومَنْ له معرفة بأحوال العالّم ومبدئه يعرف أنَّ جميع الفساد فى جَوّه ونباته 
وحيوانه وأحوال أهله. حادثٌ بعد خلقه بأسباب اقتضت حدونّه. ولم تزل 
أعمال بنى آدَم ومخالفتُهم للوْسّْل صلوات الله وسلامه عليهم تُحدث لهم من 
الفساد العام [والخاص] ما يجلب عليهم من الآلام» والأمراضء والأسقام. 
والطواعين. والقحوط. والجدوب» وسلب بركات الأرض» وثمارهاء 
ونباتهاء وسلب منافعها» أو نقصانها موا متتابعة يتلو بعضهًا بعضًا. 

فإن لم يَنّسِعْ علمك لهذا فاكتف بقوله تعالى : «ظهر الْتَسَادُ في لير والبَحرٍ 
بِمَا كَسَبَتٌ لنِى ألنّاس» [الروم:١4]»‏ ونَزّل هذه الآية على (3/ #تب) أحوالٍ 
العالم» وطايقٌ بين الواقع وبينهاء وأنت ترى كيف تحدث الآفاتُ والعلل 
كلوقت فى الثمان والزرع والحيوان؛ وكيف يحدّث من تلك الآفات آفاتٌ 
أَخَرٌّ متلازمة» بعضها اخذ برقاب بعضء وكُلّما أحدث النامن ظلمًا 
وفجوراء أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآأفات والعلل فى أغذيتهم 
وفواكههمء. وأهويتهم ومياههم . وأبدانهم وكلديمة وصّورهم وأشكالهم 
وأخلاقهم من النقص والآفات» ماهو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم. 

ولقد كانت الحبوب من الجنطة وغيرها أكبرٌ مما هى اليوم» كما كانت 
البركةٌ فيها أعظع . وقد روى الإمام أحمد بإسناده : أنه وجد فى خزائن بعض 
بنى أميةَ صرة فيها حنطهةٌ أمثال نوى التمر مكتوبٌ عليها: هذا كان ينبت أيامَ 
العدل. وهذه القصةء ماني امس اتعاى ار حديث 0-0 

وأكنة هده الأمراضن زالآفات العامة بقة علاات عذيث نه الأممُ السالفة» 
م بقيت منها بقية مُرصَدَةٌ لمن بقيت عليه بقيةٌ من أعمالهم؛ ٠‏ حكمًا قسطاء 
وقضاءً عدلاء وقد أشار النبئٌ * ثيه إلى هذا بقوله فى الطاعون : "إن بقيةٌ رجز 
أو عذاب أَرسِلَ على بنى إسرائيل؛. 

وكذلك سلّط اللهُ سبحانه وتعالى الربح على قوم [عاد] سبع ليالٍ وثما 
أيام » ثم أبقَّى فى العالّم منها بقيةٌ فى تلك الأيام» ا 

وقد جعل الله سبحانه أعمال البَّرّ [والفجور] مقتضيات لآثارها فى هذا 





العالّم اقتضاءً لا بد منهء فجعل منمّ الإحسان والزكاة والصدقة سببًا لمنع 
العَيْتْ من السماءء والقحط والجَذْب» وجِعَلَ ظلمَ المساكين» والبخسَ فى 
المكاييل والموازين» وتعدّى القَرّىُ على الضعيف سببًا لجَوْر الملوك والولاة 
0 ولا يَعْطِمُون إن استُعطِفُواء وهم فى الحقيقة 
أعمال الرعايا ظهرت فى صور ولاتهم» فإِن الله سبحانه بحكمته وعدله يُظهرٌ 
للناس أعمالهم فى قوالِب وصور تناسبهاء» فتارةٌ بقحط [وجدب]ء وتارة 
بعدو وتارة بولاة جائرين» وتارةٌ بأمراض عامة» وتارةٌ بهُموم (8/ #ه) وآلام 
وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكونَ عنهاء وتارةٌ بمنع بركات السماء 
والأرض عنهم. ٠‏ وتارةٌ بتسليط الشياطين عليهم تَوْزهمٍ إلى أسياب العذاب 
أزاا لتَحِنّ عليهم الكلمة» وليصيرٌ كل منهم إلى ما خلِقَ له . والعاقل يُسَيّر 
بصيزية بين اقطار العالم» فيُشاهدٌهف وينظر مواق عدل الله وحكمتهء وحينتذ 
يتين له أن الرُّسُلَ وأتباعهُم خاصةٌ على سبيل النجاة» وسائر الخلق على 
ل لاك تر وإلى دار البّوار صائرونء والله بالعٌ أمرف اه مقي 
لحكمه» ولا راد لأمره وبالله التوفيق. 


قصل 

وقوله ييه فى الكمأة : «وماؤها شفاء للعَين» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنَّ ماءها يُخلّط فى الأدوية التى تُعالّج بها العَيْنُ لا أنه يُستعمل 
وحده» ذكره أبو غبيد . 

| الثانى: أنه يُستعمل بِحًْا بعد شَيّهاء واستقطار مائهاء لأنَّ النار تُلطّفه 
وننضجه » وتذِيبثٌ فضلاتّه ورطوبته المؤذية. وتبقى المنافع . 

الغالتف؟ أن المو اد ماتيا الهاه اذى تجددف ييه الحطر) وهو أو قْطر 
ينزل إلى الأرضء فتكون الإضافة إضافةً اقتران» لا إضافة جزءء ذكره ابن 
الجوزى» وهو أبعد الوجوه واضعفها. 

وقيل: إن استعمل ماؤها لتبريد ما فى العَيْنء فماؤها مجرّدًا شفاء»ء وإن 
كان لغير ذلك. فمركب مع غيره. 


م الطب البوي 





وقال الغافقى: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعَيّن إذا عجن به الإثمد 
واكتٌّجِلٌ به» ويقوّى أجفانهاء ويزيدٌ الروحَ الباصرة قوةٌ وحِدَّة ويدفع عنها 
نزول النوازل. 

كْبَاثُ: فى «الصحيحين»: من حديث جابر بن عبد الله مَقْيء قال: كنا 
رسولٍ الله يَلةِ نَجْنِى الكباتٌ» فقال: «عليكم بالأسْوّدٍ مِنْهُ» فإنّه أطيَيهه" . 

الكباث بفتح الكاف. والباء الموحدة المخففة» والثاء المثلثة ؟ مر الأراك. 
وهو بأرض الحجازء وطبعه, حار يابس» وانتافته كمنافع الأراك: يمَوَّى 
0 ويُجِيدٌ الهضمّ. ويتخلو البلغمّء وينفع من أوجاع الظهرء وكثيرٍ من 
الادواء 


قال بن جُلْجُل : إذا شرب [طحيئّه ]» أدرّ البَولَء ونقَئ المثائةق وقال اهن 
رضوان: يِقَوّى المَعِدَّةَ رتعييك الطبيعة (3/ #لاب). 


كتَمْ: روى البخارىٌ فى «صحيحه؟: عن عثمان بن عيد الله بن موهب» 
قال: دخلنا على أمّ سَلّمة ونا فأخرجت إلينا * شعْرًا من شعر رسول الله 
ليق فإذا هو مخضوتث بالجِنّاء والكتم”" . 


.وفى «السئن الأربعة»: عن النبئ يل أنه قال: (إنَّ أحسنّ ما غيّرْثُم به 
الشَيْبَ الحِنَّاءُ والكتم”" . 


وفى ١الصحيحين»‏ : عن أنس بن كفيك أنَّ أبا بكر وزائتة اختضب بالجِناءِ 
والكتم”*'. 

وفى «سنن أبى داود؛: عن ابن عباس ويه قال: مر على النبئّ 4 ينه رجلٌ 
قد خخضَّبّ بالحِنَّاءء فقال: «ما أَحْسَنَ هذاه»؟. فمرٌ آخرٌ قد خضب بالحِنَاءِ 
والكتّمء فقال: «هذا أحسن من هذاء. فمرّ آخْرُ قد خضب بالصّفرة» فمَال: 


.)25060( صحيح : أخرجه البخارى (5487)ومسلم‎ )١( 

00 صحيح : أخرجه اليخارى (/ا88ه). 

(*) صحيح : أخرجه أبو داود (8١47)والترمذى‏ (*170)والنسائى (0078)وابن ماجه 
(7577) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (1645). 

(4) صحيح : أخرجه البخارى (9470)ومسلم (5541) 





الطب النبوي م.م 


«هذا أحسنٌُ من هذا كُنّيه0" . 

قال الغافقى : «الكَتَمٌ نبت ينبت بالسهول» ركه قريب من ورق الزّيتون» 
لون القامة» و ثمر قَدْرَ حَبّ الملل ٠‏ فى داخله توكو ء إذا [رُضِحْ] 
اسودٌ. وإذا استخرجَتٌ [عصارة ورقه]ء وشَرِبَ منها قدرٌ أوقية» نَأ قيئًا 
شديدّاء وينفع من عضة الكلب. وأصلّه إذا طبخ بالماء كان منه مِدادٌ يكتب 
به . 

وقال الكندى: بزر الكمّم إذا اكبّحِلَ به حلّل الماء النازل فى العين 
وأبرأها. 





و داظاو يفن الانى ان الكت مو الوح ا ولاو 
يخلط بال * 5300 قيل: ل" 
إلى الزرقة أكبرٌ من ورق الخلااف» يُشبه ورق اللوبياء» وأكبدُ منه يؤتى به 

00 50000 عن أنس وَفْيَ أنه قال: «لم يختضب 
النبيك ملع تنع 277 , 

قيل : الع فاسان ل ا قد شَهِدَ به غيرٌ أنس ورفية 
على النبئى كلِهةٍ أنه اخِتّضْبّ . وليس مَنْ شَهِدَ بمنزلة من لم يشهذء » فأحمك 
أثيتَ خِضاب النبئ عَلَياق ومعه جماعة من المحدّثين» ومالك أنكره . 


فإن قيل: قد ثبت فى لامي ال 0 
أن قاف لا أتى به ورأسه ولحيئّه (ة/ ودأ) كالمغامة بياضًاء فقال: 


هذا الشيْبَ وجَتْبُوهُ السَّوّاده”". والكتمٌ فإنه يُسَوّد الشعرّ. 
فالجواب من وجهين: 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (١١5؟4)‏ وابن ماجه (77719) وضعفه الألبانى فى ضعيف 
أبى داود (4:07). 

زفق صحيح : أخرجه اليخارى (:766) ومسلم (1"41). 

() صحيح: أخر جه مسلم (؟١١5).‏ 





أحدهما: أنَّ النهى عن التسويد البحت» فأمًا إذا أض إلى الحِنّاء 6 


آخنء كالكتّم ونحوه» فلا بهن به 2 فإِنَّ الكَتَم والجنّاء يجعل الشعر بين 
الأحمر والايوه بخلاف الوّسمةء فإنها عله أسود فاحمًا. 


الجواب الثانى: أنَّ الخِضّاب بالسّوَاد المنهى عنه خِضابٌ التدليس» 
كخضاب شعر الجارية؛ والمرأةٍ الكبيرة تغرّ الزوج» والسيدَ بذلك. 
وخِضاب الشيخ ب يَعْرٌّ المرأةٌ بذلك» فإنه من الغعش والجداع. فأما إذا لم 
فين تولينا ولا خداعاء فقد صمّ عن الحسن والحسين ويا أنهما كانا 
يخضبان بالسّواد. 

دعر الك ارلاس وير اويا فى أقانى لوقتب الآنازة: 

وذكرة عن عثمان بن عقان» وعبد الله بن جعفرء وسعد بن أبى وقاص» 
وعقبه بن عامر» والمغيرة بن شعبة» وجرير بن عبد الله؛ وعمرو بن العاص 

وحكاه عن جماعة من التابعين» منهم : عمرو بن عثمان» وعلى بن عبد 
الله بن عباس». وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن الأسود. 
وموسى بن طلحة» والزهُرى» وأيوب» وإسماعيل بن معدى كرب. 

وحكاه ابن الجوزى عن محارب بن دئار. ويزيد» وابن جريجء وأبى 
توس وأبى إسحاق » واد بن أبى ليلى, وزياد بن علاقة. وغٌيلان بن جامع» 
ونافع بن جبير» وعمرو بن على المَقَدّمى» والقاسم بن سلام رحمهم الله. 

0 جرة التي رس الخلة و ركه ه تسميتها كَرْماء لما روى مسلم 
فى اصحيحه؛ عن النبيّ مد أنه قال : كرات عدي للحي اقم الكزم 
لجل المسْلِم؛. ٠‏ وفي رواية : «إنما الكرم ثَلْبّ المُؤْمِنِ»” »؛ وفى اخرى: 

تقولوا: الكرمُ» وَقُولُوا : الِعِنَبُ وليك0 . 


0غ( صحيع . أخر جه مسلم 0 
(؟) صد أخر جه مسلم 255144 





وفى هذا معنيان : 


أحدهما: أنَّ 0 كانت ُسمى شجرة الب الكَرْمَء لكر منافعها 
0 ا ا 0ه 
الأسماء وأجمعها للخير (3/ قتاب). 


والثانى : أنه من باب قوله : : «لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصّرّعَة»”''. و«لَيْسَ المِسْكينٌ 
الطؤان"" . أى : أنكم تُسمونٍ شجر العِنَب 2 0 ونافعةه وقلت 
فهو من باب السيية والقتويف لها فى قلب المؤمة من الخير 00 
0 و والتورء والهدى. والتقوى». والصفات التى يستحق بها 


وبعدء فقو الحَبَلَةَ باردة يابسة» وورقها وعلائقها وعرموشها مبرد فى 
آخر الدرجة الأران: وإذا ذفك وعد بها من الصّدَاع سكنته. ومن الأورام 
الحارة والتهاب المعدة :- وَعَضارةٌ قضبانه إذا شربت سكنت القىء» وعقلت 
البطن. وكذلك إذا مضغت قلوبها الرطبة . وعصارة ورقهاء حم من فروح 
الأمعاء» ولف الدغ بوقينة؟ ووجع المَعِذَةَ . ودمعٌ شجره الذى يُحمل على 
القضبان. كالصمغ إذا شرِبٌ أخرج الحصاةء وإذا لُطِحَ به أبرا [العَوَتَ] 
والجَرّب المتقرح وغيره» وينبغى غسل العضو قبل استعمالها بالماء 
والنّطْرون» وإذا تمسّح .بها مع الزيت حلقت الشعره ورمادُ قضبانه إذا تَضمّدَ 
به 8 الخ ودُهْنٍ الورد والسَّذَابء نفع من الورم العارض فى الطحال» 
وقوة ان زهرةٍ الحزم قابضة شبيهة بقوة دُهْن الوردء ومنافعها كثيرة قريبة 

كرفس: روى فى حديث لا يصِحٌ عن رسول الله 8 تفتقو. أنه قال : ١مَن‏ أَكَلَهُ 
ثم نام عليه ؛ نام تهت طَي وينم آمنا من جع الأضر اس والأسنانٍ»: وهذا 
باطل على رسول الله : 200 ولكن البُسْتانيَ منه يُطبّب النكهة جدّاء وَإِذا علق 


.)5509( ومسلم‎ )5١١54( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 
.)١٠١99( ومسلم‎ )١1499(7 (؟) صحمح : أخرجه البخارى‎ 





أصله فى الرقبة نفع من وجع الأسنان. 

وهوجار ياش: وقيل : : رطب مفنّح [لسدد] الكيد والطّحال؛ فور فرعلا 
عع مم المَعِدَةَ والكبد, التإرد» دك الول والطَمْث.» ويُفنّت الحصاة. وحنه 
0 لقع الياىء ا قال الرازىٌ : وينبغى أن 
عات و لا زر الله ع بل عو تامل 
موضوع : اوه ود آمئا مِنْ ريح البَوَاسِيرٍ وَاعْتَرَله 

و ماسم ١‏ 

الملّك لِتَئَنِ كته حتى يُصْبحَ 

وهو نوعان: تُبَطئٌ وشامىٌ. 

فالنبطئٌ : هو البقل الذى يوضع على المائدة. 

والشامئٌ: الذى له رؤوس» وهو حار يابس امُصلع . وإذا طب وأكل أو 
شرب ماؤم, نفع من البواسير الباردة . وإن سحِقٌ بزره. وعُجِنٌ بِقَطِرَانٍء 
وبُخْرّت به الأضراسسٌ التى فيها الدودٌ نثرها وأخرجهاء ويُسكن الوجع 
العارض فيهاء وإذا ذختت المقعدةٌ بسزره [ جففت] البواسير» هذا كله فى 
الككّاث التَبّطى . 

وفيه مع ذلك إفساد الأسنان واللّئّة» ويُصَدّعء ويُرى أحلامًا رديئةٌ» ويُظلم 
البصرء ويتن الكهة» وفيه إدرارٌ للبّؤل والطمث» ودياك للاف وهو بطىءٌ 


الهضم . 
| حرف اللام 


َمْ: قال الله تعالى: : 1 بَكهَةَ وَلَحْرِ ينا يَنَنبُونَ 07 > [الطور: 
١']ء‏ وقال: وَل طَيْرٍ مِنَا يَنْتَبُونَ © » 2 .]1١‏ 


وفى اسنن ابن ماحه» من حديث أبى الدرداء. عن رسول الله يه : اسيك 





. )١1١ص( موضوع: أورده السيوطى فى ذيل الموضوعات‎ )١( 





الطب النبوي ا 





طم م أهْلٍ الدّنيا وهل الجن اللَخهه(" , ومن حديث بريدة يرفعه: «خيْرٌ 
ااام فى الدُّنيا وَالآخِرَ الله" . 

وفى ١الصحيح»‏ عنه و : «فضلٌ عائشةً على النّساءِ كفضل النَّريِدٍ على سائْرٍ 
العامة" " . 

و9 الثريد» : الخبز واللّحم . قال الشاعر : 

إذ1 )ا البحدة تأيقة مُهُ بلخم نَذَاككَ أَمَانَةٌ الله التَرِيدُ 

وقال الزّمْرى : أكل اللّحْم يَزِيدٌُ سبعين فَوّة ولالسة اراد 
[أكل] الحم يزيد فى البصرء ويروى عن على بن أبى طالب طاثقة : «كلوا 
اللْحْمَّء :فإنه يضمن اللونَء ويُححِصُ البَطْنّ ويَحَسَنٌ الحُلّقَك. وقال نافع : 
كان ابن عمر ويا إذا كان رمضانٌ لم يفت اللّحْمء وإذا سافر لم يفته اللْحْمَّ. 
ويذكر عن علق ضزئتة : فك قر كف ار رعيرن: ليله قاد لقف 

وأما حديث عائشة وِوْينا؛ الذى رواه أبو داود مرفوعًا دلا َقطمُوا اللّحْمَ 
بالسكين ؛ فإنه من صَّنِيع الأعاجمء وَانْهشُوةُ فإنه هنَأ وأمر أ©» . فرده الإمام 
ل ا ل ل الل ل 

واللّحُ أجناس [يختلف] باختلاف صوق وطبائعه» فنذكرٌ حُكمٌّ كل 
جنس وطبعه ومنفعته ومضرّته. 

لحم الضأن: حار فى [الثانية]» رطب فى الأولى» جيده الحَوْلَىُء يُولّدُ الدم 
المحمود الموى لمن جاد هضمهة يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة 
والمعتدلة» [ولأهل] الرياضنات التامة فى المواضع والفصول الباردة» نافع 
لأصحاب المِدّة السوداءء يمَوّى الذهن والحفظ. ولحم الهّرِمِ والعَجيف 
ردىء» وكذلك لحم التّعاج » وأجوده: لحم الذكر الأسود منهء فإنه أخف 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه (70”) وقال الألبانى فى ضعيف سنن ابن ماجه: 
(؟) ضعيف: ضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (580/4) . 


(5) م ضعيف : تقدم . 


لخن الطب النبوي 





وألذ وأتفع. والخصيٌ أنفع وأجودء والأحمر من الحيوان السمين أحنه 
وأجود غذاءٌ» وَالجَذّعٌ من المعز أقل تغذية» ويطفو فى المعِذَة. 

وأفضل الّحْم عائذه بالعظمء والأيمن أخف وأجود من الأيسرء والمقدم 
أفضل من المؤخرء وكان أحبٌ الشاة إلى رسول اللهعية مقدمهاء وكل ما 
عاد امن حيري الرأس كان أخْفٌ وأجود مما سَمَلء وأعطى الفرزدقٌ رجلا 

يشترى له لحمًا وقال له: «خذ المقدَّمء وإياك والرأمن والبطنّء فإنَّ الداء 
فيهما" . 
وألذه 2 رامث من الاق وأسرعه انهضابًا. 

وفى #الصحيحين؟ : أنه كان يعجب رسول اللي 07 

ولحم الظّهْر كثير الغذاء. يُولّد دمًا محمودًا. وفى «سئنن ابن ماجه» 
مرفوعًا: «أطَيَبُ للّحْم لَحْمْ الظهْرِ»”" . 

لحم المغز: قليل الحرارة. يابس ١‏ وخلطلة العرلد يت لسن بناضل- ولبين 

يجيد الوضوة ولا محمود الغذاء . ولحمٌ الئَيْس ردىة مطلقاء شديد اليبسء 
عسِرٌ الانهضامء مُولْد للخلط السوداوى. 

قال الجاحظ: قال لى فاضل من الأطباء: يا أبا عثمان؛ إياك ولحمّ 
المَعغز فإنه يُورث الغمء ويحرّك السوادءً. ويورث النسيان» ويفسد الدم 
وهو والله يَخْبِلُ الأولاد. 

وقال بعض الأطباء: إنما المذمومٌ منه المُسِنَّء ولا سِيّما للمُسنَّينَء 
رداءةً فيه لمن اعتاده. 

و«جالينوس» جعل الْحَوْلِيَ منه من الأغذية المعتدلة [المعدّلة] للكيُموس 
المحمود. وإناثه أنفعٌ من ذكوره. 


. )١194(ملسمو صحيح: أخرجه البخارى(7710)‎ )١( 
رقم (1749) وضعفه الألبانى‎ )3١5/1( أخرجه ابن ماجه[57048”) وأحمد‎ :فيعض)١؟(‎ 
. )ال1١57(هجام فى ضعيف سنن ابن‎ 





وقد روى النسائى فى #سننه» : ا ا «أخحينوا إلى الماعز 
وأمِيطُوا عنها الأذى» فإنها من دواتٌ الجَنّدَه'2. وفى ثبوت هذا الحديث 
نظرٌ. 

وحكم الأطباء عليه بالمضرّة حكمٌ جزئئ ليس بكلىيّ [عام]؛ وهو بحسب 
المَعِدَة الضعيفة» والأمزجة الضعيفة التى لم تعتدهء واعتادت المأكولات 
اللطيفة. وهؤلاء أهل الرفاهية من أهل المدنء وهم القليلون من الناس. 

لحم الجَذّى : : قريب إلى الاعتدال» خاصة ما دام رَضْيمًاء ولم يكن قريبٌ 
العهد بالود وهو أسرعٌ هضمًا لما فيه, من قوة اللبن» وعدن اليم موافق 
لأكثر الناس ذ فى أكثر الأحوال. وهو لظف من لحم الجمل» والدم المتولد 
عنه معتدذل. 

لحم البقّر: بارد يابسء عَِِرٌ الاتهضامء بطىة الاتحدارء, لرلد توما 

موا ان لا يصلّح إلا لأهلٍ الكدّ والتعب الشديد» ويورت إدماته الأمراضن 
السوداوية» كالبهّق والجات 6و القوياة والججذام» وداء الفيل» والسَّرَطَانْء 
والوسواس» وحُمَى الزيغ؛ وكثير من الأورام» وهذا لمن لم يعتله» أو لع 
- ضررّه بالفلمل والنُوم [والدارصينى] والزنجبيل ونحوه. وَذْكَرُه أقل 
يُرودةٌ وأنثاه أل سسا 

ولحمٌ العجل ولا سِيّما السمينٌ من أعدل الأغذية وأطيبها وألذها 
وأحمدماء وهو حار رطب» وإذا 2 غذى غذاعءٌ قويًا. 


لحم الفرّس: ثبت فى «ا ؛ عن أسماء واه قالت: تحرْنا فرسًا 
فأكلناه على عهدٍ رسول الله كذ" . وثبت عله أنه أذن فى لحوم الخيل» 


ونهى عن لحوم الحَمَر”". أخرجاه ذ فى الصحيحين. 
ولاايثبت يغبت عنه حديتٌ الوقدام بن معدى كرب تنك : أنه نهى عنه. قاله أبو 


)١(‏ إسناده ضعيف جدًا: أخرجه الخطيب فى تاريخه (145:4) بسند فيه سلم الوراق 
وهو متهم. 

فق صحيح : أخرجه البخارى (7١25ه)ومسلم‏ (0545) 

() صحيم : أخرجه البخارى (94١5؟4)ومسلم !94١(‏ 


يحل الطب النبوي 





داود وغيره ٠‏ من أهل الحديث(1) 


واقتراثه بالبغال والحمير ذ فى القرآن لا يدل على أن حكم لحمه حكم 
لحومها بوجه من الوجوه. وكما لا يدل على أن حكمها فى السهم فى 
الغنيمة حكمٌ المَرّسء والله سبحانه َقْرِنُ فى الذَكْرٍ , بين المتمائلات ا 
وبين المختلفات» وبين المتضادَّات» وليس فى قوله : « يناك ما يمنع 

من أكلهاء كما ليس فيه ما يمنعٌ من غير الركوب من وجوه الانتفاع. ل 
نص على أجل منافعهاء وهو الر كوث» والحديثان فى حِلّها صحيحان لا 
مُعَارِضَ لهما (/ ب) . وبعدل» فلحمهًا حارٌ يابس» قلط رقاو ةل 
فلع دنا اللطيفة . 


لحم الجمل: قَرْ قٌّ ما بين الرافضة وأهل السُنّهء كما أنه أحد الفروق بين 
اليهود وأهل الإسلام. فاليهود والرافضة تَدْمُهِ ولا تأكلهء وقد عُلِمَ 
بالاضطرار من دين الإسلام حِلّهء وطالّما أكله رسولٌ الله يَكِتةِ وأصحابه ميك 
حَضَرًا وسَمُرًا 

ولحم المٌُصيل منه من ألذَّ اللُحوم وأطيبها وأقواها غِذَافٍ وهو لمن اعتاده 
بمنزلة لحم الضأن [لمن اعتاده] لا يضرّهم ألبتة» ولا ولد لهم داف وإنما 
ذمّه بعضٌ الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية من أهل الحَضّر الذين لا يعتادوه» 
فإِنْ فيه حرارة ويساء. وتوليدًا للسُوداءة وهو عر الانهضام؛ وفيه قوةٌ غيدُ 
محمودةء لأجلها أمر النبئُ طَْةٍ بالوضوء من أكله فى حديثين صحيحين لا 
معارض لهماء ولا يصح تأويلهُمًا بغسل اليد لأنه خلاف المعهوة من 
الوضيو فى كادمة كي 3 أخرت داري لح التي لبد ارده 
وتركه منهاء وحتّم الوضوء من لحوم الإبل. واواخيل الوصو على تل 
اليد فقطء لحُمِلَ على ذلك فى قوله: «مَن مسنّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَأ»”"' . 


)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود (40/!") والنسائى (!/ ؟١5)‏ وابن ماجه )"١98(‏ وضعفه 





الألبانى فى ضعيف أبى داود .)481١١(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (141) والترمذى (81) (87) والنسائى )٠١١٠1٠١/1١(‏ 
وابن ماجه (4784) وأحمد (؟5*/7؟) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 
(ههه56). 


الطب النبوي م 





وأيضًا: إن آكِلّهًا قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع فى قم فإن كان 
وضوؤه غسل يده» فهو عبث» وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعَرّفه؛ 
ولا يَصِح معارضته يحديث : «دكان آخد الأمرين من رسول الله عند ترك 
الوضوء مما مسَّت النار» لعدة أوجه : 

اخذها: أن هذا م 5 بالوضوء محف 
سواء كان نيكاء افونا شيك ولا تأثِيرَ للنار فى الوضوء . وأمًا تر 
الوضوء مما مسّت الثّاره ففيه بيانٌُ أن مسن النارٍ ليس بسبب [للوضوء] فأينَ 
أحذهما من الآخر؟ هذا فيه إثباث سبب الوضوءء وهو كوه لحم إبل» وهذا 
فيه نف لسبب الوضوء. وعهو كوله ممسوين الثار: فلا تعارضَ بينهما بوجه. 

الثالك : أن هذا ليس فيه حكايةٌ لفظ عام عن صاحب الشرع. وإنما هو 
إخبارٌ عن واقعة فعل فى أمرين» ل ل ايه 
ذلك مبيًّا فى نفس الحديث: «أنهم قرّبوا إلى النبئ عند لحمّاء فأكل» ثم 
حضرتٍ الصلاة» فتوضأ فصلّى. ثم قرّبوا إليه فأكل» ثم صلَّى » لعا 
فكان جد الأمرين منه ترك الوضوءٍ مما مسَّت النايف هكذا حاء الحديف) 
فاختصره الراوى لمكان الاستدلال» فأين فى هذا ما يصلّح لنسخ الأمر 
بالوضوء منه) حتى لو كان لفظًا عامًا متأخرًا مقاومّاء لم يصلح للنسخء 
ووجب تقديم الخاص عليه وهذا فى غاية الظهور. 

لحم الضّب: تقدّم الحديثٌ فى حِلّه ولحمه حار يايبس » يقَوّى شهوة 
الجماع . 

لحم الغزال: الغزالٌ أصلحٌ الصيد وأحمذه لحمّاء زهو خار يابس ١‏ وقيل : 
مكل عدا نافع للأبدان المعتدلة الصحيحة. وجيّدُه الخشف. 


لحم الظبى: حارٌ بانس ف الأول مجمّف للبدن» بالخ للأبدان الرطبة . 


قال صاحب «القانون»: وأفضلٌ لحوم الوحش لحم الظَّبى مع ميله إلى 
السوداوية. 


لحم الأرانب: ثبت فى (الصحيحين؟ : . عن أنس بن مالك لطم 2 


ام الطب النبوي 





©0 وس 


قال:«أَنْمَجُنَا أرنبًا فَسَعَوْا فى طلبهاء فأخذوهاء فبعث أبو طلحة تت بوَّرِكهًا 
إلى رسول الله م يخ فَقَبلَهُه”'". 


لحم الأرنب: معتدل إلى الحرارة واليبوسةء وأطييُها وَرِكهَاء وأحمدهُ أكل 
لحمها مشوياء وهو يَعقِل البطن» ود البول» ويفتّت الحصى . وأكل 
رؤوسها ينفعٌ من الرّعشة. 

لحم الحمار الوّخشى: ثبت فى «الصحيحين»: من حديث أبى قتادة تفتة 
«أنهم كانوا مع رسول الله عي فى بعض عمو وأنه صاد حِمَارَ وحش » 
فَأَمَرُهم النب كك بأكله وكانوا مُحْرٍ مين ) ولم يكن أبو قتادة م مُحْرِمّاه”"" . 

وفى «سئن ابن ماحه) : عن جابر قال: «أكلنا رمن خيبرَ الخيل وحمرٌ 
الوحدن 5 وا 

لحمه حار بابسن 6 كثير التغذية. لون دمًا غليظًا سوداويّاء , إلا أ أن شجمة 
نافع مع دُهْنَ الفُسط لوجع الظهر ولاريج الغليظة المرنية للكلَى. ؛ وشحمه 
جيد للكلّف طلاء, وبالجملة تلحر الوحركن كلها ولد :ما اغليطا سودارياء 
وأحمذها الغزال» وبعده الأرنب. 


لحوم الأجنّة: غير ل لاحتقان الدم فيهاء ولنسيت بحرام لقوله كيد : 
(3/ «ناب) «ذكَاةٌ الحيين ذَكَاةٌ هُ و0 , 


ومنعَ أهل العراق من أكله إلا أن يُذْرِكَه حيا فيُذكيه» وأوّلوا الحديتٌ يك علق 
أن المراد به أن ذكاته كذكاة أمّه. قالوا: فهو حَجَةَ على التحريمء وهذا 
فاسدء فإِنَّ أول الحديث أنهم سألوا رسول اللوكة. فقالُوا: يا رسول الله؛ 
نذبح ا أفتأكله؟ فقال: ١كُلُوهُ‏ إِنْ هئ شِئتُم فإنّ ذكاته 


3 





. )1195( صحيح: أخرجه البخارى (1917) ومسلم‎ )١( 
. )18451( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 


(9) صحيح : أخرجه ابن ماجه (8191؟) وصححه الأليانى فى صحيح ابن ماجه 
(44ه؟), 


(:) صحيح : أخر جه أبو داود (58571؟) والترمذى )١141/5(‏ وابن ماجه(ة9١؟)‏ وأحمد 
(217) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (141") . 


الطب النبوي م 





ذكاةٌ مه . 

وأيضا: فالقياسٌ يقتضى حِلَهُ فإنه ما دام حَمُلُا فهو جزء من أجزاء الأمء 
فذكاثهًا ذكاةٌ لجميع أجزائها. 

وهذا هو الذى أشار إليه صاحبٌ الشرع بقوله: «ذكائه ذكاة أمّههء كما 
تكون ذكاتها ذكاةٌ سائر أجزائها؛ فلو لم تأتِ عنه السُّنَّةٌ الصريحة يأكلهء 
لكان القيامنٌ الصحيح يقتضى حِله وبالله التوفيق. 

حم القديد: فى (السئن» : من حديث [ثوبان ] قال: ذبحتٌ لرسول 
الله مَكَْْسْاةٌ ونحن مسافرون». فمَال: : «أضْلخ لَحْمّهاء فلم أزل أطدفة ينه إلى 
المدينة 0 

القديدٌ: أنفع من [النمكسوداء ويقوّى الأبدان» ليث حك 

ودفع ضرره بالأبازير الباردة الرطبة» ويصلح [للأ مرجة] الحارة . 
و[النمكسوةٌ] حارٌ يابس مجمّف جَيّدُه من السمين الرطب يضرٌ بالقُولنُج ودف 

مضرّته طكه باللبن والدُّمْنء ويصلح للمزاج الحار الرطب. 

فصل 
ف لحوم الطير 


قال الله تعالى: وَل طَيْرٍ مِنَا يَمْتَهُونَ © » [الواقعة: ١‏ 

وفى «مسند البزّار وغيره 00# دإنّك لتنظه إلى الطَيْر فى الجَنّدَ 
قَتَشْتهيه» فيَخِرٌ مشويًا ب بين يَدَيك00"' . 

ومنه حلالء» ومنه حرام + فالحرام : ذو المخلب» كالصّقرٍ والبازى 
والشاهين» وما يأكل الجيّف كشا والرَّحْمء وَاللّمْلَقَء وَالعَقَعَقَء 
والغْراب الأبقع» والأسوه. الكبيرء وما تُهى عن قتله كالهُدهُدِء والصّرّدِء 
)010( صدص أخرجه مسلم (هلاقلدل وأبو داود (غ١58).‏ 
(؟) ضعيف جدًا : ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب (4/ )17١‏ وعزاه لابن أبى الدنيا 

والبزار والبيهقى» وقال الشيخ الألبانى فى ضعيف الترغيب (77017): ضعيف جدًا. 





حلش الطفا الجري 





وما أُمِرَ بقتله كالجِدَأة والغراب. والحلالٌ أصناف كثيرة» فمنه: 

الدُجاج: ففى «الصحيحين» من حديث أبى موسى تإفتة «أنَّ النبيئ كَل أكل 
لحم الدّجاج ل 

وهو حارٌ رطب فى الأولى» خفيفٌ على المعِدَة سريع الهضمء جيدٌ 
الخَلْط يزيد فى الوماع والميئ » ويصفئٌ الصوت». ويَحَسَنٌ م اللون» 0 
العقل. ويُوَلّد دمًا جيدّاء وهو مائل إلى الرطوبة #/ ض«ة). ويقال: 
مداومة أكله تويك التمُرس» ولاايثيت ذلك. 

ولحمٌ الديك: أسخْنٌ مزاج وأقلُ رطوبة, والعتيقٌ منه دواء يئة ينتفع القُولنج 
والرّبو والتاع الغليظة إذا طخ بماء المُرْطُم والشيْث» 0 محمودٌ 
الغِذَاى سريع 0 والتبابيع سريعة الهضمء مُليِّنةَ للطبع» والدم 
للدم اه والاكثاة مله ع ل 

لحم الحجل [والقيج: يُوَلّد الدم الجيدء سريع الانهضام. 

لحم الور حارٌ يايس » ردىء الغذاء إذا أعقلء وليس بكثير الفضول. 

لحم البط: حارٌ رطب. كثيرٌ الفضول. عَسِرٌ الانهضام» غيرٌ موافق للمَعِدَة. 

لحم الحبَارّى: فى «السنن» من حديث بُرَيْهِ بن عمر بن سَفينةٌ » عن أبيهء عن 
جدّه تنه قال: «أكلتُ مع رسول الله كَل لَحْمَ حبازن72" :وهو جار <يانين: 
عَسِرٌ الانهضام» نافِعٌ لأصحاب الرياضة والتعب. 

لحم الكزكي: يابسنٌ خفيف » وفى حرّه وبرده خلاف: رن دمًا سوداوياء 
ويصلح لأصحاب الكدَّ والتعب» وينبغى أن يُترك بعد ذبحه يومًا أو يومين». 
ثم يؤكل. 


,)1549( ومسلم‎ )3١75( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 
(؟) ضعيف : أخرجه أبو داود (71/91) والترمذى (1878١)وضعفه الألبانى فى ضعيف‎ 
)5508( سنن الترمذى‎ 





الطب النبوي م 





لحم العصافير والقتاير: روى السالي كن ا من حديث عد الله بن 
عمرو مهاه أنَّ النبئ كَل قال: امامن إنسان يكال صفورًا نما ذوقة بغبر حم 
إِلّا سأَلَهُ اللهُ عَزَّ وجَلّ عنها». قل: ال 0 
نتأكله. ولا تَقْطَعُ رأسة وتَرْمى بهه" 

وفى #اسئنه! أيضًا 0 001 : سمعثُ رسول الله 
يك يقول : : همَنْ َكَل عُصْمُورًا عَبَنّاء عَجّ إلى الله يقول : يا رتٌ؛ إِنَّ فُلانًا قَتلَيَى 
عَبَكّاء ولم يَفثلى لمنقمق'”.. 

ولحمه حارٌ يابس» عاقِلٌ الطيعية" يريد فى السافه ومرقه: يلين لذن المع 
وينفع المفاصلء » وإذا أكلتٌ أدمغتها بالزنجبيل واليبصل. هِيِّحَتْ شهوّة 
الجماع. وخلطها غير محمود. 

لحم الحمام: حارٌ رطب». وحشيّه أقل رطوبةٌ» وفراحُه أرطب [خاصة ما] 
د قن الذؤو ونامظة أشف لحماء واحمد غذاة: ولحمٍ ذكورها (3/ "“اافب) 
شفاة من الاسترخاء وَالخَدَرٍ والسّكتة والرّعشةء وكذلك شم رائحة أنفاسها. 
وأكلٌ فراخها معينٌ على النساءء وهو عبد للكلن: 0 وقد روى 
فيها حديثٌ باطل لا أصل له عن رسول الله يكه: أن رجلا شكى إليه 
الوّحدةء فقال: «انَخِذْ زوجًا ين الحَمام؛. وأجودٌ من هذا الحديث أنه كله 
رأى رجلا يتبعٌ حمامةً» فقال: «شَيْطا نَّ يَتْبَعٌ شَيْطَانَة”" . 

وكان عثمان بن عفان طَرْقتَة فى خطبته يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام. 


لحم القَطا: يابس» يُولَد السوداء. ويحبسٌ الطبع ؛ وهو من شر الغذاء» إلا 





)1غ( ضعيف : أخرجه النسائى ككل رقم (2)55569 وأحمد (0٠هه5.١مه56)‏ 
والدارمي (7/ 84)» والطيالسي (0)51179 وضعفه الألبانى فى ضعيف النسائى 
وضعيف الجامع (0151). 

)٠(‏ ضعيف: أخرجه النسائى (579/1) وأحمد (7894/54) وضعفه الألبانى فى ضعيف 
سنن النسائى وضعيف الجامع .)91/8١(‏ 

زفرة صحيح : أخرجه أبو داود (444)ىوابن ماجه (6ك/ا) وصححبمحه الألبانى فى صحيح 
الجامع 0730771 


1 الطب النبوي 





5 السمّانى: حار ياس ٠‏ ينفع العفا ميل ل بالكبدٍ الحار» ودف 
مضرته بِالخَلٌ [والكزبرة]ء وينبعى أن د يجتنت من لحوم الطير ما كان فى 
الآجام والمواضع العفِنة. 

ولحومٌ الطير كلها أسرعٌ انهضامًا من المواشى» وأسرعها انهضامًا أقلها 
غذاءء وهى الرّقاب والأجنحة. وأدمغتّها أحمد من أدمغة المواشى 

الحراد: فى (الصحيحين» :عن عب اللة., بن أبى أَوْفَى ته قال : «غزونا مع 
رسول الله يد سبع وزرات» تأكل الجَرَادٌ» “0ك 

وى (البسادا يه دأُحِلَّتُ لنا مَتتَانِ وَدَمَان : الحُوتٌ والجرادٌ. والكبد 
والطّحالٌ». يُروى مرفوهًا وموقوثًا على كم 1" . 

وهو حار يايبس » كليل الغذاء» وإدامة كل نورث ٠‏ الهزال» وإذا ع به 
نفع من تقطير ابول وعَسرِهء وخصوضًا للنساءء واسترديه للبراضيرب وَمثمانة 
شوق ويؤكل للسع العقرب. وهو ضار لأصحاب الضّرع ء ردىء الخلط . 

وفى إباحة ميتته بلا سبب قولان: فالجمهور على حِلَّه وحرّمه مالك» 
ولا خلاف فى إباحة ميتته إذا مات بسبب» كالكبس والتحريق ونحوه. 

فصل 
في ضرر المداومة على أكل اللحم 

وينبغى أن لا يُداوَمَ على أكل اللّحمء فإنه يُورث الأمراض الدموية 
والامتلائية. والحمّياتٍ [الحادّة]» وقال عمر بن الخطابس مايه : إياكم 
واللّحمء وفات له مداو كضراوة الخمرء [وإن الله يبغض أهل البيت 
اللخفى]: ذكره مالك فى الموطأ عنه. 

وقال «أبقراط»: لا تجعلوا أجوافكم مقبرة للحيوان. 

.)١190؟( صحيح: أخرجه البخارى (2455) ومسلم‎ )١( 
. صحيح : تقدم‎ (0 





خصز 
ف الألبان (ق> ع"() 
اللبن: قال الله تعالى : «وَإنَّ لَك في الأتملير لبر ميك ينا في بطونه من بن ورب 
وَدَمِ نا خَالِصًا سينا لشَّدرِيِينَ © » [النحل: 37]. 
وقال فى الجنة: «رنها أت ين مَل عب اين وات ين أتو لذ يت طَمَمُ» 
[محمد: ١‏ ] 
وفى «السئن» مرفوعًا : «مَن أطْعَمَهُ اللهُ طَعامًا تلقل : :. الهم بَارِكَ لنا فيهء 
وار رقنا خَيرًا منه» وَمَن سقاه الله ليئاء ٠‏ فَليَقْل : لَه بَارِكَ لنا فيهء دنا منهء 
فإنى لا أعلم ما يج من الطعام والشراب إلا اللبن»!1©. 
اللبن وإ كان بسيظ قن الكد الآ انار قن افق أعلل الجلفة تركييا 
طبيعيًا من جواهرٌ ثلانُة: الجينية» والسََمنِية والمائيّة . 
فَالجُبْنَةٌ : باردة رطبة» مُغذِّية للبدن. 
والسَّمنيةٌ : معتدلة فى الحرارة والرطوبة ملائمة للبدن الإنسانى الصحيح» 
ثيرة المنافع . 
والفاكة # جار روط تطلقة للحم 4 عر طة لبوق 
اللَنُ على الإطلاق أبردٌ وأرطبٌ مِنّ المعتدل. وقيل: قوَّنّه عند حلبه 
الحزازة والررطوية؟ وقيل : 0 
وأجودٌ ما يكون اللَّن حين يُحلب» ثم لا يزال تنقصٌ جُودنه على ممر 
الساعات» فيكونُ بحين يُحلب أل برودةٌ» وأكثرٌ رطويةٌء والحايض 


بالعكس» وخر اللبن بعد الولادة بأربعين يوماء وأجوده ما اشتد بياضهء 
وطاب ريحهء ولد طعمّهء وكان فيه حلاوة يسيرة » [ودّسْومَة] معتدلة. 
واعتدل قِوَامه فى الرّقة وَالغِلْظِء وخُلِبَ من حيوان فتى صحيحء معتدِلٍ 
اللحمء محمود المرعّى والمُشربَ. 


)1غ( حسن : تقدم. 





وهو محمودٌ يُوَلَد دما جيدّاء 5 البدنَ اليايس » وق وهداء يتك 
وبنفع من الوّسواس والغم والأمراض السوداويّة» وإذا شَرِبَ مع العسل نقّى 
الفُروح الباطنة من الأخلاط العفنة. وشريه م الكو يسن الأرن جدًا. 

والحليب يتدارك ضرر الجماع» ويُوافق الصدر والرئةء» جيد لأصحاب 
السّل» ردىء للرأس والمَعِدَة والكيد والطحال: ااي و 
وَاللْنّق ولذلك ينبغى أن يتمضمض بعده بالماء» وفى (الصحيحين»: 
النبيت علد شرب ليا كم دعا بماء (3/ #6ب) فتمضمض وقال: سَ 5 
وس1و00 , 

وهو ردىء المجفويين» وأصحاب الصّداعء مؤذ للدماغء والرأس 
الضعيف . والمُداومةٌ عليه تُحدث ظلمة البصر [والغِشاء]ء ووجع المفاصلء 
وسّدة الكبد. والنفخ في المعدة والأحشاءء وإصلاحه بالعسل والزنجبيل 
المربى ونحوهء وهذا كُلَهُ لمن لم يعتذه. 

لبن الصَّأن: أغلظٌ الألبان وأرطبهَاء وفيه من الدُسومة والزُهومة ما ليس فى 
لبن الماعز والبقرء ل فيلا بلغمياء ويُحث فى الجلدٍ بياضًا إذا أدمن 
استعمالّه. ولذلك ينبغى أن يُشاب هذا اللَّبِنُ بالماء ليكون ما نال البدنُ منه 
أقل» وتسكيئه للعطش أسرعء وتبريده أكثر. 

لبن المقز: لطيف معتدل» مُطْلِق للبطن» مُرَطُّبٍ للبدن اليابس» نافع من 

قروح الحلق. والشفال اليابس» ونفث الدم. 

اللَِّنُ المطلّقُ أنفعُ المشروبات للبدن الإنسانيئ لما اجتمع فيه من التغذية 
والدّموية» ولاعتياده حال الطفولية» روات للفطرة الأصلية. 


وفى «الصحيحين؟ , : هأنّ رسول الله وك أت ليله أُسْرى به بق من خَمْرِ» 
وقَدَحَ من لَبَنِ» ٠‏ فنظر إليهماء ثم 0 . اللْبنّء فقال جبريل: الحمَّدٌ لله الى 
هَدَاكٌ لِلفِطْرَة لو أَخَذْتَ لتر م ث متك" . 

والحامض منه بطىء [الاستمراء]ء 00 الخلط» والمَّعِدَة الحارة تهضمه 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (١١؟)‏ ومسلم (9808). 
(؟) صحيح : أخر جه البخارى (98844) ومسلم (095؟158/7). 





الطب النبوي م 





وتنتفع به. 

لبن البقّر: يَعدُو البدن. ويُخصبهء ويُطلق البطن باعتدال» وهو من أعدل 
الألبان وأفضلها بين لبن الضأن ولبن المعزهء فى الرّقَة والغِلظ والدّسم. 

وفى «السئن» : من حديث عبد الله بن مسعود كفت يرفعه : «عليكم بألبانٍ 
ابره فإنها رُم من كل الشّجَر”" . 

لبن الإبل: قد تقدّم ذكره [فى أول الفصل]» وذكر منافعهء فلا حاجة 
لاعادته . 

بان : هو العَثْدرُ: قد ورد فيه عن النبئ كه : «بَخُروا يُونَكُم بالبان 
والصّعْتَرٍه ولا يصحٌ عنهء ولكن يُروى عن علئ كالة نه أنه قال لرجل شكا إليه 
النسيانَ: عليك باللبان» فإنه يُشَجّع القلبّء ويَذْهَبُ بالنّسيان. ويُذكر عن 
ابن عباس وكا (3/ #8ة) أن شربه مع السّكر على الريق جيدٌ للبَؤلٍ والنّسيان. 
ويّذ كر عن أنس كالتة أنه شكا إليه جل النسيان» فقال : عليك بالكندز واتققة 

مِن الليل» فإذا أصبحتء فَخْل منه شربةٌ على الرّيق قء فإنه جَيَّد للنّسيان. 

ل شي عي فإن النَّسيانَ إذا كان لسوء مزاج يارد رطب 
يغلبٌ على الدماغء فلا يحمّظٌ ما ينطبع فيهء نفع منه اللبانء وأمّا إذا 01 
التسيان لعلة شىء غارض» انك ال جر ااا رطات والفرق بينهما أن 
البوسة. حعة سهرء: :وحفظة: للأمون. النافية: ورن” الساليةة 0 
بالعكس . 

وقد يُحدِتٌ النّسيانَ أشياء بالخاصيةء كحجامة [نْفْرة القفا]ء وإدمانٍ أكل 
الكُسْفدة الرطبة» والتفاح الحامض» وكثرة الهم والعّمٌّء والنظر فى الماء 
الواقفت» والبول فيه والنظر إلى المصلوب» والاكثارٍ من قراءة ألواح 
القبورء والحعى امن كلف اتسطرررةة وإلقاء القمل [فى الحياض]» وأكل 
سُؤْر الفأرء وأكتَرُ هذا معروف بالتجربة. 

والمقصود: أنَّ اللّبان مسحُن فى الدرجة الثانية» ومجمّف فى الأولى» 
وفيه فيض يسير» وهو كثير المنافعء [قليل المضار]ء فمن منافعه: أنه ينفع 
)١(‏ صحيح: تقدم . 


فض الطب النبوي 





من قف الدم ونزفه ‏ ووجع المَعِذَةَ واستطلاق البطن» ود يح الطعام: 
ويطْرُدُ الرّياح , ويجلّو فروح العين؛ ويُنبت اللحم فى سائر 0 ويقَوى 
المَعِدَةَ الضعيفة ؛ وتسحنياء ويُجفف البلغمء ويتشف رطوبات الصدر. 
وخلو ظلة البصرء ويمنع القروح الخبيثة من الانتشارء وإذا مُضِعٌ وحدّه؛ 
أو مع الصغتر درست حك اللخ ربع من اعتقالٍ اللجاة» ويزيدٌ فى 
الذهن ويذكيهء وإن بُخْرّ به [ماء]ء نفع من 1 وطيّبٌ رائحة الهواء. 


ماءٌّ: مادةٌ الحياة» وسَيّدُ الشّراب» وأحد أركان العالّم» بل ركته الأصلى. 
فإن السمو اك حلفت خَلِقَتُ من بُخَارِه والأرضّ من زَيَدم زه حم اللكسم 1 
شىء حي . 

وقد اختّلِف فيه : هل يَعْذُوء أو يَُفذ الغذاة فقط؟ على قولين» وقد تقدّماء 

وعويء لت ات طايه ويحفظ على البدن رطويايه. ويزد عليه 
بدلّ ما تحللَ [منه]ء (3/ #طلب) ويرقق الغذاع وينفذه فى العروق. 

وتعتكن جودة الماء من عشرة طرق: 

أحدها: من لونه بأن يكون صائيًا. 

الثانى : من رائحته بأن لا تكون له رائحة ألبتة. 

الثالث : من طعمه بأن يكون عذبّ الطعم خُلوٌهء كماء الثّيل والفُرَات. 

الرابع : يمن وزنه بأن يكون خفيمًا رقيقٌ القوام. 

الخامس : من مجراه» بأن يكون طيِّبَ المجرى والمسلك. 

السادس : من مبّعه بأن يكون بعيدٌ المنبع . 

السايع : : من برُوزه للشمس والريحء, بأن لا يكون [ مختفيًا] نحت 
الأرض» فلا تتمكن الشمس والريح من قصارته. 


الطب النبوي يف 








الثامن: من حركته بأن يكونَ سريع الجرى والحركة. 

التاسع : من كثرته بأن تكونّ له كثرة تدفع الفضلاتٍ المخالطة له. 

العاشر: من [مصبه] بأن يكون آخذًا [إلى الشّمال من الجنوب]ء أو من 
المغرب إلى المشرق. 

وإذا اعتبرتَ هذه الأوصافء. لم تجدها بكمالها إلا فى الأنهار الأربعة: 
النيل» والفرات: [وَسْئِحَان + وجَيحان]: 

وفى ١الصحيحين»‏ من حديث أبى هريرة مت قال: ار الله عَكَِدِ : 
١سَيْحَانُ‏ وجَيْحَان. والثيل؛ والفُرَاتٌ. كل من أنهار الحئّة»7" . 

وتُعتبر خفة الماء من ثلاثة ثة أوجه» أحدها : سرعة قبوله للحر والبرد. قال 
«أبقراط»: المّاء الذى يسخن سريعًاء ويبرُّد سريعًا أخف المياه. 

الثانى: بالميزان. 

الثالث : أن تُبّل قطنتان متساويتا الوزنٍ بماءين مختلفين» ٠‏ ثم يُجففا تجفيمًا 
بالعّاء توزناء فأيتهما كانت أخفء فماؤها كذلك. 


والماة وإن كان فى الأصل باردًا رطبّاء فإن قُوّته تنتقِلُ وتتخيّرُ لأسباب 
عارضة 5 انتقالهاء فإن الماء المكشوفق للشّمال المستورٌ عن الجهات 
لخر كرد لزنو رفريس تكتسيوامن ريح الشماك؛ وكذلك الحكمٌ على 

والماء الذى ينبّع من المعادن يكونُ على طبيعة ذلك المَعْدِنْء ويؤثر فى 
البدن تأثيره. 


والماٌ العذب نافع للمرضى والأصحاءء والباردٌ منه أنفعٌ وألذّء ولا يتبغى 
شر به به على الريق» ولا عَقَِيبٌ الجمّاع. ولا الانتباة من النوم ولا عقيبٌ 
الحمّام , ولا عَقِيبَ أكل الفاكهة. وقد تقدم. وأما على الطعام» فلا بأس به 
إذا اضطر إليهء بل (3/ ١ا)‏ يتعيّنُ ولا يُكثر منهء بل يتمصّصّه مضّاء فإنه لا 





)00( صحيح : أخرجه مسلم (5889). 
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يضرٌه ألبتة» بل يقَرّى المعدةء وينهض الشهوة» ويزيل العطش . 

والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضِدَّ ما ذكرناه» وبائته أجودُ من طريّه وقد تقدّم. 
والباردٌ ينفع من داخل أكثرٌ من نفعه من خارج» والحارٌ بالعكس» وينفع 
الباردٌ يمن عفونة الدم» وصعود الأبخرة إلى الرأس» ويدفع العفونات. 
ويُوافق الأمزجة والأسنان والأزمانَ والأماكنّ الحارّة» ويضر [على] كل 
حالة تحتاج إلى نُضج وتحليل» اكالزكام والأورام» والشديدٌُ البرودةٍ منه 
يُؤذى الأسنان. والإدمانٌ عليه يُحدث انفجارٌ الدّم والنزلاتِء وأوجاعَ 
الصدر. 

والبارد والحار بإفراط ضارّان للعصب ولأكثر الأعضاءء لأن أحدهما 
محلّل» ٠‏ والآخر مُكَنْفء والماء الحار يُسَكن لذع الأخلاط الحادة» ويُحذّل 
وينضج»ء ويخرج الفضول» ويُرطب ولححنة ويُفسد الهضمَ شريُهء ويَطقُو 
بالطعام إلى أعلى المعدة ويُرخيهاء ولا يسرع فى تسكين العطش»ء ويُذبل 
البدن» ويُؤدى إلى أمراض رديئة» ويضرٌ فى أكثر الأمراض على أنه صالح 
للشيوخ؛ وأصحاب الصّرْع, والصّداع الباردء والرّمد. وأنفعٌ ما استُعمل من 
حارج 

ولا يصحٌ فى الماء المسخّن بالشمس حديثٌ ولا أثر ولا كرهه أحدٌ من 
قدماء الأطباء» ولا عابوهء والشديدٌ السخونة يُذيب شحم الكَلَى . 

وقد تقدّم الكلام على ماء الأمطار فى حرف الغين. 

ماء التلْج والبرد: ثبت فى «الصحيحين»: عن النبيّ 0 فى 
الاستفتاح وغيره: :الهم اغسِلنى من خطاياى بماءِ الكلج والبرَّوِ» 

الثلج له فى نفسه كيفية حادة دُخانية» فماؤه كذلك». وقد تقدَّم وجه 
الحكمة فى طلب الغسل من الخطايا بمائه لما يحتاج إليه القلبٌ من التبريد 
والتّصّلِيب والتقوية» ويُستفاد من هذا أصلّ طب الأبدان والقلوب» ومعالجةٌ 
أدوائها بضدها. 

وماء الثذة الطف ولد موناة الثلجء وأما ماءٌ الجَمّد وهو الجليد فبحسب 


)١(‏ يمي : أخرجه مسلم (موم). 
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أصله . والثلج يكتسب كيفية الجبالٍ والأرض التى يسقّط عليها فى الجودة 
والرداءة» وينيغى (ق7 <حط«طب) تجنّب شرب الماء المثلوج عقيتٌ الحمّام 
والجماع» |والرياضة والطعام الحار» ولأفيخات السّعَال ووجع الصدر. 
وضعف الكبدء وأصحاب الأمزجة الباردة . 

ماع الأبار والقٌ ,.: مياة الآبار قليلة اللّطافة وماء القن المدفونة بحت 
الأرض ثقيل» ن أحدهما [محتِنٌ] لا يخلو عن تعفن؛ والآخر محجوبٌ 

عن الهواءء وينبغى ألا يُشربٌ على الفور حتى يصمد للهواي وتأتى عليه 
ليله وأردؤه ما كانت مجاريه من رَصاص » أو كانت بره تللق ولا سِيّما 
إذا كانت تريتّها رذ فهذا الماء وبىة وخيم. 

ماء ز .و سيِّدُ المياه وأشرفهًا وأجلهًا قدراء وأحبّها إلى النفوس وأغلاها 
ثمئاء وأَنْفْسها عند الناسء وهو هَرْمَة جبريل » وسقيًا الله إسماعيل . 

وتكدضى "الصحع”؟ اع الجوين نه قال لأبى درفي وقد أقام بين 
الكعبة وأستارهًا اربين ,ا بين يوم وليل و ليس له طعام غيرٌه؛ فقال النبينٌ 
د يقد * «إنها طَمَاءُ م طفم»"' 1 وزاد ع سك بإسناده : «وشفاءٌ قم" 1 


0 ماجها: من حديث جابر بن عبد الله يفي » عن النبي يي 
أنه قال: (ماعٌ زَمُرْمَ لما شرب ا 5 





وقد ضكّف هذا الحديثٌ طائفةٌ بعبد الله ابن المؤمّل راويه عن محمد بن 
المنكدر. وقد روينا عن عبد الله بن المبارّك» أنه لما حَج. أتى زَمْرَمَ 
فقال: لو لذ إن أى الحزالق سانا د مهد ين اللا ين لحن حابر 
و ١‏ عن نك و أنه قال : «ماء زمزم لما شرِت لهك وإِنّى أشربُه لظما يوم 





القيا مة.. او الموالى شه فالحديث إذن حسن » وقد صححه 

(1)ميي: أخرجه مسلم رمي ,) . 

زم بعر أخر جه الطيالسى فى مسنده إن ع ) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 
(ه “1 5) ١‏ 

في . أخرجه ابن ماجه زمب.سم) والبيهقي )١48/١(‏ وصححه الألبانى فى 
صحيح الجامع (م, وى) . 


لض الطب النبوي 








بعضّهمء وجعله بعضّهم موضوعًاء وكلا القولين فيه مجازفة. 

وقد جربثٌ أنا وغيرى فى الاستشفاء بماء زمزمَ أمورًا عجيبة؛ واستشفيتٌ 
به من عدة أمراض» فبرأتٌ بإذن الله وشاهدتٌ من يتغذى به الأيام ذوات 
العدد قريبًا من نصف الشهرء أو أكثرء ولا يجدٌ جوعًاء ويطوف مع الناس 
كأحدهمء وأخبرنى أنه ربما بقى عليه أربعين يومّاء 030111ظ 
أهله, ويصوم. ويطوف مرارًا. 

ماء التيل: أحد (3/ «ا) أنهار الجنّهَء أصلّه من وداء, جبال القمر فى أقصى 
بلاد الحبشة من أمطار تجتمِعٌ هناك؛ سول كسد بخفها عضا فيسوقه الله 
تعالى إلى الأرض الجُرّزٍ التى لا نبات لهاء فيُخرجٍ به زرعًاء تأكل منه الأنعام 
والأنام. ولما كانت الأرضٌ التى يسوقه إليها إِبْليزًا صلبة» إن أمطرت مطر 
العادة. لم تروء ولم تتهيأ للنبات» إن أمطرك قوق العادة: ضرَّتٌ المساكنٌ 
والسّاكنء وعطلتٌ المعايشَ والمصالحء فأمطرٌَ البلاد البعيدة» ثم ساق تلك 
الأمطارٌ إلى هذه الأرض فى نهر عظيم» وجعل سبحانه زيادّته فى أوقات 
معلومة علي قَدرٍ رِىٌ البلاد وكفايتهاء فإذا أروى البلادَ وعمّهاء أذن سبحاته 
بتناقصِه وهبوطه لحم المصلحة بالتمكن من لوو واجتمع فى هذا الماء 
الأمورٌ العشرة التى تقدّم ذكرّهاء وكان من ألطف المياه وأخفها وأعذبها 


وأحلاها. 

ماء البحر: ثبت عن النبئ تَيةِ أنه قال فى البحر : «هو الطهورٌ ماؤُّهُ الجل 
هم اللا 
ممنته 1 


وق جلف الله :جات يلكا خا ' مُرًا زُعَاهَا لتمام مصالح مَنْ هو على 
وجه الأرض من الآدميين والبهائم» فإنه دائمٌ [راكدً] كثيرٌ الحيوان» وهو 
يموثُ فيه كثيرًا ولا يُقبرء فلو كان حلوًا لأنتّنَ من إقامته وموت حيواناته فيه 
واحافة» ركان الهراة الفط | بالعالّم يكتسِبٌ منه ذلك» ويندّن ويجيفء 
فيفسّد 0 فاقتضت حكمةٌ الَرّب سبحانه وتعالى أن جعله كالملاحة 
[التى] لو لق فيه حِيفٌ العالّم كلها وأنتانّه وأموائه لم تُغير منه شيئّاء ولا 





)١(‏ صحيح : تقدم. 





يتغير على كثه من حين خلقء, وإلى اه التيداهر ليب 
.. فالافتسال به نافع من آفات عديدة ف ظاهر الجلد. وشربه مَضِرٌ 
ل فإنه يطلق يطلق البطن. ويهزل» و حلت كةو ا م 
وعطشاء ومن اضطر إلى شربه فله طرق من العلاج يدفمٌ بها مضرتّه. 
منها: أن يُجعل فى قلور» ويُجعل فوق القِدر قصباتٌ وعليها صوف جديد 

مرش ويُوقد تحت القدر حتى يرتفع بخارها (8/ #ب) إلى الصّوف»ء فإذا 
كر عَصّره وا ايزا بفعل الك مستي يستكد له ا بريد فيحصل فى 
الصّوف من البُخار زماء] عذت» ويبقى فئ القِدْرِ الرّعاق . 

ومنها ١‏ أن تحر على شاط فر :راشع يرشع عازه [ليهاء ثم إلى انها 
قريبًا منها أخرى ترشّح هى إليهاء ثم ثالثةٌ إلى أن يعدب الماء. 0 
الضرورةٌ شرت الماء الكَدِرٍء ف أن يُلقَى فيه وى المشمش» 
لطعد ير لي لم أو جمرًا ملتهبًا يطفأ فيه أو طيئًا أَرْمَيئّاء 0-0-7 
حنطة. فإِنّ كدرته ترسبُ إلى أسفل. 

مشك: ثبت فى «صحيح مسلم»؛ عن أبى سعيد الحُدرىٌ ئَّ فق ٠‏ عن النبيت 
يد أنه قال: «أطيبٌ اليب المِسْنكه”"' . 

وفى (الصحيحين؟» عن عائشة ينا : «كنثُ أَطيّبُ النبئ يل قبل أن يَحْرمَ 
ويوم م الّحْرِ قبل أن يطوف بالبيبت بطيب فيه سشك”"©. 

المسك: مَلِك ا الطيب» وأشرّفهًا وأطيتهاء وهو الذى تطانن به 
الأمثال» ويشيّه به غيده ولا يُشْبّه بغيره» وهو كثبان الجنّة وهو حار يابس 
فى الثانية» يَسْرٌ النفس ويِقَوّيهاء ويقَوّى الأعضاء الباطنة جميعها وداه 
والظاهرةٌ إذا وْضِعٌ عليها مقع الما والمبرودين» لا سِيّما زمن الشتاء» 
جمد للعْشى والخفقانٍ» وضعف القوة بإنعاشه للحرارة الغريزية» ويجلو 
بياضَ العين» ويُنشف رطوبتهاء ويَفشنٌ الرياح منها ومن جميع الأعضاء. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (5101). 
(1) صحيح: أخرجه البخارى )١1694(‏ ومسلم .)١151(‏ 
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ويُبطل عمل السموم» وينفعٌ من نَهْش الأفاعى. ومنافِعُه كثيرة جدّاء وهو من 
أقوى المفرّحات . 

ور بحوش: : ورد فيه حديث لا نعلم صحته : ١عليكم‏ ِالْمَورٌ زَنحوشء فإنه جِيدٌ 
للخُشام؛ 6" . و«الخُشام»: الزُكام. 

وهو [حارٌ فى الثالئة يابس فى الثانية]» ينفع 5 من الصّداع البارد؛ 
والكائن عن البلقم» والسوداءء والزُكام» والرباخ الغليظة. ويفتح السُّددِ 
الحادثة فى الرأس والمنخرين» ويُحلل أكثر الأورام الياردة. فينفعٌ يمن من كر 
الأورام والأوجع الباردة الرّطبة. اوإذا احتّملء أدنّ الطّمث» وأعان على 
الحبل» وإذا دَق كه اليابس» وَكمِدَ بهك20 أذهب آثارَ الدّم العارض تحت 
العين» وإذا ضَمّد به الكل ا سار 5 
لوجع الظهر والككيي أ ٠‏ ويذهب بالاعياء. ومن أدْمَن شمّه لم ينزل فى عينيه 
الماءء امع دي لمن اضر فتح سّدد المنخرين» ولع عن 
الريح العارضة فيهاء وفى الرأس 

ملخ: روى ابن ماجه فى ١ستئه؟‏ : من حديث أنس َه ير فعه : (مَسَيِك 
إدايكم الجلخ)”" . 

وسيد الشىء: هو الذى يُصلحهء. ويقوم عليهء وغالبٌ الإدام إنما يصلح 
بالفلس. 

.وفى «مسند البزّاره مرفوعًا : «سَيُوشِك أن تكونوا فى النّاس مِثْلَ الملح فى 
الطَعَام؛ ولا يَصلحٌ الطَعَامُ إلا بالجلح»””" . 

وذكر البغوىٌ فى «تفسيره»: عن عبد الله بن عمر كا مرفوعًا: «إِنَّ الله 
أنزل أربعَ بركاتٍ من السَّمّاء إلى الأرْض : الحَدِيدَ» والنارّء والماءء والمِلْحَ». 





.)790/( ضعيف: ضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه (5912) وضعفه الألبانى فى ضعيف سنن ابن ماجه 
(16/), 

(5) ضعيف: أورده الهيئمي في المجمع (١٠/18)»؛‏ وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع 
(8 5 ه). 


الطب النبوي 0 





والموقوف أشبه. 

المِلّحُ يُصلِح أجسام الناس وأطعمتهم؛ ويصلإ كُلّ شىء يُخالطه حتى 
الذهبّ والفِضة. وذلك أن فيه قوةٌ تزيد الذهبَ صُفرةٌ» والفِضَة بياضاء وفيه 
جلاءٌ وتحليل» وإذهاتٌ للرطوبات الغليظة . تتش ليان وتقويةٌ للأبدان» 
ومنمٌ من عفونتها وفسادهاء ونفعٌ من الجرب المتقرّح . وإذا اكتّحِلَ به» قلع 
اللّحم الزائد من العَيْنء 6 فشكن "الطمرة: 

والأندرانى أبلغُ فى ذلك» ويمنع م القروح الجن سين اد خاو ويُحدِرٌ 
البراز» وإذا دُلِكَ به بطون أصحاب الاستسقاء» نفعهم» وينقى الأسنان» 
ويدفمٌ عنها العُمُونة» ريشد اللغة"وتفويها: ومنافعه كثيرة جدًا. 


َخْلَّ: مذكور فى القرآن فى غير موضع» وفى «الصحيحين»: عن ابن عمر 
يناء قال: بِيْنَا نحن عند رسول الله نو إذ أتى بِجُمّارٍ نخلة» فقال النبٌ 
ل : «إنَّ مين الشّجَرٍ شَجَرةً متها مكل الرَجُلٍ المسلم لا يَسقَطُ وَرَقُهاء ٠‏ أخبرونى 
ما هن ؟ فوقع النامُ فى شجر البوادى» فوقع فى نفسى أنها النخلة ؛ فأردتٌ أن 
أقول: هى النخلة. ثم نظرث فإذا أنا أصغرٌ القوم ميثاء فسكتٌ» فقال رسول 
الله عل اههى التَخُلّدكى فذكرتٌ ذلك لعمرّء فقال: لأنْ تكرن فلا أحيٌ 
إل من كذا وكذز0'. 

ففى هذا الحديث إلقاءٌ العالِمُ المسائل على أصحابه» وتمريئهم» واختبار 
ما عندهم. 

وفيه (3/ #«ب) ضرت الأمثال والتشبيه . 

وه ا ان لله العا يشر من الحياء من أكابرهم وإجلالهم 
وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم. 

وفيه فرح الرجل بإصابة ولده. وتوفيقه للصواب. 


اا وسُساُ7لا77 2 يي اب || ب 
(1) صحيح : اخرجه البخارى (,.) ومسلم و وروم : 








وفيه أنه لا يُكره للولد أن يُجِيبَ بما يَعْرِفُ بحضرة أنه وإن لم يُعرفه 
الأثء وليس فى ذلك إساءة أدب عليه . 


وفيه ما تضمته تشبيه المسلم بالنخلة من كثرة خيرهاء ودوام [ظلهااء 
وطيب ثمرهاء ووجوده على الدوام. وثمرّها يؤكل رطبًا ويابساء وبلحًا 
ويانعٌا» وهو غذاء ودواء وقوت وحَلُوى. وشرات وفاكهة. وحذرْعها للبناء 
والآلات والأوانى» ويتخحذ من [خوصها] الخْصّر والمكاتّل والأوانى 
والمراوح. وغير ذلك» ومن ليفها الحبالُ [والحشايا] وغيرهاء ثم آخر شىء 
واع علد اديل» ويدخل فى الأدوية والأكحال» ثم جمال ثمرتها ونباتها 
وحسنُ هيئتهاء وبهجة منظرهاء وحسنٌ نضد ثمرهاء وصنعته وبهجته. 
ومسرَةٌ النفوس عند رؤيته» فرؤيتها مذكرة لفاطرها وخالقهاء وبديع صنعته » 
وكمال قدرته؛ وقام حكمف ولا شىء أشبّهُ بها من الرجل المؤمنء إذ هو 
خيرٌ كُلَهُ ونفعٌ ظاهِرٌ وباطن. 

وهى الشجرة التى حَنَّ جذعُها إلى رسول الله ييه لما فارقه شوقًا إلى 
قُربه»ء وسماع كلامه. وهى التى نزلتُ تحتها مريجٌ لما ولدثُ عيسى عليهما 
السلام . 

وقد ورد فى حديث فى إسناده نظرٌ: «أكرمُوا عَمتكُم النخلةٌ فإنها خُلِقَتْ 

من الطين الذى خلق منه آدَم». 

وقد اختلف الناسُ فى تفضيلها على الحَبْلَةٍ أو بالعكس على قولين» وقد 
قرن اللهُ بينهما فى كتابه فى غير موضع؛ وما أقْربَ أحدّهما من صاحبه؛ وإن 
كان كل واحد منهما فى محل سلطانه ومَنبته» والأرض التى توافقه أفضل 
وأنفعَ . 

ارعتن اللعدية ذا بسع «عليكم بشم م النرجس فإنَّ فى القَلْبٍِ حَبَة 
الجنون والجذام والبرَصٍء لا يقطقها إلا شم التُرجسٍ». 

وهو حارٌ يابس فى الثانية؛ وأصلّه يُدمل القروحّ الغائرة إلى العَضَّبء وله 
قوة غَسَّالة خَالية [جَاذبة]» وإذا طْبِحَّ شرب (ق/ ومة) ماؤه» أو أكل جلو قا 
م هيج القىء. وجذت الرطوية من قعر [المَعِدَة]ء وإذا طبخ مع الكرْسِئّة 


الطب التبوي ام 





والعسل» نقّى أوسامّ القُروح» وفجّر الدَبَيْلآَتِ العَسِرَةٍ النضج . 

وزهره معتدل الحرارة» ليف - الزكام البارد. وفيه تحليل قوى». 
ديفت سُدد الدماغ والمنخرين. وينفعٌ من الصّداع الرطب والسّوداوى. 
ويصدّع الرؤوس الحارة» [وَالمَحْرَف] منه إذا كنا[ نفنيه] علياة وعُرِسَ» 
صار مضاءًفًاء ومن أَدْمَن شمّه فى الشتاء أمِنَ من البِرُسام فى الصيف» وينفع 

من أوجاع الراسن الكائنة من البلغم والمرَّة السوداء. وفيه من العطرية ما 
يقرّى القلبّ والدماغ. وينفعٌ من كثير من أمُراضهما. 

وكات صاحب (التيسير»؟ : اشمّه يذهب بصع الصبيان» . 

وَرة: ' روى ابن ماجه فى اسننه» : من حديث أُمّ سلمة ونا أ النبج كين 
كان إذا اطلى بدأ بعو ريه » فطّلاها بالتووة وسايرَ جسده ل 

وقد ورد فيها عدةٌ أحاديث هذا أمئلها . 

وقد قيل: إِنَّ أولّ من دخل الحمّام؛ وصُّنِعَتٌ له [التُوَرةُ]: سليمانٌ بن 
داود على نبينا وعليهما السلام. 

وأصلها: كل جزءان» وزرزنيخ جزعء يُخلطان بالماء» ويتركان فى 
الشمس أو الحمّام بقدر ما [تنضج]ء وتشتد رُرقته . ثم يُطلى بهء ويجلس 
ساعة رَيْكَما يعمل» ولا يُمّس بماء» ثم يُغسل» ويُطلى مكانها بالحِنَّاء لإذهاب 
نارييها . 

ب بق ذكر أبو نعيم فى كتابه «الطب النبوى» مرفوعًا: ١إنَّ‏ آدمّ عليه الصلاة 
والسلام لَمّا أَميطَ إلى الأرض كان أولّ شىء أكل من ثمارها النْبق'. 

وقد ذكر النبئ كله النقّ فى الحديث المتفق على صحته : أنه رأى سِدَرَة 
المُنتهى ليل أُسْرِىَ 7 وإذا نَبقُها مِثْل قِلالٍ هَجَرٍ 0 

والتبق: ثمر شجر السدر يعقل الطبيعة» ويتقع من الاسهال. ويدبُغ 
المَعِذَة ويسكن الصفراء. وَيَغْذو البدن» ويشيق الطعام » ولد بلغمّاء 


. )855( ضعيف: أخرجه ابن ماجه (77851) وضعفه الألبانى فى ضعيف ابن ماجه‎ )١( 
,)99060( (؟) صحيح : أخر جه اليخارى‎ 


شف الطب النبوي 








وينفع دوق الصفراوىٌّ, وهز بطي ء الهضمء وضويقه يقَوّى الحشاء وهو 
يُضصْلِحٌ الأمزجة الصمراوية» وتُدفع فصر ته بالغنهت: واختّلِف فيه هل هو 
رطب أو يايبس؟ على قولين (38/ 8"لب). والصحيح : أ رطبه بارد رطب» 


ويابسه بارد يابس . 
هندبًا 


“: ورد فيها ثلاثة أحاديث لا تصِحٌّ عن رسول الله كك ولا يثبت 
مثلهاء بل هى موضوعة: 

أحدها: «كُنُوا الهندبّاء ولا تَنقُضُوهُ فإنه ليس يومٌ مِنَّ الأيام إلا وتَطَّراتٌ من 
الجَنّةَ تَقْطر عليه». 

الثانى: «مَن أكَلَ الهندبّاء؛ ثم نام عليها لم يَحِلَّ ة قورت ولاسشرةة 

الثالث: «ما مِنْ وَرَقَةٍ من وَرَقِ الهِنْدبَاء إلا وعليها قَطْرَةٌ من الجَنّةه. 

وبعدء فهى مستحيلة المزاج» منقلبةٌ بانقلاب فصول السنةء فهى فى 
الشتاء باردة رطبة» وفى الصيف حارة يابسة فى الدبيع والخريه محدلة» 
وفى غالب أحوالها تميل إلى البرودة والبنْسء وهى قُابضة مبردةٌء جيدةٌ 
للمَعِدَةَء وإذا طبخت وأكلت بِخَلُء عمّلتِ البطن وخاصةٌ البَرى منهاء فهى 
أجود للمّعِدَة.» وأشد قبضّاء وتنفع من ضعقها. 

وإذا تُضَمَد بها.ء [سليبت] الالتهاب العارض فى الْمَعِدَةَ وتنفع من 
النفُرسء ومن أورام العين الحارة . وإذا تُضمّد بَوَرَقِها وأصولهاء نفعت من 
لسع العقرب . وهى رق المَعِدَةَ) وتفتح السُّددِ العارضة فى الكبدء - 

مِن أوجاعها حارّها وباردهاء وتفتح سُدَد الطّحال والعروق والأحشاء» وى 
مجارى الكلى . 

وأنفعْهًا للكيدٍ أمرّهاء وماؤها المعتّصّر ينفع عن اللرقان الطادى واوا يكنا 
إذا خيط به ماء الرَّازَيَانْج الرطب» وإذا دف وا ووضع على الأورام 
الحارة بدّدها وحللهاء ويجلو ما فى المَعِذَة) ويُطفئُ حرارة الدَّمِ والصفراء. 


الطب النبوي ام 





فارقتها قوتهاء وفيها مع ذلك قوة ترياقية تنفع من جميع السموم. 
وإذا اكتَجِلٌ بمائهاء نفع من العَشّاء ويدخل ورقُها فى الترياق» وينفعٌ من 
وإذا اعّصِرَ ماؤهاء وصّبٌ عليه الزيتٌ» خلّص من الأدوية القئّالة [كلها]. 
وإذا اعتَصِرٌ أصلهًاء وشَرِبٌ ماؤه» نفع من لسع الأفاعى, ولسع العقرب» 
ولسع الزنبورء ولبن أصلها يجلو بياضَ العيّن. 


وَرْسَ: ذكر الرزمدى فى جايس ١‏ زوك من حديث زيد بن أزقم حت 
عن النبى مله «أنه كان ينعَثُ الزَّيْتَ والوَرْسنَ من ذات الجَئْب»» قال قتادةٌ: 
يلد به وَيْلَدُ من الجانب الذى يشتكيه” , 


وروى ابن ماح فى لبتة ا رمن جلريت ريك بن أدقم أيضًا كرلقة , قال: 
المت رس 0 0 الجَنْبٍ وَرْسًا ونكطا وزينًا يل بهه. 
يَومّاء وكالت إحدانا تَطلى ا على وَجْهِهًا من 0 

قا ابويطينة" للفو : الوَرْسُ يُزرع زرعًاء وليس بِبَرّّه ولستٌ أعرفه 

بر ار عع رامن كاعري و د ار وقونه فى الحرارة 
التُّخالة: ينفع فى لكين والجكّة التو الكائنة فى سطح الدة 2 





)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذى )7١!8(‏ وابن ماجه (0)74717 وضعفه الألبانى فى 
ضعيف الترمذى 5550) , 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (911) (515) والترمذى )١75(‏ واين ماجه (5144) 


وأحمد(5/١٠5)‏ والدارمى (4684) وصححه الألبانى دنه فى صحيح أبى داود 
افر ' 


لين الطب النبوي 





به وله قوةٌ قابضة صابغة» وإذا شرِبَ نفع من الوَضَحءٍ ومقدار الشربة منه 
وز درهم. وهو فى مزاجه ومنافعه قريبٌ من مام َالقُسْط البحرىّ» وإذا 
طخ به على البَهَّق والحِكة والبثور والسّفعة نفع منهاء والثوبٌ المصبوغ 
بالوّزس يقَوّى على الباه. 

وسْمَةُ: هى: ورق النيل» وهى تُسوّد الشعرء وقد تقدّم قريبًا ذكرُ الخلاف 
فى جواز الصبغ بالسواد ومن فعله. 


يَمَطْينٌ: وهو الدّئاء والفرع : وإن كان اليمَطين أعمّء ننه لالط كل 
شجر لا تقوم على ساق» كالبُطيخ والقثاء والخيار. قال الله تعالى: «وَأبْدََا 
عَلّهِ سَّجَرَه من بَقَطِينِ 07 * [الصافات:417١]‏ 


- اسح 


فإن فيل : اال شرع على شاف نبي لخم لا شتعراء والحجين" ما له 
ساق قاله أهل اللغة فكيف قال: سجر من يُمَطِينِ » [الضانات 1؟ 
فالجواب: أنْ الشجر إدا أُطلِق» كان ما له ساق يقوم عليه» وإذا فيد بشىءٍ 
1-0 به مر حمطا رازاع في امراب مي تي اوري 

واليقطين المذكور فى القرآن: :هو نيات الدُتَاءء وثمره 00 الدّاء والمرّع. 
وشجرة اليقطين. وقد ثبت فى «الصحيحين"» : من حديث أنس بن مالك 
َفتة: أن خياطًا دعا رسولٌ الله يي (ه/ هيب) لطعام صئعه» قال أن مرفة : 
فذهبت مع رسولٍ الله كلق فقرّب إليه خبرًا من شعيرء ومرَمًا فيه دُبَهُ 
وَقَدِيدٌ» قال أنس : ع ال ىن قد 
فلم أزل أَحِبُ الدّبّاةَ من ذلك اليوم”© 

وقال أو طالُوت : دخلتٌ على انس بن مالك افيه وهو يأكل المَرْعء 
ويقول: يا لك من شجرةٍ ما أحبّك إلى لحَبّ رسول الله جه إيَاك. 





.)25١41١( صحيح: أخرجه البخارى (؟91١5١) ومسلم‎ )١( 


الطب النبوئ تاوف 





وفى «الغَيّلانيّات؛: من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة تشدجيثنا 
قالت: قال لى رسولٌ الكل : «يا عائشةٌ؛ إذا طْبَخْتُم قِدْرّاء فأكثروا فيها من 
الدبّاء. فنّهًا تَشَُ كَلْبتَ الحزين» . 

اليقطين: بارد رطب» يغذو غِذاءً يسيرّاء وهو سريع َم الانحدارء وإن لم 
يفسّد قبل الهضمء تولّد منه خِلْط مجمودء ومن خاصيته أنه يتولّد منه خلط 
[محمود] مجانس لما يصحبه. فإن أكل بالخَرْدلء تولّد منه خِلطٌ حِرّيف» 
وبالملح خلط مالحء ومع القابض قَابضضٌ ) وإن طبخ بالسفرجل غَذَا البدن 
غِذَاءٌ جيدًا. 

وهو لطيف مائئ يغذو غذاءًٌ رطبًا بلغميّاء وينفع المَحُرورين» ولا يلاثم 
المرودين» ومن الغالبٌ عليهم [البلغم]. 

وماؤه يقطعٌ العطش؛ ويُذهبٌ الصّداع الحار إذا شرب أو عُسِلَ به الرأسُ» 
وهو مُليّن للبطن كيف استُمُمِل» ولا يتداوّى المحرورون بمثله. ولا أعجل 
منه نفعًا. ومن كا أنه إذا طخ بعجين » وشُوىٌ في الفرن أو التو 
واسّحْرِج ماؤه وشرِبَ ببعض الأشربة اللطيفة» سكن حرارة الحمّى 
الفاحياتب وقطع العطش »ء وغذّى غِذاءٌ حسئاء وإذا شُرِبَ بتر نجبين وسَفَرْجَل 
مربى أسهل صفراة محضةٌ. 

وإذا طح القرعٌ» وشربَ ماؤه بشىءٍ من عسل ؛ وش سه طون هذه 
بلغمًا ومِرّة معّاء وإذا ذف وعمِلٌ منه ضِمادٌ على اليافوخ ) نفع من الأورام 
الحارة فى الدماغ. 

و[لالقف وت خوزو ا الموست رط كاوها تمن الورده در لز مها قن اله 
نفع من الأورام الحارة» وجُرادتُه نافعة من أورام العَيْن الحارة» ومن 
النفَْرس الحار .وهو شديد النفع لأصحاب الأمزجة الحارة والمحمومين» 
وفى ضادت فى الميدة خِلطًا رديئًاء استحال إلى طبيعته » وفسدء وولد فى 
البدن (ق/ «اة) خِلطا رديئاء ودف مضرته بالكل والمرّى. 

وبالجملة:قيو اين العلفت: الأغدية » وأسرعها اتقغالاة وثذ قن عن أنمن 
في أنَّ رسول الله يد كان يُكثْرٌُ من أكله. 


افيف الطب النبوي 





و٠‏ ل مه ٠»‏ فه 
من الوصايا النافعة ف العلاج والتدبير 

وَقإر أت أن يم الكلام فى هذا اليا يشعل محدصر عطي اننع في 
المحاذر» والوصايا الكلية النافعة لِمَم منفعة الكتأب . 

ورأيتٌ لابن ماسويه فصلا فى كتاب «المحاذير» نقلبّه بلفظه . 

قال:١مَن‏ أكل البصلّ أربعين يومًا وكلِفء فلا يلومَنَّ إلا نفسَّه. 

ومن افتّصدء فأكل مالِحًا فأصابه بَهَنّ أو جَرَبْء فلا يلومَنّ إلا نفسّه. 

ومن جمع فى مَعِدَته البيض والسمك» فأصابه فالِج أو لَمُوهٌ فلا يلومَنٌ 
الأرشهم 

ومن دخل الحمَامَ وهو ممتلئع» قأصابه الح فلا يلومَنٌ إلا نفسه. 

ومّن جمع فى معِدته اللَبِنَ والسَّمكء فأصابه مجذامء أو بَرَصٌ أو نِمْرِسٌ» 
فلا يلومَنّ إلا نفسّه. 

[ومن جمع فى مَعِدَيْهِ اللّبنَ والّْيلٌ فأصابه بَرَصّ نّ أو نِمْرِسٌء فلا يلومَنٌ 
إلا نفسّه]. 


ومن احتَّلّم؛ فلم يغتسل حتى وَطىء أهلّهء فولدثُ مجنونًا أو [مِحَبَلَا]: 
فلا يلومَنَ إلا نفسّه. 

ومن أكل بَيْضًا مسلوقًا باردّاء وامتلا منهء فأصابه رَبِوٌء فلا يلومَنَّ إلا 
لبقسية . 

ومن جامَعٌ» فلم يَصْبر حتى يُفْرِعَ فأصابه حصاةء فلا يلومَنّ إلا نفسّه . 

رفن ضظر .فق الجر ةليلك اضابه" لوه أن أطتانة دلو قال يلومة إلا 
نفسه؟ . 
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الطب النبوي العام 





فصل 
فى التحدير من الجمع بين البَيْض والسَمفك 

وقال ابن بَحْتيشُوع : «احذْرٌ أن تجمعٌ بين البَيْضَ والسّمك. فإنهما يورثان 
القوللج والبواصير: ووجم م الأضراس؟. 

وإدامة كل البييضص ود الكلّف فى الوجدء دأكل الملوحة والسَّمَك 

إدامة أكل 0 الغنم يَعقر قَدٌ المثانة. 

والاغتسالٌ بالماء البارد بعد أكل السَّمَكِ الطرىٌ يُولّدُ الفالج. 

ووطهٌ المرأة الحائض يُولّدُ الجذام . 

الجماعٌ من غير أن يُهَرِيقَ الماء عقيبّه يُولّد الحصاة. 

«طولُ المْكث فى المَخْرجٍ يُولّد الداة الدّوَّ». 

وقال أبقراط : 00 من الصاو 2 من الإكثار من ا وقال: 
والشراب». 

وقال بعضٌ الحكماء : من أراد الصّحةء فليجود الغذاء, وليأكل على 
نقاى وليشرب على ظمل ولا من 20 الماءء ويتْمِدد بعد الغداء. 
ويَتَمشْنَّ بعدَ العَشاء (ق/ اسمب)ء ولا ينم حتى يَعْرِضَ نفسّه على الخَلاء» 
وليحذر دخول الحمام عقيبٌ الامتلاء؛ ومرة فى الصيف خيرٌ من عنس في 
الشتاء» وأكل القديد اليابس بالليل مَعِينٌ نّْ على الفناء» تمجافية العجائز 
نهْرِم] أعمارٌ الأحياعء وتُسقِم أبدان الأصحاء» . 


ويروى هذا عن علىٌ مزفن» ولا يَصِحّ عنه. وإنما بعضّه مِن كلام الحارث 
ابن كلْدَةٌ طبيب العرب» وكلام غيره. 

وقال الحارث : ١‏ من سَرّه البقاء ولا بقاء فليُباكر العّداء» وليُعَجَل العشاءء» 
52 الرّداء» وليْقِل غشيان النساءة . 


4م الطب النبوي 





وقال الحارث: «(أربعةٌ أشياء تهدم البدن : الجماعٌ على البطنة» 0000 
الحمّام على الامتلاء؛ وأكلٌ القديدء وجماعٌ العجوز». ولما احتّضِرٌ الحارث 
اجتمع إليه الناسنٌء فقالوا: عُرّنا بأمر ننتهى إليه من بعدك. فقال: «لا 
تؤوعوا مر لقنا | لذ شانة. .زلا تأكلؤا من الفاكية الا-فى أوان مهيا 
ولا اليه أحدُكم ما احتمل بدنه الداء؛ وعليكم بتنظيف المَّعِدّة فى كل 
شهرء فإنها مُذيبة للبلغم» لو ب ا م نت 
فلينم على إثر غدائه ساعة. وإذا د اع الم اين اد 

وقال بعض الملوك لطبيبه : لعلّك لا : تبقّى لى» فصِفُ لى صفة آحدّها 
عنك. فقال: «لا تنكخ إلا شابةً» ولا تأكُلُ , من الحم إلا تيا ولا تشرب 
الدواء إلا من عِلَّة ولا تأكُلٍ الفاكهة إلا فى تُضجهاء وأجد مضع الطعام؛ 
وإذا أكلتَ نهارًا فلا بأس أن تنام وإذا أكلتَ ليلا فلا تنم حتى تمشىئ ولو 
خمسين خطوة. ولا تأكلنٌ حدى تجوع ولا تتَكارّمَن على الجمّاع. ولا 

تجسن البرك وخذ ين الحَمّام قبل أن أَخُذَّ منك. ولا تأكلنّ طعامًا وفى 
يديك طعام ؛ وإياك أن تأكل ما تعجز [أسناك] عن مضؤهء فتعجزٌ مَعِدَنَْكَ 
عن هضمه» وعليك فى كل أسبوع بقيئة ُنقَّى جسمّك» ويِعُمَ الكنزُ الدمُ فى 
جسدك» قلا تخر جه إلا عند الحّاجة إليه» وعليك يدخول الحمّامء فإنه 
يُخرج من الأطباق ما لا تَصِلُ الأدوية إلى إخراجه». 

وقال الشافعى: «أربعة تُقَرَى [البدن] : أكل اللُحمء وشم لطي واكدزة 
الغسل من غير جماع. و الكتَّان» 

وأربعةٌ تُوهِن البدن: كثرةٌ الجماع. وكثرةٌ الهم وكثرةٌ شرب الماء على 
الرّيق (ة/ «مش). وكثرة أكل الحاميض. 

وأربعة تُقَؤى البصر: الجلوسنٌ حِيال الكعبة» والكحل عند النوم» والنظرُ إلى 
الخضرة» وتنظيف المجلس. 

وأربعةٌ توهنُ البصر: النظرٌ إلى القذَّرِء وإلى المصلوبء وإلى فَرْج المرأة» 
والقعود مستد ير القِبْلة . 


وأربعةٌ تزيدُ فى الجماع: أكلٌ العصافيرء والإطرِيفلء والمُسْتُقَء والخرُوب. 


الطب النبوي كرف 








وأربعة تزيد فى العقل: تَرلُ رد فو الكلاه حرو الشوا ديد رهاب 
الصّالحِين» ود العلماء» 

وقال أفلاطون : اخمسٌ يِذبنَ البدن وربما قتلن : قِصَرٌ ذاتِ اليد وفراقٌ 
الأحِّة وتجرّع المغايظء» ورد د النصح. وفنجك ذوى الجهل بالعقلاء» 

قالط لبوق ع ون 
أشرابك: فى فنك : تمد تعد تك عن هشمه : وناك وكثرة الجماي» فإنه 
[يطفىء] نور الحياة. وإياك ومجامعة العجوزء فإنه يُورث موت المَجأةء 
وإياك والفصد إلا عند الحاجة إليهء وعليك بالقىء فى الصّيف». 

ومن جوامع كلمات أبقراط قوله: ١كُلّ‏ كثير فهو مُعادٍ للطبيعة». 

وقيل لجالتوس: ما لَك لا تمرّضٌ؟ فقال: «لأنى لم أجمع , بين طعامين 
رديئين» ولم أَدْخِلُ طعامًا على طعام» ولم أَحْبُِ فى المْعده طعا تأذييت 
به) . 

فصل 
فى أن أربعة أشياء تمرض الجسم 

وأربعةٌ أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثيرء والنوم الكثير» والأكلٌ الكثيرء 
والجماع الكثير. 

فالكلامُ ال ارا وتفعتة؛ وينجل العيي: 

والنوم الكثير: يُصفْد و الوجهء ويُعمى القلب» ويهيح الْعَيْن» وتكييل عن 
العمل ولد الرطوباتٍ فى البدن. 

والأكلٌ الكثيرٌ: يُفِدٌ فم المَعِدَة ويُضْعِفٌُ الجسمء ويُولّدُ الرياح الغليظة, 
والأدواء العسِرة. 

والجماعٌ الكثير: 06 البدن» 5 القَوَّى» 52 وطوبات البدن» 
ويرخى العصبّ» ويووفكة السددء ويَعُمٌ ضررّه جميمٌ البدن» ويخصٌ الدماغ 


0 الطب النبوي 





لكثرة ما يتحلّل [به] من الروح النفسانئى» وإضعائه أكثر من إضعاف جميع 
المستفرغات» ويُستفرغ من جوهر الروح شيئًا [كثيرًا]. 

وأنفعٌ ما يكون إذا صادف شهوةٌ ة صادقة (8/ «"اب) من صورة جميلة حديثة 
السّنِ حلا لا مع سِنّ الشبوبية» وحرارةٍ اولع ورطوبته؛ء وبُعدٍ العهد به 
وخَلاء القلب من الشواغل النفسانية» ولم يفرط فيه » ولم يقارنه ما ينبغى 
ترك منة من امتلاء مفرطء أو خَوّاءء أو استفراغ» أو رياضة تامةء أو حَرٌ 
مفرط أو برد مفرطء فإذا راعى فيه هذه الأمور العشرة» انتفعَ م به جدّاء 
وأيّها مُقَدَ [فقد] حصل له من الضرر بحسبة: ما اع لور 
الهلاك المعجّل [والداء المفجاء]. 

قصل 
فى أن الجميّة المفرطة فى الصحة كالتخليط فق المرض 


وَالحِمْيّةٌ المفرطة فى الصحةء كالتخليط فى المرض . والحِمْيّةُ المعتدلة 


نافعة. 


وقال جالينوسُ لأصحابه : «اجتنبوا ثلانّاء وعليكم بأربع؛, ولا حاجة بكم 
إلى طبيب : اجتنيوا عياف والدخان» والتّن» وعليكم بالدّسمء والطيت» 
والخلوي» والحمّام. ولا تأكلوا فوق شبعكم ١‏ ولا تتخلّلرا بالباذّروج 
والرّيحان» ولا تأكلوا الجَورّ عند المساءء ولا ينم مَن به زُكمةٌ على قفاه؛ 
ولا يأكل من به عُمْ حامضاء ولا يسرع المشى من افتصدء فإنه مخاطرةٌ 
الموتء ولا يتقيّأ من تؤلمه عيئّه. 0000000 ولا 
ينم صاحبٌ الحمّى الباردة 3 فى الشمس» ولا تَقَرَيُوا الباذّنجان العتيق 
[المبزراء ومن ريت كَُّ يوم فى الشتاء قدحًا من ماء حار» أمِنّ من 
الأعلال» ومن دَلَكَ جسمه فى الحمّام بقشو بفسور الرَّمَانِ أَمِنّ مِنَ الجرّب 
والتحكة: ومن ا وعود 
حان ومسك» بقى طول عمره لا تضعُف مَعِدَئْهِ ولا تفسّدء ومن أكل بزر 
البطيخ مع السكرء ٠‏ نظف الحَصَّى مِن [مثانته]ء وزالت عنه حزقة التول». 


الطب النبوي 4م 





قصل 
في بعض المحاذر والوصايا الطبية 

أربعة تهدم البدن: الهمّء والحزنُء والجوعٌ؛ والسهرٌ. 

وأربعة تفرح: النظد إلى الخُّضرةء وإلى الماء الجارى» والمحبوب» 
والثمار. 

وأربعة تُظلم البصر: المشيئ حافيّاء والتصبّحُ [والتمسى] بوجه البغيض 
والثقيل والمدوه وكثرةٌ البكاءء وكثرةٌ النظر فى الخط الدقيق. 

وأربعة تُقوّى الجسم: ألم الثوب الناعمء ودخولٌ الحمّام المعتدل» 
وأكل الطعام الحلو والدّسمء وشم الروائح الطيبة. 

وأربعةٌ تيبس الوجه. وتُذهب ماءه وبهجته وطلاوته : الكَذِبٌء والوقاحةء 
وكثرةٌ السؤال عن غير علمء وكثرةٌ الفجور. 


وأربعة (و/ سسة) تزيد فى ماء الوجه وبهجتهِ: المروءةٌء والوفاء» والكرمٌء 
والتقوى 

[وأربعة تَجلِبٌ البغضاء والمقت: الكبدُء والحَسَدُء والكَذِبُء 
والتصيمة]: 


وأربعة تَحِلِبٌ الرّزْق : قيام اللّيلء وكثرة اااستغفار بالأسحار» وتعاهد 
الصدقة. والذٍ كد أولّ النهار وآخرّه. 

وأربعة تمنع الرّرْق: نوم الصّبْحةء [وقِلّةُ] الصلاة» والكسَّلُ» والخيانة. 
وأربعةٌ تَضُرُ بالفهم والذهن: إدمانُ أكل الحامض والفواكهء والنومٌ على 
القفاء والهمٌء والغمٌ. 

وأربعة فياة! تزيد فى الفهم: فراع القلب. ويِلّةُ التملّى من الطعام 
والشراب» وحَسنٌ 0 الغذاء بالأشياء الحلوة والدسهة) وإخر خراح المفضلاات 
المُدْهَلَةِ للبدن. 


وممًا يضر بالعقل : إدمان أكل البصل» والباقلاع» والريتون:ة والبازنجان» 


ع الطب النبوي 





وكثرةٌ الجماعء والوحدةٌ؛ والأفكارٌء والسَّكرُء وكثرةُ الضَّحِكء والغم. 
قال بعضٌ أهل النظر : «قُطِعتُ فى ثلاث مجالسنء فلم أجد لذلك عِلَه إِلَّا 
أنى أكثرتٌ من أكل الباذنجان فى أحد تلك الأيام» ومن الزيتون فى الآخرء 
ومن الباقِلاء فى الثالث». 
فصل 
أسرار وحقائق لا يعرف مقدارها إلا من حشن 
فهمه 
قد نينا على مجملة نافعة من أجزاء الطبٍّ العلميئّ والعملى» لعلّ الناظرٌ 


[فيها] لا يظفر بكثير منها إلا فى هذا الكتاب. وأرّ ريْناك قرت [ما بينها وبينَ] 
الشريعة» ون الطبّ البو نميه عل الطبائعيين إليه أقل من نسبة طب 


العجائز إلى طبهم . 

والأمر فوق ما ذكرناه» وأعظعٌ مما وصفناه بكثير» ولكن فيما ذكرناه تنبية 
باليسير على ما وراءه؛ ومن لم يرزّقه اللهُ بصيرة على التفصيل» فليعلمٌ ما 
بِيْنَ القوةٍ المؤيدةٍ بالوحى من عند الله. 

والعلوم التى رزقها الله الأنبياة» والعقولٍ والبصائر التى منحهم الله إياهاء 
وبين ما عند غيرهم. 

ولعل قائلا يقول: ما لهٌدي الرسول كه وما لهذا الباب» وذكر قُوى 
الأدوية» و[ذكر] قوانين العلاج» [وتدبير أمر الصحة]؟ 

وهذا يمن تقصير هذا القائل فى فهم ما جاء به الرسول كيه فإِنَّ هذا 
وأضعافه وأضعاف أضعافه من فهم بعض ما جاء بهء وإرشاده إليهء ودلالته 
عليه وكين النهح ين اللادو سراف تزاح اللاي ماري كز بشالامن عياذة. 

فقد أوجدناك أفيول الطت الثلائة فى القرآن» وكيف 1 أن تكون 
شريعةٌ (/ «ب) المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة مشتملةٌ على صلاح 
الأبدان» كاشتمالها على صلاح القلوب» وأنها مرشدة إلى حفظ صحتهاء 


الطب النبوي م 





ودفع آفاتها بطّرق كُليّةَ قد وُكِلَ تفصيلّها إلى العقل الصحيحء والفطرة 
السليمة بطريق القياس والتنبيه والايماء» كماعر فك من مسائل: فرع 
الفقه» ولا تكن ممن إذا جهل شيئًا عاداه. ولو رُزْقَ العبدُ [تضلّعًا] من كتاب 
الله وسُنَّة رسوله» وفهمًا تامًا فى النصوص ولوازمهاء لاستغتّى بذلك عن 
كُلْ كلام سواه ولاستنبطً جميعٌ العلوم الصحيحة منه. 


فيذاذ العلوم اها علن :جد زه الله وأهرة كلق وذلك مُسْلّم إلى الْرضْلَ 
0 الله عليهم وسلامه. فهم أعلم الخلق بالله وأمره وخَلْقِه وجكمته فى 
أمره . 
مر 


اليو ل ل 2 أكمل الطب 


ا رالقيه 


قفن بفبوال 00 وهم اف 05 0 وف د 0 
م امك د الله من الأممء كما أن رسولهم 
من الرّسْل» والعلم الذى وهبهم إِيَّاه والحلمٌ والحكمةٌ أمرٌ لا يدانيهم 


رم 

وقد روى الإمام أحمد فى ١مسنده»:‏ من حديث بَهْز بن يم» عن أبيه» 
عن جذه وزائي: ' قال : : قال رسول الله عَلِتدٍ :آم تُوَكُون سبعين أَمّهُ الثم خَيدها 
وَأكْرَّمُها على الله»7" . 


فظهّر أَثد كرامتها على الله سبحانه فى علومهم وعقولهم. وأحلامهم 


وفِطرهم» وهم الذين عْرِضتٌ عليهم علوم الأمم قبلّهم وعقولهم» وأعمالهم 
ودرجاتهم. فازدادوا بذلك عِلمًا وحلمًا وعقولا إلى ما أفاض الله سبحانه 


وتعالى عليهم من علمه وحلمه 
ولذلك كانت الطبيعة الدمويّةُ لهمء والصفراويّةُ لليهودء والبلغميّة 





)'١(‏ صحيح: أخرجه الترمذى (1..) وابن ماجه (/841؟47) (4788) وأحمد (ه/ه) 
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للنصارىء ولذلك عَلَبَ على النصارى البلادةٌ و الفهم والفِطنة» وعَلَبَ 
على اليهود الحزنُ والهمٌ والغم والصّغارء َغَلَب على المسلمين العقلّ 
والشجاعة والفهم والنجدة. والفرح والسرور. 

وهذه أسرارٌ وحقائق إنما يَعرِفُ مقدارها مَنْ حَسُنَ فهمّهء وَلَطُفٌ ذِهِنّ 
وعَزْرَ عَلمُه» وعرف ما عند الناس. . وبالله التوفيق. 


تن يك 





فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
مقدمة المحقق ا 0000 0 ا 
أنواع المرض 00 000 
مرض القلوب 0 0 0 ا 
فصل فى مرض الأبدان 0000000 
فصل فى أنواع طب الأبدان 00001020202111 ااا 0 
فصل فى هديه فى التداوى 000000 
فصل لكل داء واء عو دوا ل 101 
فصل فى هديه يَكِةِ فى الاحتماء من التخمء والزيادة فى الأكل على قدر 

الحاجةء والقانون الذى ينبغى مراعاته فى الأكل والشرب ا ا 
فصل فى هديه كي فى معالجة المرض لو لخ و 1 
ذكر القسم الأول وهو العلاج بالأدوية الطبيعية 000001 ا 
فصل فى هديه يك فى علاج الحمى 0008 0 
فصل فى هديه كَيْةِ فى علاج استطلاق البطن 5 
فصل فى هديه يك فى الطاعون وعلاجه والاحتراز منه 1 
فصل فى هديه فى داء الاستسقاء وعلاجه تب 000007000000020125 ا 
فصل فى هديه يه فى علاج الجرح والرعاف ]000000000021212 
فصل فى هديه ككةْ فى العلاج بشرب العسل والحجامة والكى د ا 
فصل فى الحجامة 1 
نصل فى الحجامة فى نقرة القفا مطاف ف كا و الاو اي 910 
فصل فى الحجامة تحت الذقن اتناس رااان الم وو 512 
فصل فى هديه 225 فى أوقات الحجامة 65 
فصل فى الأيام التى تكره فيها الحجامة ا 0 
فصل فى هديه يه فى قطع العروق والكى 00001 0 


فصل فى هديه 555 فى علاج الصرع ا ةي رلا 
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فصل فى صرع الأخلاط 19798« 
فصل فى هديه فى 5 يد علاج عرق النسا 211170002 
فصل فى هديه يد فى علاج يبس الطبع واحتياجه إلى ما يُمشيه ويلينه 0 
فصل فى هديه َه فى علاج حكة الجسم وما يولد القمل 1210 
فصل فى هديه ذكلْةِ ففى علاج ذات الجنب 2100107100000 
فصل فى هديه يَكْيْدِ فى علاج الصداع والشقيقة 700 0* #ظ#ظظظ 
فصل فى صداع الشقيقة 000000 1 1«1«<آ<|1[1[ 1[ ز[ [ [ [ [ [ [ 1ك 
نصل فى علاج الشقيقة 011111 
فصل فى منافع الحناء م ات ور وا اا ووم ا 1 1 1 1 1 
نصل فى هديه يَلْةٍ فى علاج العذرة وفى العلاج بالسعوط ا 
فصل فى هديه كلد فى علاج المفتود 00000000 567*[*ظ2ظ2 
فصل فى نفع التمر فى بعض السموم ا ا 
فصل فى هديه يَكهْ فى دفع ضرر الأغذية والفاكهة وإصلاحها بما يدقع 
ضررها ويقوى نفعها القن ااه وا ماو اندو دوه اللو حا - 71د ودح ااا 021 0 
فصل فى هديه تكد فى الحمية اموا مدا رعاو مأو وطاق ماماو مه مما لعل 3 ا 
فصل فى هديه يَآْنْدِ ففى علاج الرمد بالسكون والدعة وترك الحركة والحمية . 
فصل فى هليه يكم فى علاج الخدران الكلى الذى يجمد معه البدن 0 
فصل فى هديه يلد فى إصلاح الطعام الذى يقع فيه الذباب 0 
فصل فى هليه كه فى علاج البثرة الحا ا ما مط كد وام لجرو ا ل 
فصل فى هديه يَدِ فى علاج الأورام والخراجات التى تبرأ بالبط والبزل ... 

فصل فى هديه يَكةِ ففى علاج المرضى بتطبيب نفوسهم وتقوية قلوبهم 33 
فصل فى هديه يَةِ فى علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية والأغذية 0 
فصل فى هديه يك فى تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية 50006 
نصل فى تهديه كه فى تعلاج السم الذى: اصابه. يقير من اليهود 1*0 
فصل فى هليه 5ب يب فى علاج السحر الذى سحرته اليهود به 0 
فصل القرآن والأذكار من أنفع العلاجات السحرية 110 
فصل فى هديه كد َِدِ فى الاستفراغ بالقيء 223*010« 
فصل فى منافع القيء ا 
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3 
فصل فى هديه يََئِةٍ فى الإرشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين 111 
فصل فى هديه يَِةٍ فى تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب ام لاا 
فصل فى إيجاب الضمان على الطبيب الجاهل إذا أتلف النفس ا 1 
فصل فى علم المريض بجهل الطبيب وإقراره على معالجته ا 
فصل فى ضمان الطبيب الحاذق إذا أخطأ لمعه العا سوط ل ا ا 4 
فصل إذا مات المريض بسبب خطأ الطبيب الحاذق 0 
فصل فى الأمور التى يجب أن يرعاها الطبيب الحاذق اخ 1 
فصل فى مراعاة الطبيب أحوال المريض 1[ ز 1[ ز[ 1 1 1[ [ز 0 
نصل فى التدرج فى تعاطى الدواء حسب أحوال المريض لل ا 
فصل فى هديه يَِةٍ فى التحرز من الأدواء بطبعها وإرشاده الأصحاء إلى 
مجانبة أهلها 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ز 1 1 1 1 00 
فصل فى هديه يِه فى المنع من التداوى بالمحرمات 0 0 0 0 
فصل فى هديه يَِيةٍ فى علاج القمل الذى فى الرأس وإزالته 1 
فصول فى هديه تَتِيدٍ فى العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية المفردة والمركبة 
منها ا 0 0 
نصل فى هديه يَلِدٍ فى علاج المصاب بالعين 0 0 0000 
فصل فى العلاج النبوى للعين نوف أله ل طاو لوو وو قل ل او ا 1 171641٠‏ 
فصل فيما يفعله العائن ا ا خا لاك ابطر أو وو 1 و ا وود 316/6 
فصل فى اغتسال العائن ااا 0 
فصل فى ستر محاسن من يخاف عليه العين دببب1ب1 001010103131 ا 00 
فصل فى الرقى التى ترد العين ا 
فصل فى هديه يَلِةٍ فى العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإلهية 11 
فصل فى هليه ينةٍ فى رقية اللديغ بالفاتحة 000000000 0 ا 00 
فصل فى تأثير الرقى بالفاتحة وغيرها فى علاج ذوات السموم 00 000 
فصل فى هديه يَةِ فى علاج لدغة العقرب بالرقية 0 ل 
فصل فى هديه يَلدٍ فى رقية النملة الا جا لس داه الل ا ل قف 
فصمل فى هديه تدج فى رقية الحية 000 0 ا 
فصا فى هديه يَدِدٍ فى رقية القرحة والجرح اط محا اراي 1 لكا 
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فصر فى هدى الرسول عِِدٍ فى علاج الوجع بالرقية 5*3 
فصل فى هديه عَِةٍ فى علاج حر المصيبة وحزنها 110000 
فصل فى هديه عَدِةٍ فى علاج الكرب والهم والغم والحزن 0 
فصل فى بيان جهة تأثير هذه الأدوية فى هذه الأمراض 52515107111 
فصل فى هديه عِرِدٍ فى علاج الفزع والأرق المانع من النوم 000 
فصل فى هديه َي فى علاج داء الحريق وإطفائه 315151511011100( 
ز1 فى عديه عه فى حفظ الصحة 1000 1 1ك 
نصل فى هديه عِةِ فى المأكل والمشرب ا 
فصل فى هديه عَِدٍ فى هيئة الجلوس للأكل 1 20707010 
فصل فى هديه عِةٍ فى الأكل بأصابعه الثلاث 0000 2*3ظ2'2 
فصل فى هديه َِنِ فى الشراب انعو 30 م نه امه ينه لوه و طول الك رد اللا لأ 
نصل فى هديه عَِنٍ فى شرب اللين امون و وه لوح قا واوا ا اا ل م 1 
فصل فى النييذ ما لم يشتد ولم يصر مسكرًا ا 1100 
فصل فى تدبيره َل لأمر الملبس 311001010390010 
فصل فى تدبيره عد لأمر المسكن 1 
فصل فى تدبيره يَنِتٍ لأمر النوم واليقظة لخر ا سما 
فصر فى هديه فى الاستيقاظ 111 
فصل فى تدبير الحركة والسكون 110 1 1ك 
فصل فى هديه فى الجماع والباه مان ا ا م ره ا ا حو مال ا ا قو مم قو 
فصر فى أنفع أوقات الجماع #370( 
فصلا فى الجماع الضار وأنواعه او ا 
نصر فى هديه فى علاج العشق ا لاط اق 5ك ود كل كه ا ا ا 11ت 
فصل فى عشق الصور 00000 
فصل فى علاج مرض العشق 110 1111111 
فصل فى هديه فى حفظ الصحة بالطيب 1*5«( 
فصل فى هديه فى حفظ صحة العين عن ا و الل وا واه ع6 و68 20314 
نصل فى ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة التى جاءت على لسانه 
يَِةٍ مرتبة على حروف المعجم ا 1 
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فصل في أن أربعة أشياء تمرض الجسم 1111 


فصل في أن الحمية المفرطة في الصحة كالتخليط في المرض 


فصل في بعض المحاذر والوصايا الطبية 08 27171000 


فصل في أسرار وحقائق لا يعرف مقدارها إلا من حسن فهمه 


4 76 5 


وووموومءمممءءثممءوءمرنه 


0ك 


